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 ..به ومن والاه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصح
����:أما بعد 

فهذه صحيفة همام بن منبه اليماني رحمه االله والتي كتبها ورواها عن أبي هريرة رضي االله عنه ، عـن                    
 .النبي صلى االله عليه وسلم 

 وهي تعتبر أقدم صحيفة دونت في عهد الصحابة، وقبلها الصحيفة التي كتبها عبد االله بن عمرو بـن                  
، وكلاهما قد وصل إلينا ولكن صحيفة عبد االله يظهر أنه قد            � عهد النبي    العاص رضي االله عنهما في    

 .ضاع جزء كبير منها 
 ...يفة قد وجد منها نسخ خطية عديدة وطبعت طبعات عديدة ح وهذه الص

حـديثاً ،وغالبـها في     ) ١٣٨( وقد قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الصـحيفة وعـددها            
 ث ليست فيها وإنما وردت عن همام في كتب أخرىالصحيحين ، وزدت ثلاثة أحادي

 . وقد شرحت غريب هذه الأحاديث ، وبينت معانيها وما ترشد إليه حسب مقتضى الحال
 .وقد قمت بوضع عنوان لكل حديث منها، ليسهل حفظها ومراجعتها

  :  وقد تضمن هذا التحقيق المباحث التالية 
  ترجمة همام بن منبه-المبحث الأول

 ترجمة أبي هريرة رضي االله عنه- الثانيالمبحث
 الكلام على صحيفة همام -المبحث الثالث
 نص الأحاديث-المبحث الرابع

 .أسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وناقلها ومحققها وقارئها والدال عليها في الدارين
�א&�	!*�(�א&$�)ن�وא&%���

������.	�-�א&,�+د���
��ل���١٤٣٤ذو�אDE�C٤	ل�?�Aא@����Gא+H�6א��٩L١٠Lم٢٠١٣��

 
�������������� 

 



 ٢

����א��H*�א0ول�א��H*�א0ول�א��H*�א0ول�א��H*�א0ول�

	م�����������K�Lم��������	
���K�Lم��������	
���K�Lم��������	
���K�L����

 اوِينالأَب جهِ بنِ كَامِلِ بنِ سِيبنم بن اممع* (ه( 
ي كَتبها عن أَبِي هريـرةَ،      الصنعانِي، المُحدثُ، المُتقِن، أَبو عقْبةَ، صاحِب تِلْك الصحِيفَةِ الصحِيحةِ الَّتِ         

هِيثاً: ودِيح نعِيبأَرمائَةٍ و مِن وحن. 
  هنا عثَ بِهداشِدٍ  : حر بن رمعم.   نضاً عفِظَ أَيح قَدطَائِفَةٍ   : واسٍ، وبنِ عابةَ، واوِيعم. هنثَ عد؛ : حهوأَخ

 وابن أَخِيهِ؛ عقِيلُ بن معقِلٍ، وعلِي بن الحَسنِ بنِ أَنسٍ           -مات قَبلَه بِزمانٍ     و -وهب صاحِب القَصصِ    
انِيعنالص.ثَّقَهو :هرغَينٍ، وعِيم ى بنيحي. 

با هريرةَ بِالمَدِينةِ، وعاش حتى     كَانَ يغزو، وكَانَ يشترِي الكُتب لأَخِيهِ، فَجالَس أَ       : قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   
 .أَدرك ظُهور المُسودةِ ، وسقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ

 .كُنت أَتوقَّع قُدوم همامٍ مع الحُجاجِ عشر سِنِين: قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ
 نِيومامٍ        :قَالَ المَيمفَةِ هحِيلُ فِي صقُولٍ يبنح بن دمأَح تمِعهِ      :  سلَيأَ عانِ، فَقَرودالس امأَي رمعم كهرأَد

يهِ مِما قَرأَه   همام، حتى إِذَا ملَّ، أَخذَ معمر، فَقَرأَ علَيهِ الباقِي، وعبد الرزاق لَم يكُن يعرِف ما قُرِئ علَ                
 .هو، وهِي نحو مِن مائَةٍ وأَربعِين حدِيثاً

إِلَـى                  : قُلْت اشةً، لَعنس نعِيبسعاً وةَ بِضريرأَبِي ه دعب اممه اشا عامٍ كَممه ا مِنهمِعس دكَانَ أَح لَو
نا من روى الصحِيفَةَ عن همامٍ إِلاَّ معمر، وجمِيع ما عـاش بعـده نيفـاً                سنةِ بِضعٍ ومائَتينِ، وما رأَي    

سنةَ ثِنتينِ وثَلاَثِـين    : سأَلْت رجلاً لَقِي هماماً عن موتِهِ، فَقَالَ      :قَالَ علِي : قَالَ البخارِي .وعِشرِين سنةً 
 ١.ومائَةٍ
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 )ع* (أَبو هريرةَ الدوسِي عبد الرحمنِ بن صخرٍ 

 أَبو هريرةَ الدوسِـي، اليمـانِي، سـيد     - �-الإِمام، الفَقِيه، المُجتهِد، الحَافِظُ، صاحِب رسولِ االلهِ        
  .لحُفَّاظِ الأَثْباتِا

 .عبد الرحمنِ بن صخرٍ: اختلِف فِي اسمِهِ علَى أَقْوالٍ جمةٍ، أَرجحها
عبد االلهِ، وكَناه   : - �-كَانَ فِي الجَاهِلِيةِ اسمه عبد شمسٍ، أَبو الأَسودِ، فَسماه رسولُ االلهِ            :  ويقَالُ

 .وجدتها، فَأَخذْتها فِي كُمي، فَكُنِيت بذَلِك: قَالَ.أَنه كُنِي بِأَولاَدِ هِرةٍ بريةٍ: والمَشهور عنه.هريرةَأَبا 
انِيرقَالَ الطَّب : هأُما -وهنااللهُ ع ضِير -حٍ:  هِيبِيص تةُ بِننوميم. 

أُبي، وأَبِي بكْرٍ،   :  عِلْماً كَثِيراً، طَيباً، مباركاً فِيهِ، لَم يلْحق فِي كَثْرتِهِ، وعن          - �-نبِي  ال: حملَ عنِ 
 .وعمر، وأُسامةَ، وعائِشةَ، والفَضلِ، وبصرةَ بنِ أَبِي بصرةَ، وكَعبٍ الحَبرِ

 هنثَ عدمِ  : ح ركَثِي لْقخ  نابِعِيالتةِ وابحالص لَ.نفَقِي :        ـاحِبص رصانِ مائَةٍ، فَاقْتابِهِ ثَمحأَص ددلَغَ عب
روى عنه ثَمـانُ مائَـةٍ أَو       : ، فَذَكَر من لَه رِوايةٌ عنه فِي كُتبِ الأَئِمةِ الستةِ،قَالَ البخارِي          ) التهذِيبِ(

أَكْثَر. 
هرقَالَ غَيو :ربيخ امعٍ، عبةِ سنلِ سفِي أَو هلاَمإِسو همقْدكَانَ م. 

 اقِدِيقَالَ الوـرِو بـنِ               : ومع ا مِنهواعهِ، فَبالِيولَى ما عبِه قدصفَت ،ارا دبِه لَهفَةِ، وزِلُ ذَا الحُلَينكَانَ ي
رأَيت أَبا هريرةَ رجلاً آدم، بعِيد ما بين المَنكِبينِ، أَفْرق الثَّنِيتينِ، ذَا            : د الرحمنِ بن لُبينةَ   وقَالَ عب .مِربعٍ  

 .ثَ بِدِمشقوقَد حد.كَانَ أَبو هريرةَ أَبيض، لَيناً، لِحيته حمراءُ: وقَالَ ابن سِيرِين.ضفِيرتينِ
ثَكِلَتك أُمـك   : ( أَبا هِر، فَقَالَ   - �-لاَ تكْنونِي أَبا هريرةَ، كَنانِي رسولُ االلهِ        : كَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ   

ا هِرثَى ) أَبالأُن مِن ريخ الذَّكَرو ،. 
 وم خيبر بعد ما فَرغُوا مِن القِتالِ  جِئْت ي: وروى عنه قَيس بن أَبِي حازِمٍ

 إِلَى خيبر، وقَدِمت المَدِينةَ مهاجِراً، فَصلَّيت الصبح خلْـف          - �-خرج النبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ويـلٌ  : بِسورةِ مـريم، وفِـي الآخِـرةِ      : الأُولَىسِباعِ بنِ عرفُطَةَ، كَانَ استخلَفَه، فَقَرأَ فِي السجدةِ         

نطَفِّفِيلِلْم.فَقُلْت :              رآخفْسِهِ، والٌ لِنالاَنِ، مِكْيمِكْي كَانَ لَهدِ إِلاَّ وضِ الأَزلٌ كَانَ بِأَرجلٌ لأَبِي، قَلَّ ريو
 اسبِهِ الن سخبي. 

 .صحِبت رسولَ االلهِ ثَلاَثَ سِنِين  : دثَنا قَيس، قَالَ لَنا أَبو هريرةَح: وقَالَ ابن أَبِي خالِدٍ
 .صحِب أَربع سِنِين: وأَما حميد بن عبدِ الرحمنِ الحِميرِي، فَقَالَ



 ٤

وةُ أَععبفَاةِ أَرإِلَى الو ربيحِ خوفُت فَمِن ،حذَا أَصهالٍولَيامٍ و. 
      جِدالمَس لَزِمو ،اجتاحةَ، وريرو هأَب اعج قَدو.  نرِيسِي نةَ  : قَالَ ابريرو هقَالَ أَب :     نـيب عرنِي أُصتأَير لَقَد

 )صحيح(.مجنونٌ: القَبرِ والمِنبرِ مِن الجُوعِ، حتى يقُولُوا
الحَمد اللهِ الَّذِي تمخطَ أَبو هريرةَ      : كُنا عِند أَبِي هريرةَ، فَتمخطَ، فَمسح بِرِدائِهِ، وقَالَ       :عن محمدٍ، قَالَ  

              الجُو مِن لَياً عشِيغرِ مبالمِنةَ وائِشزِلِ عنم نيا بمفِي ي لأَخِرإِننِي وتأَير انِ، لَقَدلُ،   فِي الكَتجالر رمعِ، فَي
 ) .البخاري( لَيس الَّذِي ترى، إِنما هو الجُوع : فَيجلِس علَى صدرِي، فَأَرفَع رأْسِي، فَأَقُولُ

قُلْت :ذَلِك وحن هِ، أَوقِيرلِي قَهفَو لِسجعاً، فَيورصم اهري نم هظُنكَانَ ي. 
وااللهِ إِنْ كُنت لأَعتمِد علَى الأَرضِ مِن الجُوعِ، وإِنْ كُنت لأَشد الحَجـر علَـى               :ي هريرةَ، قَالَ   عن أَبِ 

بطْنِي مِن الجُوعِ، ولَقَد قَعدت علَى طَرِيقِهِم، فَمر بِي أَبو بكْرٍ، فَسأَلْته عن آيةٍ فِي كِتـابِ االلهِ، مـا                    
 فَعرف مـا    - �-سأَلُه إِلاَّ لِيستتبِعنِي، فَمر ولَم يفْعلْ، فَمر عمر، فَكَذَلِك، حتى مر بِي رسولُ االلهِ               أَ

، فَوجد لَبنـاً  فَدخلْت معه البيت  .لَبيك يا رسولَ االلهِ   : قُلْت) .أَبو هريرةَ : (فِي وجهِي مِن الجُوعِ، فَقَالَ    
يا أَبا هريرةَ، انطَلِق إِلَى أَهلِ      : (فَقَالَ.أَرسلَ بِهِ إِلَيك فُلاَنٌ   : قِيلَ) .مِن أَين لَكُم هذَا؟   : (فِي قَدحٍ، فَقَالَ  

   مهعفَّةِ  ، فَادلاَ       ) .الصلَ ولاَمِ، لاَ أَهالإِس افيفَّةِ أَضلُ الصكَانَ أَهلَ االلهِ       ووسر تالَ، إِذَا أَتم -� - 
صدقَةٌ، أَرسلَ بِها إِلَيهِم، ولَم يصِب مِنها شيئاً، وإِذَا جاءته هدِيةٌ أَصاب مِنها، وأَشركَهم فِيها،فَساءنِي               

  فَقُلْت ،ايإِي الُهسذَا     :إِره مِن بو أَنْ أُصِيجأَر تـلِ   كُنفِـي أَه نذَا اللَّبا هما، وى بِهقَوةً أَتبرنِ شاللَّب 
           نبِيجِيلُوا مفَأَقْب ،مهتيفَأَت ،دلِهِ بوسةِ رطَاعةِ االلهِ وطَاع مِن كُني لَمفَّةِ، ووا، قَالَ  .الصلَسا جا  : (فَلَمذْ يخ

طِهِمةَ، فَأَعريرا هأَب. ( 
 - �-فَجعلْت أُعطِي الرجلَ، فَيشرب حتى يروى، حتى أَتيت علَى جمِيعِهِم، وناولْته رسـولَ االلهِ               

) فَاشـرب : (قَـالَ .صدقْت يا رسـولَ االلهِ    : قُلْت) .بقِيت أَنا وأَنت  : (فَرفَع رأْسه إِلَي متبسماً، وقَالَ    
والَّذِي بعثَـك   : ، فَأَشرب، حتى قُلْت   ) اشرب: (فَشرِبت، فَما زالَ يقُولُ   ) .اشرب: (فَشرِبت، فَقَالَ .

 ) .البخاري( فَأَخذَ، فَشرِب مِن الفَضلَةِ .بِالحَق، ما أَجِد لَه مساغاً
 حـدثَنِي أَبـو     -يزِيد بن عبدِ الرحمنِ     :  واسمه -كَثِيرٍ السحيمِي   حدثَنا أَبو   :  عمارٍ  بنِ عِكْرِمةَعن  

 وما عِلْمك بِذَلِك؟: قُلْت.وااللهِ ما خلَق االلهُ مؤمِناً يسمع بِي إِلاَّ أَحبنِي:هريرةَ، قَالَ
دعوها إِلَى الإِسلاَمِ، وكَانت تأْبى علَـي، فَـدعوتها يومـاً،           إِنَّ أُمي كَانت مشرِكَةً، وكُنت أَ     : قَالَ

 ما أَكْره، فَأَتيت رسولَ االلهِ وأَنا أَبكِي، فَأَخبرته، وسأَلْته أَنْ يـدعو             -� -فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ     
فَخرجت أَعدوا، أُبشرها، فَأَتيت، فَإِذَا الباب مجافٍ، وسمِعت        ) . أَبِي هريرةَ  اللَّهم اهدِ أُم  : (فَقَالَ.لَها

    ي، فَقَالَتحِس تمِعسةَ المَاءِ، وضخضخ:           ـنع جِلَـتعا، وهعدِر تلَبِس قَدو ،تحفَت ثُم ،تا أَنكَم
 ا، فَقَالَتارِهخِم :دهأَش         لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ مإِلاَّ االله، و قَالَ. أَنْ لاَ إِلَهلِ االلهِ     : وـوسإِلَى ر تعجفَر



 ٥

        قُلْتو ،هتربنِ، فَأَخالحُز مِن تكَيا بحِ، كَمالفَر كِي مِنـادِهِ          : أَبـي إِلَـى عِبأُمنِي وببحااللهَ أَنْ ي عاد
 .إِسناده حسن.اللَّهم حبب عبيدك هذَا وأُمه إِلَى عِبادِك المُؤمِنِين، وحببهم إِلَيهِما : (فَقَالَ.ينالمُؤمِنِ

 - �-بِ رسولِ االلهِ    نزلْت علَى أَبِي هريرةَ بِالمَدِينةِ سِتةَ أَشهرٍ، فَلَم أَر مِن أَصحا          :عنِ الطُّفَاوِي، قَالَ  
 .رجلاً أَشد تشمِيراً، ولاَ أَقْوم علَى ضيفٍ مِن أَبِي هريرةَ

            ىوهِ نفِي سكِي هعمرِهِ، ورِيلَى سع وهمٍ ووي هِ ذَاتلَيع لْتخفَد-    ىصح اءُ،      - أَودـوس ـهفَلُ مِنأَس 
 . إِلَيها، فَإِذَا فَرغَ مِنها، أَلْقَى إِلَيها الكِيس، فَأَوعته فِيهِ، ثُم ناولَته، فَيعِيد ذَلِك  فَيسبح، ويلْقِي

 )فيه جهالة( .وكَانَ حِفْظُ أَبِي هريرةَ الخَارِق مِن معجِزاتِ النبوةِ
) أَلاَ تسأَلُنِي مِن هذِهِ الغنائِمِ الَّتِي يسـأَلُنِي أَصـحابك؟         : ( قَالَ - �-أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  

.االلهُ     : قُلْت كلَّما عنِي مِملِّمعأَنْ ت أَلُكـى          .أَستح ،هنيبنِي ويا بطَهسرِي، فَبلَى ظَهع تةً كَانمِرن عزفَن
   إِلَى الن ظُري أَنقَالَ        كَأَن ،ثَهدِيح تبعوتى إِذَا استثَنِي حدا، فَحهلَيع بدلِ يم) :  كا إِلَيهرا، فَصهعماج (

 ).صحيح( فَأَصبحت لاَ أُسقِطُ حرفاً مِما حدثَنِي.
-إِنَّ أَبا هريرةَ يكْثِر الحَدِيثَ عن رسولِ االلهِ         : لُونَإِنكُم تقُو :أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ   : عن سعِيدٍ، وأَبِي سلَمةَ   

ما لِلْمهاجِرِين والأَنصارِ لاَ يحدثُونَ مِثْلَه؟ وإِنَّ إِخوانِي المُهاجِرِين كَـانَ يشـغلُهم             :  وتقُولُونَ - �
ن الأَنصارِ يشغلُهم عملُ أَموالِهِم، وكُنت امـرأً مِسـكِيناً مِـن            الصفْق بِالأَسواقِ، وكَانَ إِخوانِي مِ    
 علَى مِلْءِ بطْنِي، فَأَحضر حِين يغِيبونَ، وأَعِي حِين ينسونَ،          - �-مساكِينِ الصفَّةِ، أَلْزم رسولَ االلهِ      

إِنه لَن يبسطَ أَحد ثَوبه حتى أَقْضِـي جمِيـع          : (حدِيثٍ يحدثُه يوماً   فِي   - �-وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     
فَبسطْت نمِرةً علَي، حتى إِذَا قَضى مقَالَته، جمعتهـا         ) .مقَالَتِي، ثُم يجمع إِلَيهِ ثَوبه، إِلاَّ وعى ما أَقُولُ        

 ) .البخاري( تِلْك مِن شيءٍ - �-ما نسِيت مِن مقَالَةِ رسولِ االلهِ إِلَى صدرِي، فَ
 .كَانَ أَبو هريرةَ مِن أَحفَظِ الصحابةِ :عن أَبِي صالِحٍ، قَالَ
( .-مِن العِلْـمِ  : يعنِي-يفْتحه  رب كِيسٍ عِند أَبِي هريرةَ لَم       : كَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ   :عن مكْحولٍ، قَالَ  

 )فيه انقطاع
حِ                : قُلْتعِ، أَوِ المَدولِ أَوِ الفُروةً فِي الأُصنفِت كرحثِ الَّتِي تادِيضِ الأَحعانِ بمازِ كِتولَى جالٌّ عذَا ده

امٍ فَلاَ يرح بِحِلٍّ أَو لَّقعتثٌ يدِيا حأَم ،الذَّمىوالهُداتِ ونيالب مِن ههٍ، فَإِنجبِو هانمحِلُّ كِت. 
حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ، ودعـوا مـا        :-رضِي االلهُ عنه  -قَولُ الإِمامِ علِي    ) : صحِيحِ البخارِي (وفِي  

وسرااللهُ و كَذَّبنَ أَنْ يوحِبنَ، أَتوكِرني لُه. 
                   ـرشنإِلَى أَنْ ي هادتِههِ اجيدؤي قَد الِمالع لَكِنلْ لَقُتِلَ، وب ،ذِياءَ، لأُوالوِع ةَ ذَلِكريرو هثَّ أَبب كَذَا لَوو

 .جتِهادِهِالحَدِيثَ الفُلاَنِي إِحياءً لِلسنةِ، فَلَه ما نوى، ولَه أَجر، وإِنْ غَلِطَ فِي ا
 أَكْثَر حدِيثاً مِـن أَبِـي       - �-لَم يكُن أَحد مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        :عن سعِيدِ بنِ أَبِي الحَسنِ، قَالَ     

    بِينِ النةَ عريركُلَّ           - �-ه ثَهدِيح بكْتأَنْ ي ادةِ أَرنلَى المَدِيع وه نمانَ زورإِنَّ مقَالَ   وى، وفَأَب ،وِ : هار
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فَلَما أَبى علَيهِ، تغفَّلَه مروانُ، وأَقْعد لَه كَاتِباً ثَقِفاً، ودعاه، فَجعلَ أَبـو هريـرةَ يحدثُـه،                 .كَما روينا 
عمأَج ثَهدِيغَ حفْرتى استح الكَاتِب ذَاك بكْتيو.قَالَ م انُثُمور :عمأَج ثَكدِيا حنبكَت ا قَدأَن لَمعت. 

أَما إِنكُم قَد حفِظْـتم، وإِنْ      : فَقَرؤوه، فَقَالَ أَبو هريرةَ   .فَاقْرؤوه علَي : قَالَ.نعم: وقد فَعلْت؟قَالَ : قَالَ
هحمنِي تطِعقَالَ.ت : اهحصحيح(فَم. ( 

 .أَبو هريرةَ أَحفَظُ من روى الحَدِيثَ فِي دهرِهِ :  الشافِعِيقَالَ
 )صحيح( . أَحفَظَ لِحدِيثِهِ مِني- �-لاَ أَعرِف أَحداً مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ :  قَالَ أَبو هريرةَ

       تمِعامٍ، سمهِ هأَخِي نهٍ، عبنبِ بنِ مهو نلُ   عقُوةَ يريرا هأَب :     لِ االلهِ أَكْثَـرـوسابِ رحأَص مِن دا أَحم
 بلاَ أَكْت تكُنو ،بكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِنمدِ االلهِ بنِ عبع ا كَانَ مِنإِلاَّ م ،هني عثاً مِندِيصحيح(ح. ( 

ي االله عنهما إلا القليل ، فيبقى أبو هريرة         لم يصل من صحيفة عبد االله بن عمرو رض        ) علي: ( قلت  "
 "رضي االله عنه أحفظ الصحابة على الإطلاق

من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعـده مِـن   : (- �-قَالَ رسولُ االلهِ    :وكَانَ يبتدِئ حدِيثَه بِأَنْ يقُولَ    
 ) .صحيح(النارِ 

رمنِ عنِ ابقَالَ: ع هلِ االلهِ : أَنوسا لِرنمأَلْز تةَ، كُنريرا ها أَبثِهِ - �-يدِيا بِحنلَمأَعصحيح( و. ( 
أَكْثَرت يا أَبا هريـرةَ     : دخلَ أَبو هريرةَ علَى عائِشةَ، فَقَالَت لَه      : عن إِسحاق بنِ سعِيدٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

لِ االلهِ  عوسر قَالَ.ن :  االلهِ-إِيو-           نهلاَ الدلَةُ ولاَ المُكْحآةُ والمِر هنلُنِي عغشت تا كَانم ،اها أُمي . قَالَـت :
 لَّهصحيح(لَع. ( 

يا أَبا محمدٍ، أَرأَيـت     :، فَقَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ      :عن أَبِي أَنسٍ مالِكِ بنِ أَبِي عامِرٍ، قَالَ       
   انِيمذَا الينِي-هعةَ : يريرا هلِ االلهِ       -أَبوسثِ ردِيبِح لَمأَع واءَ لاَ        - �- أَهـيأَش ـهمِن عمسن ،كُممِن 

أَما أَنْ يكُونَ سمِع ما لَم نسمع، فَـلاَ         : الَنسمعها مِنكُم، أَم هو يقُولُ علَى رسولِ االلهِ ما لَم يقُلْ؟ قَ           
 طَرفَـي   - �-أَشك، سأُحدثُك عن ذَلِك، إِنا كُنا أَهلَ بيوتاتٍ وغَنمٍ وعملٍ، كُنا نأْتِي رسولَ االلهِ               

 يده مع يدِهِ، فَلاَ نشك أَنه سمِع ما لَم نسمع، ولاَ            النهارِ، وكَانَ مِسكِيناً ضيفاً علَى بابِ رسولِ االلهِ،       
 ) .صحيح(تجِد أَحداً فِيهِ خير يقُولُ علَى رسولِ االلهِ ما لَم يقُلْ 

   رمنِ علَ لابقِي كَذَلِكئاً؟ فَ        : وـيةَ شـريرو هثُ بِهِ أَبدحا يمِم كِرنلْ تأَ،   : قَـالَ هتـراج ـهلَكِنلاَ، و
 )صحيح.( فَما ذَنبِي إِنْ كُنت حفِظْت، ونسوا: فَقَالَ أَبو هريرةَ.وجبنا

 ـ(ما كَانوا يأْخذُونَ مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ إِلاَّ ما كَانَ حدِيثَ جنـةٍ أَو نـارٍ                 : عن إِبراهِيم، قَالَ   ه في
 ) .انقطاع ولا يصح

فِقْهِـهِ،              : قُلْتقَانِهِ، وإِتلاَلَتِهِ، وجثِهِ، لِحِفْظِهِ، ودِيثاً بِحدِيحماً ونَ قَدِيولِمالمُس جتلْ احءَ، بيذَا لاَ شه
عـنِ  : وأَصح الأَحادِيثِ ما جـاءَ    .ريرةَأَفْتِ يا أَبا ه   : وناهِيك أَنَّ مِثْلَ ابنِ عباسٍ يتأَدب معه، ويقُولُ       
أَبِي الزنادِ، عنِ الأَعـرجِ، عـن أَبِـي         : وما جاءَ عن  .الزهرِي، عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، عن أَبِي هريرةَ       
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وأَين مِثْلُ أَبِي هريـرةَ     .يرِين، عن أَبِي هريرةَ   ابنِ عونٍ، وأَيوب، عن محمدِ بنِ سِ      : وما جاءَ عنِ  .هريرةَ
 . ؟فِي حِفْظِهِ، وسعةِ عِلْمِهِ

تضيفْت أَبا هريرةَ سبعاً، فَكَـانَ هـو وامرأَتـه    :عن عباسٍ الجُريرِي، سمِعت أَبا عثْمانَ النهدِي، قَالَ       
 عي هادِمخذَا            وقِظُ هوي ذَا، ثُملِّي هصيذَا، وقِظُ هوي ذَا، ثُملِّي هصلَ أَثْلاَثاً، ينَ اللَّيوقِبت.ـا    : قُلْتـا أَبي

 ) .صحيح(أَصوم مِن أَولِ الشهرِ ثَلاَثاً : هريرةَ، كَيف تصوم؟ قَالَ
أُسـبح بِقَـدرِ دِيتِـي      : نَ يسبح كُلَّ يومٍ اثْني عشر أَلْف تسبِيحةٍ، يقُولُ        أَنَّ أَبا هريرةَ كَا   :عن عِكْرِمةَ 

 ) .صحيح(
: أَولَ النهارِ وآخِـره، يقُـولُ     : كَانت لأَبِي هريرةَ صيحتانِ فِي كُلِّ يومٍ      : عن ميمونِ بنِ ميسرةَ، قَالَ    

 اللَّي بـارِ                  ذَهالن اذَ بِااللهِ مِـنعتإِلاَّ اس دأَح هعمسارِ، فَلاَ يلَى الننَ عوعآلُ فِر رِضعو ،ارهاءَ النجلُ و
 ) .حسن(

ي جعلَ الدين قِواماً،    الحَمد اللهِ الَّذِ  : أَنه صلَّى بِالناسِ يوماً، فَلَما سلَّم رفَع صوته، فَقَالَ        :عن أَبِي هريرةَ  
 ) .حسن(وجعلَ أَبا هريرةَ إِماماً، بعد أَنْ كَانَ أَجِيراً لابنةِ غَزوانَ علَى شِبعِ بطْنِهِ، وحمولَةِ رِجلِهِ 

اسـتأْثَرت  : شرةِ آلاَفٍ، فَقَالَ لَه عمر    أَنَّ عمر استعملَ أَبا هريرةَ علَى البحرينِ، فَقَدِم بِع        : عن محمدٍ 
لَست بعدو االلهِ وعدو كِتابِهِ، ولَكِنـي       : فَقُلْت: فَقَالَ أَبو هريرةَ  .بِهذِهِ الأَموالِ يا عدو االلهِ وعدو كِتابِهِ      

فَنظَروا، .خيلٌ نتِجت، وغَلَّةُ رقِيقٍ لِي، وأُعطِيةٌ تتابعت      : قُلْتفَمِن أَين هِي لَك؟   : قَالَ.عدو من عاداهما  
تكْره العملَ، وقَد طَلَب العمـلَ  : فَقَالَ.فَلَما كَانَ بعد ذَلِك، دعاه عمر لِيولِّيه، فَأَبى .فَوجدوه كَما قَالَ  

     كراً مِنيكَانَ خ نم  فسوي- لاَمهِ السلَيفَقَالَ.-ع :           ةَ بـنريرو ها أَبأَنو ،بِينِ ناب بِين ناب بِين فسوي
 أَخشى أَنْ أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ، وأَقْضِي بِغيـرِ       : فَهلاَّ قُلْت خمساً؟ قَالَ   : قَالَ.أَميمةَ، وأَخشى ثَلاَثاً واثْنتينِ   

 ) .صحيح(حِلْمٍ، وأَنْ يضرب ظَهرِي، وينتزع مالِي، ويشتم عِرضِي 
كَانَ مروانُ ربما استخلَف أَبا هريرةَ علَى المَدِينةِ، فَيركَب حِماراً بِبرذَعـةٍ، وفِـي   :عن أَبِي رافِعٍ، قَالَ 

وربما أَتى الصبيانَ وهـم     .قَد جاءَ الأَمِير  ! الطَّرِيق: يسِير، فَيلْقَى الرجلَ، فَيقُولُ   رأْسِهِ خلْبةٌ مِن لِيفٍ، فَ    
لصـبيانُ،  يلْعبونَ بِاللَّيلِ لُعبةَ الأَعرابِ، فَلاَ يشعرونَ حتى يلْقِي نفْسه بينهم، ويضرِب بِرِجلَيهِ، فَيفْزع ا         

 ) .صحيح(فَأَنظُر، فَإِذَا هو ثَرِيدةٌ بِزيتٍ .دعِ العراق لِلأَمِيرِ: فَيفِرونَ، وربما دعانِي إِلَى عشائِهِ، فَيقُولُ
علَيـك بِـأَبِي    : ءٍ، فَقَالَ أَنَّ رجلاً أَتى زيد بن ثَابِتٍ، فَسأَلَه عن شي        :عن محمدِ بنِ قَيسِ بنِ مخرمةَ     

 ونحن ندعو، ونـذْكُر     - �-هريرةَ، فَإِني بينما أَنا وهو وفُلاَنٌ فِي المَسجِدِ، خرج علَينا رسولُ االلهِ             
فَدعوت أَنا وصاحِبِي قَبلَ أَبِـي هريـرةَ،        ) .عودوا لِلَّذِي كُنتم فِيهِ   : (فَقَالَ.ربنا، فَجلَس إِلَينا، فَسكَتنا   

اللَّهم إِني أَسأَلُك ما سـأَلَك صـاحِباي هـذَانِ،          :فَجعلَ رسولُ االلهِ يؤمن، ثُم دعا أَبو هريرةَ، فَقَالَ        
يا رسولَ االلهِ، ونحن نسأَلُ االلهَ عِلْمـاً لاَ         : فَقُلْنا.) آمِين: (- �-فَقَالَ النبِي   .وأَسأَلُك عِلْماً لاَ ينسى   

 ) .حسن(سبقَكُما الغلاَم الدوسِي : قَالَ.ينسى



 ٨

  رمنِ عنِ ابثُ     :عدحي وهةَ وريربِأَبِي ه رم هلَ االلهِ    :أَنوسقَالَ - �-أَنَّ ر ) :   ةً، فَلَهازجِن بِعت ناطٌ مرقِي  (
أَنشدكِ بِااللهِ  : فَقَام أَبو هريرةَ، فَأَخذَ بِيدِهِ إِلَى عائِشةَ، فَقَالَ لَها        .انظُر ما تحدثُ عن رسولِ االلهِ     : فَقَالَ.

لَم : فَقَالَ أَبو هريرةَ  .هم نعم اللَّ: فَقَالَتِ.، الحَدِيثَ ... ) من تبِع جِنازةً    : (هلْ سمِعتِ رسولَ االلهِ يقُولُ    
 غَرس الودِي، ولاَ صفْق فِي الأَسواقِ، وإِنما كُنت أَطْلُب مِـن            - �-يكُن يشغلُنِي عن رسولِ االلهِ      

 وأَعلَمنا  - �-كُنت أَلْزمنا لِرسولِ االلهِ     : مرفَقَالَ ابن ع  .رسولِ االلهِ كَلِمةً يعلِّمنِيها، أَو أَكْلَةً يطْعِمنِيها      
 )صحيح.( بِحدِيثِهِ

أَنه قَعد فِي مجلِسٍ فِيهِ أَبو هريرةَ، وفِيهِ مشيخةٌ مِن أَصحابِ           : عن محمدِ بنِ عمارةَ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ       
 بِالحَـدِيثِ، فَـلاَ    - �-ر رجلاً، فَجعلَ أَبو هريرةَ يحدثُهم عنِ النبِي          بِضعةَ عش  - �-رسولِ االلهِ   

               ،رِفُهعي ثُم ،مهضعب رِفُهعثِ، فَلاَ يبِالحَدِي مثُهدحي ثُم ،مهضعب رِفُهعهِ، فَينَ فِيوعاجرتي ثُم ،مهضعب رِفُهعي
تاراًحمِر لَ ذَلِكلِ االلهِ : قَالَ.ى فَعوسر ناسِ عفَظُ النأَح هئِذٍ أَنموي فْترصحيح.( - �-فَع( 

أَنه قَعد فِي مجلِسٍ فِيهِ أَبو هريرةَ، وفِيهِ مشيخةٌ مِن أَصحابِ           : عن محمدِ بنِ عمارةَ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ       
 بِالحَـدِيثِ، فَـلاَ    - �- بِضعةَ عشر رجلاً، فَجعلَ أَبو هريرةَ يحدثُهم عنِ النبِي           - �-رسولِ االلهِ   

            ب رِفُهعثِ، فَلاَ يبِالحَدِي مثُهدحي ثُم ،مهضعب رِفُهعهِ، فَينَ فِيوعاجرتي ثُم ،مهضعب رِفُهعي   ،رِفُهعي ثُم ،مهضع
 )صحيح.( - �-فَعرفْت يومئِذٍ أَنه أَحفَظُ الناسِ عن رسولِ االلهِ : قَالَ.حتى فَعلَ ذَلِك مِراراً

ائِهِ بِحروفِـهِ، وقَـد أَدى    وأَد -علَيهِ السلاَم -إِلَيهِ المُنتهى فِي حفِظِ ما سمِعه مِن الرسولِ         : وأَبو هريرةَ 
 .حدِيثَ المُصراةِ بِأَلْفَاظِهِ، فَوجب علَينا العملُ بِهِ، وهو أَصلٌ بِرأْسِهِ

             جوزتي أَلَةِ المُطَلَّقَةِ طَلْقَةً ثُمسا فِي مى بِهأَفتو ،رمنِ لِعيرحةَ البريرو هأَب لِيو قَدو       ـدعب ثُـم ،را آخبِه 
                   ـرِهِ مِـنغَيو ،ـرملُ عقَـو وا هنِ كَميلَى طَلْقَتع هدقَى عِنبلْ تلُ، ها الأَوهجوزا، فَتقَهلِ فَاروخالد

       ى تِلْكلْغت أَو ،هنرِ عوهفِي المَش دمأَحو ،افِعِيالشالِكٍ، ومةِ، وابحلَـى   الصع هـدنُ عِنكُوتقَةُ، وطْلِيالت 
كَما هو قَولُ ابنِ عباسٍ، وابنِ عمر، وأَبِي حنِيفَةَ، ورِوايةٌ عن عمر، بِناءً علَى أَنَّ إِصابةَ الزوجِ                 .الثَّلاَثِ

فَالأَولُ مبنِي علَى أَنَّ إِصابةَ الزوجِ الثَّانِي، إِنما        .الثَّلاَثَتهدِم ما دونَ الثَّلاَثِ، كَما هدمت إِصابته لَها         
                فَعرفَلاَ ت ،مرحت نَ الثَّلاَثِ لَموالمُطَلَّقَةُ دو ،فِعترالَّذِي ي ومِ الثَّابِتِ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ، فَهرِيحةُ التغَاي هِي

هةُ مِنابةَالإِصريرو هى أَبذَا أَفتبِهئاً، ويا ش.رمع باً: فَقَالَ لَهرض كتعجرِهِ، لأَويبِغ تيأَفْت صحيح.( لَو( 
               مهدعب نةُ فَمابحمِلَ الصع قَداسٍ، وبنِ عمِثْلِ اب عائِلِ مةَ فِي دِقَاقِ المَسريرو هى أَبأَفْت كَذَلِكثِ  ودِيبِح 

 :أَبِي هريرةَ فِي مسائِلَ كَثِيرةٍ، تخالِف القِياس، كَما عمِلُوا كُلُّهم بِحدِيثِهِ
 بِينِ النقَالَ- �-ع ها: ( أَنالَتِهلاَ خا، وتِهملَى عأَةُ عالمَر كَحنصحيح) (لَا ت. ( 

   الشفَةَ، ونِيو حمِلَ أَبعثِهِ  ودِيا بِحمهرغَيو ،افِعِي) :       هموص تِماسِياً، فَلْيأَكَلَ ن نأَنَّ    ) صحيح(أَنَّ م ـعم ،
 .القِياس عِند أَبِي حنِيفَةَ أَنه يفْطِر، فَترك القِياس لِخبرِ أَبِي هريرةَ
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، مـع أَنَّ  ) صـحيح ( فِي غَسلِ الإِناءِ سبعاً مِن ولُوغِ الكَلْـبِ  وهذَا مالِك عمِلَ بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ    
     هدتِهِ عِنارلُ؛ لِطَهسغلاَ ي هأَن هدعِن اسثِ أَبِـي    .القِيـدِينَ حود ـوا هلِم اسفَةَ القِينِيو حأَب كرت لْ قَدب

 ) .صحيح مرسل(ذَاك الخَبرِ المُرسلِ هريرةَ، فِي مسأَلَةِ القَهقَهةِ، لِ
 .وقَد كَانَ أَبو هريرةَ وثِيق الحِفْظِ، ما علِمنا أَنه أَخطَأَ فِي حدِيثٍ

أَمرتهم بِأَكْلِـهِ،   سأَلَنِي قَوم محرِمونَ عن محِلِّين أَهدوا لَهم صيداً، فَ        :عن سالِمٍ، سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ     
 ) .صحيح(لَو أَفْتيتهم بِغيرِ هذَا، لأَوجعتك : ثُم لَقِيت عمر بن الخَطَّابِ، فَأَخبرته، فَقَالَ

وم الجُمعةِ، فَيقْبِض علَـى     رأَيت أَبا هريرةَ يخرج ي    :حدثَنا عاصِم بن محمدٍ، عن أَبِيهِ     : شبابةُ بن سوارٍ  
 الصادِق المَصدوق، فَلاَ يزالُ يحدثُ حتى يسمع        - �-حدثَنا أَبو القَاسِمِ    :رمانتيِ المِنبرِ قَائِماً، ويقُولُ   

 لِسجةِ، فَيامجِ الإِمورةِ لِخروابِ المَقْصب حصحيح(فَت. ( 
 س نرٍ  عشِيلَ      :لْمِ بنِ بضِهِ، فَقِيركَى فِي مةَ بريرا ه؟ قَالَ  : أَنَّ أَبككِيبا يـذِهِ،      : مه اكُمينلَى دكِي عا أَبم

 ـ                لاَ أَدرِي  ولَكِن علَى بعدِ سفَرِي، وقِلَّةِ زادِي، وأَني أَمسيت فِي صعودٍ، ومهبطُه علَى جنةٍ أَو نارٍ، فَ
 )صحيح(أَيهما يؤخذُ بِي ؟

الِكقَالَ  : م ،رِينِ المَقْبفَقَالَ       :ع ،اهكْوةَ فِي شريرلَى أَبِي هانُ عورلَ مخةَ    : دريرا ها أَبااللهُ ي فَاكفَقَالَ.ش :
 ) .صحيح(لَغَ مروانُ أَصحاب القَطَا حتى مات فَما ب: قَالَ.اللَّهم إِني أُحِب لِقَاءك، فَأَحِب لِقَائِي

 .أَنَّ عائِشةَ، وأَبا هريرةَ ماتا سنةَ سبعٍ وخمسِين، قَبلَ معاوِيةَ بِسنتينِ: عن هِشامِ بنِ عروةَ
 .سنةَ ثَمانٍ وخمسِين: ، والهَيثَم، وغَيرهموقَالَ أَبو معشرٍ، وضمرةُ، وعبد الرحمنِ بن مغراءَ

الأَعـرج، وأَبـو جعفَـرٍ،      : أَخذَ عنه .، وأَنه قَرأَ علَى أُبي بنِ كَعبٍ      ) طَبقَاتِ القُراءِ (وقَد ذَكَرته فِي    
 .رأْس فِي القُرآنِ، وفِي السنةِ، وفِي الفِقْهِ، فَهو ) تذْكِرةِ الحُفَّاظِ(وذَكَرته فِي .وطَائِفَةٌ
هدنسثاً      : مدِينَ حوعبسةٌ وعبأَرثَلاَثُ مائَةٍ وةُ آلاَفٍ وسما    .خهلِمٍ مِنسمو ارِيخفِي الب فَقثَلاَثُ مائَةٍ  : المُت

 ٢."بِثَمانِيةٍ وتِسعِين حدِيثاً: ثَةٍ وتِسعِين حدِيثاً، ومسلِمبِثَلاَ: وانفَرد البخارِي.وسِتةٌ وعِشرونَ
 : ملاحظة 

 . تخريج الأحاديث مني ، فقد حكممت عليها باختصار شديد، وغالبها كما ترى صحاح
 

�������������� 

                                                 
 )٦٣٢-٥٧٨/ ٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٢
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صـحيفة أبي   " وقد أسماها الدكتور الصالح     . -ضِي االلهُ عنه     ر -صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة        

جمعهـا  " ، واعتبر بِناءً على كثرة روايات أبي هريرة أنه لا بد أن صحفاً كثيرة               "هريرة لهمام بن منبه     
 للهجرة، قد تلفت إلا هذه الصحيفة التي رواهـا عنـه            ٥٨الصحابي الجليل أبو هريرة، المُتوفَّى سنةَ       

صحيفة همام، وهـي في     :  للهجرة، ثم نسبت إليه فقيل     ١٣١ذه التابعي همام بن منبه، المُتوفَّى سنةَ        تلمي
 " .صحيفة أبي هريرة " الحقيقة 

وهذه الصحيفة معروفة مشهورة، وقد رواها عن همام تلميذه معمر بن راشد الصنعاني، وعنه تلميـذه           
". مسـنده   " عنه وعن غيره عن معمر الإِمام أحمـد في          ، و "المُصنف  " عبد الرزاق الصنعاني صاحب     

وقد وصلتنا كاملة كما دونها همام عن أبي هريرة         . حديثاً] ١٤٠[وهي تتضمن حوالي المائة والأربعين      
-     هنااللهُ ع ضِير - .    يأخرجا منها أحاديث، اتفقا على مجموعة منها،       " الصحيحين  " كما أن صاحب

، لأن وهباً ولـد     -� -ولكن هذه الصحيفة كتبت يقيناً بعد وفاة النبي         . بأحاديث وتفرد كل منهما  
 للهجرة، والدلائل بـين     ٥٨ سنةَ   - رضِي االلهُ عنه     - للهجرة، وتوفي شيخه أبو هريرة       ٤٠قبيل سنةِ   

صـحابِ  ما مِـن أَ   «: أيدينا تشير إلى أن أبا هريرة كان لا يكتب، وهو ما صرح به نفسه عندما قال               
]بِيلاَ                    �] النو ـبكْتكَـانَ ي ـهرٍو، فَإِنمنِ عدِ اللَّهِ ببع ا كَانَ مِني، إِلاَّ ممِن هندِيثًا عح أَكْثَر دأَح

بفهذا تصريح منه بأنه لا يكتب. »أَكْت. 
ا أخرجه ابن وهب مـن طريـق        قد يعارضه م  ) ولاَ أَكْتب (إلى أن قوله    " الفتح  " وقد نبه الحافظ في     

تحدثَ عند أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً مـن             : الحسن بن عمرو بن أمية، قال     
حديث همام أصح   : ونقل عن ابن عبد البر قوله     .هذا هو مكتوب عندي   : ، وقال -� -حديث النبي   

ولكـن  . لعهد النبوي ثم كتب بعـد     ، ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في ا        - أي في أنه لا يكتب       -
لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه             : الحافظ مال إلى أقوى منه فقال     

 .انتهى. لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه
يثية عرف  ولكن هذا بطبيعة الحال يؤيد ما ذهب إليه الدكتور الصالح من أن الكثير من النصوص الحد               

وهذا كاف في دحض دعوى المستشرقين بـأن الحـديث          .طريقه إلى التدوين في زمن الرسالة الأول      
 ٣.النبوي الشريف لم يدون إلا في مطلع القرن الثاني

                                                 
والسنة ومكانتها مـن    ) ٣٥٧/ ١(والسنة قبل التدوين    ) ١١: ص(التدوين المبكر للسنة بين الدكتور صبحي الصالح والمستشرقين          - ٣

وعلوم الحديث ومصـطلحه     )٦٠: ص(،توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته          و )٥١: ص (التشريع لعبد الحليم محمود   



 ١١

 :صحِيفَةُ أَبِي هريرةَ لِهمامٍ بنِ منبهٍ
 ـ ٥٨ -(وكذلك تلفت الصحف الكثيرة التي جمعها الصحابي الجليل أبو هريرة            إلاَّ صـحيفة   )   هـ

صـحيفة  :  هـ  ثم نسبت إليه فقيل      ١٠١واحدة رواها عنه تلميذه التابعي همام بن منبه المتوفَّى سنةَ           
ولا يمكننا أنْ نسلك هذه الصحيفة في عداد ما كتـب           . همام وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام       

، فلا بـد أنْ يكـون   ٥٨ شيخه أبو هريرة سنة  وتوفي٤٠في العصر النبوي، لأنَّ هماماً ولد قبيل سنة      
 أي في منتصـف القـرن       - لأا سماعه منه بعد مجالسته إياه        -تدوينه لهذه الصحيفة قبل وفاة شيخه       

الهجري الأول، وتلك نتيجة علمية باهرة تقطع بتدوين الحديث في عصر مبكِّرٍ، وتصـحح الخطـأ                 
 .لاَّ في أوائل القرن الهجري الثانيأنَّ الحديث لم يدونْ إ: الشائع

وإنما كانت لهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث، لأا وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها                
الصـحيفة  «علـى مثـال     » الصحيفة الصحيحة «ودوا همام عن أبي هريرة، فكانت جديرة باسم         

وعثر على هذه الصحيفة الباحـث      . ارة إليها لعبد االله بن عمرو بن العاص وقد سبقت الإش        » الصادقة
المُحقِّق الدكتور محمد حميد االله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين ، وزادنا ثقة بما جاء فيها أا                  

في أبـواب   " صحيح البخاري   " ، وأنَّ كَثِيرا من أحاديثها مروي في        " مسند أحمد   " برمتِها ماثلة في    
  حديثاً ١٣٨ه الصحيفة مختلفة ، وتعداد هذ

يشترِي الكُتب لأَخِيهِ   «ولدينا من الأخبار ما يؤكِّد ولُوع همامٍ بِالكُتبِ واقْتِنائِها وإِملاَئِها، فَقَد كَانَ             
بهلِي منها الأحاديث »  وم٤.وكان يخرج إلى الناس الكتب والكراريس فَي 
، ورواهـا    الثقة راشد الثقة الثبت ، ورواها عنه عبد الرزاق الصنعاني        وقد رواها عنه معمر بن      : قلت  

وروى أحاديث أخرى     ) ٨٢٥٢- ٨١١٥(الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرزاق من الحديث           
 ٧٧٣٢ و ٧٧٠٧ و ٧٦٥٥ و ٧٦٢٣ و ٧٥٤١ و ٧٥٠٥( عنه من طريق عبد الرزاق ومن طريق غيره         

 )٨٨٦٩ و٨١١٣ و٨١١٢ و٨١١٠ و٨٠٧٨و
/ ١٦(المســــــــــند الجــــــــــامع  في  وهــــــــــي 

و١٢٧٦٢و١٢٧٥١و١٢٧٤٣و١٢٧٢٧و١٢٧٠٤و١٢٦٩٥و١٢٦٨٥و١٢٦٦٩و١٢٦٥٤)(٤٧١
 ١٢٨١٦ و                                  ١٢٧٦٥

و١٣٠٥٣و١٣٠٤٩و١٣٠٤٠و١٣٠٣١و١٣٠١٨و١٢٩٤٥و١٢٨٩٨و١٢٨٤٧و١٢٨٢٨و
 ١٣٠٩٧و١٣٠٧٩و١٣٠٦٢

و١٣٤١١و١٣٣٨٨و١٣٣٦١و١٣٣٥٦و١٣٣٣٥و١٣٣٢٠و١٣٢٨٤و١٣١٩٤و١٣١٧١و
                                                                                                                                            

ومنهاج المحدثين في القرن الأول الهجـري  ) ١١: ص(والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية    �وكتابة السنة في عهد النبي      ) ٣١/ ١(
  )٢١٩: ص(وحتى عصرنا الحاضر 

 )٣١/ ١(لحه علوم الحديث ومصط - ٤



 ١٢

و١٣٦٦٨و١٣٦٣٦و١٣٦٢٦و١٣٦٠٩و١٣٥٨٣و١٣٥٥٧و١٣٤٨٦و١٣٤٥٤و١٣٤٢٦
و١٣٨٧٠و١٣٨٦٦و١٣٨٠٢و١٣٧٩٢و١٣٧٨٠و١٣٧٧١و١٣٧٣٩و١٣٧٢٩و١٣٦٨٤
و١٤١٣٢و١٤١١٠و١٤٠٨٤و١٤٠٧٧و١٤٠٧٣و١٤٠١٦و١٤٠٠١و١٣٩٨٣و١٣٩٠٨
 ١٤٢٩٧ و                     ١٤٢٩٠و١٤١٨٢و١٤١٥٦و١٤١٣٩

و١٤٥٢٥و١٤٥١٦و١٤٥١١و١٤٤٧١و١٤٤٥٣و١٤٤٣٨و١٤٤٢٣و١٤٣٤٤و١٤٣١٠و
و١٤٦٧٣و١٤٦٦٠و١٤٦٥٢و١٤٦٤٧و١٤٦٢١و١٤٦١٩و١٤٦١٠و١٤٥٧٥و١٤٥٦٥
و١٤٧٦٥و١٤٧٣٨و١٤٧٣٣و١٤٧٢٨و١٤٧١٩و١٤٧١٥و١٤٧١٣و١٤٧١٠و١٤٦٨٣
و١٤٩٧٩و١٤٩٧٨و١٤٩٧٥و١٤٩٥٧و١٤٩٣٨و١٤٩١٢و١٤٨٧٥و١٤٨١٦و١٤٧٧٤
و١٥١٠١و١٥٠٩٤و١٥٠٥٠و١٥٠٤٦و١٥٠٤٥و١٥٠٣٢و١٥٠١٤و١٤٩٩٢و١٤٩٨٣
و١٥٣١٢و١٥٣٠٨و١٥٢٤٥و١٥٢١٦و١٥٢١٣و١٥٢٠٤و١٥١٩٥و١٥١١٧و١٥١٠٤
 )١٥٣٥١و١٥٣٤١و١٥٣٢٧
 ادة بعض الأحاديث ، ونقص بعض الأحاديث  وفيها زي

/ ١٠( في جــــــامع معمــــــر بــــــن راشــــــد بعضــــــهاو
و١٩٩٠٧و١٩٨٩٥و١٩٨٦٩و١٩٧٧٨و١٩٦٥٦و١٩٦٤١و١٩٥٥٨و١٩٤٤٥و١٩٤٣٥)(٣٨٤

 ٢٠٣٧٤و٢٠٢٩٤ و                 ٢٠٢٨٠و٢٠٢٢٨و٢٠٠٦٨و١٩٩٨١
و ٢٠٦٠٤و٢٠٥٨٧ و    ٢٠٥٦٢ و    ٢٠٥٥٧و٢٠٥٥١و٢٠٥٣٠و٢٠٤٨٩و٢٠٤٥٠و

 ٢٠٨٦٦و٢٠٨٦٤و٢٠٨١٥و٢٠٧٨٢و٢٠٦٣٦
 )٢٠٩٣٦ و٢٠٨٩٧و٢٠٨٩٣و٢٠٨٨٥و٢٠٨٧٧و٢٠٨٧٤و

  وقد أخرج منها عبد الرزاق في المصنف إحدى وخمسين حديثاً
 وهذه الأحاديث التي رواها همام عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قد رواها غيره من التابعين من أقرانه                   

ج جلـها   فهي أحاديث صحاح بل من أعلى درجات الصحاح ، وقد أخر          ....وهي في المسند الجامع     
 .أصحاب الصحيح

، ولكنها في مسـند أحمـد        في آخر الأحاديث   وسوف أذكر الأحاديث التي لم توجد في صحيفة همام        
 . ، وعددها ثلاثة أحاديث فقطوغيره 

 
������������ 
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رِييافِعٍ الْحِمنِ نامِ بمه ناقِ بزالر دبع،نع معهٍ قَالَ،رٍ مبننِ مامِ بمه نةَ: عريرو ها أَبثَندا حذَا مه، 

 �،عن محمدٍ رسولِ اللَّهِ
 اليهود والنصارى تبع للمسلمين

 ، فَـاختلَفُوا فِيـهِ   ، بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنـا       ،نحن الْآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ    " : قَالَ -١
  دِهِمعب مِن اهأُوتِينو،     هِملَيع الَّذِي فُرِض مهموذَا يلَفُوا فِيهِ  ، فَهتفَاخ ،         ـعبا فِيـهِ تلَن مفَه لَه ا اللَّهاندفَه ، 

  ٥"فَالْيهود غَدا والنصارى بعد غَدٍ
  ومثل الأنبياء����مثل الرسول 

مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ مِن قَبلِي كَمثَلِ رجلٍ ابتنى بيوتا فَأَحسنها وأَجملَهـا            «:�لَ رسولُ اللَّهِ     وقَا - ٢
 فَيقُولُـونَ أَلَـا   ، فَجعلَ الناس يطُوفُونَ ويعجِبهم الْبنيانُ،وأَكْملَها إِلَّا موضِع لَبِنةٍ مِن زاوِيةٍ مِن زواياها     

هاؤبِن مةٌ فَتا لَبِنناهه تضِعو، دمحةُ:� فَقَالَ ما اللَّبِن٦»فَأَن 
                                                 

 ) ٨٥٥ (- ٢١)٥٨٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٨٧٦)(٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٥
يأتون مـن   ) لنا فيه تبع  . (الذي فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه     ) يومهم. (غير) بيد. (مترلة وفضلا ) السابقون. (زمانا) الآخرون(

 ]ورائنا كالخدم
فـرض االله   :" - � -على كل ذكر مسلم بالغ مستوف للشروط المقررة، لقوله          أن صلاة الجمعة فرض عين      :أولاً:يستفاد منه ما يأتي   

منار القـاري شـرح   .أن الجمعة عيد المسلمين، والسبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى :ثانياًً. أي فرضه االله عليهم وعلينا    " عليهم  
  )٢٣١/ ٢(مختصر صحيح البخاري 

 ) ٢٢٨٦ (- ٢١)١٧٩٠/ ٤(سلم وصحيح م ) ٣٥٣٥)(١٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦
 شبه حال الأنبياء وتتابعهم لِإصلاح البشر واحداً بعد واحـد،           -� -أن النبي   " شرح صفوة البخاري    " كما قال في    : معنى الحديث 

، مـتمم  حتى تكونَ مما جاءوا به مجموعة إرشادات وتعاليم نافعة، وما شعر به الناس قبل مبعثه من الحاجة إلى مكمل لهـذه اموعـة      
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل       : " -� -لمقاصدها بحال بيت وضعت فيه لبنة على لبنة حتى أوشك على التمام وهو معنى قوله                

فجعل الناس " أي ولم يبق من ذلك البيت سوى لبنة واحدة بقي موضعها فارغاً " رجل بنى بيتاً فأحسنه وجمله إلاّ موضع لبنة من زاوية 
: ويقولون" أي يستحسنونه، ويمدحونه، ويعجبهم بناؤه، وحسن منظره،        " ويعجبون له   " أي يدورون حول جدرانه     " بالبيت  يطوفون  

ولكننا نحضك ونحثك على وضع هذه اللبنة التي لا يزال مكاا خالياً ليصـبح              : وهلّا هنا للتحضيض، والمعنى   " هلا وضعت هذه اللبنة     
ألا وضعت هذه هنا لبنة فيـتم       : "  فيقولون -� -قال رسول االله    : مال، كما في رواية أبي هريرة قال      هذا البناء في غاية الكمال والج     

 بالنسـبة إلى    -� -أي فهـو    " فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين      : " -� -قال  " أكمل موضع اللبنة    " أخرجه أحمد وفي رواية     " بنيانك  
 كمال الشرائع السابقة، وليس معنى هذا أن الأديان السابقة كانت ناقصة            -� - لأن به    الأنبياء السابقين كاللبنة المتممة لذلك البناء،     

-� -وإنما المراد أنه وإن كانت كل شريعة كاملة بالنسبة إلى عصرها إلاّ أن الشريعة المحمدية هي الشريعة الأكمل والأتم ومعنى كونه                
 . وتحليه ا-� -د ظهوره أا لا تحدث نبوة في أحد من البشر بع" خاتم النبيين " 

أن شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع، لأن االله تعالى قد شرع فيها من الأحكام مـا لم                 :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 إلى قيام - � -يكن موجوداً في الشرائع السابقة، ووضع فيها من التشريعات ما يتلاءم مع حاجة الناس ومصلحة البشر منذ بعثة النبي 



 ١٤

 مثَلُ الْبخِيلِ والْمتصدقِ
و جنتانِ مِن حدِيدٍ    مثَلُ الْبخِيلِ والْمتصدقِ كَمثَلِ رجلَينِ علَيهِما جبتانِ أَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣

 فَجعلَ الْمتصدق كُلَّما تصدق بِشيءٍ ذَهبت عن جِلْدِهِ حتى تجِن بنانـه           ،إِلَى ثَدييهِما أَو إِلَى تراقِيهِما    
 هأَثَر فُوعيثَ بِهِ        ،ودح ئًا أَويش فَقا أَنخِيلُ كُلَّملَ الْبعجو  هفْسلَا       ، نا وهعسوا فَيهكَانلْقَةٍ مكُلُّ ح تضع 

سِعت٧»ت 
 مثَلِي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا

 مثَلِي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما حولَها جعلَ الْفَراش وهذِهِ           " :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤
 أَنا ، وجعلَ يحجزهن ويغلِبنه فَيتقَحمن فِيها فَذَاك مثَلِي ومثَلُكُم     ،الدواب الَّتِي يقَعن فِي النارِ يقَعن فِيها      

 ٨ "حمونَ فِيها فَتغلِبونِي تقَ، هلُم عنِ النارِ، هلُم عنِ النارِ،آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ
 كبر شجر الجنة

 ٩»فِي الْجنةِ شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لَا يقْطَعها«:� وقَالَ - ٥
                                                                                                                                            

الساعة، في حين أن الشرائع السابقة وإن كانت ملائمة لعصرها، إلاّ أا غير ملائمة للبشرية في العصور الأخرى، بخلاف دين الإِسلام                     
فإنه الدين المتكامل الذي اشتمل على جميع الأحكام في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصـية والشـؤون القضـائية                   

 - � -اسية والعسكرية، ولهذا أوجب االله على أهل الأديان السابقة جميعاً اعتناق هذا الدين، وأخذ عليهم الميثاق باتباع محمد                   والسي
لو كان موسى حياً ما وسعه إلاّ اتبـاعي   :" - � - أنه لا دين إلاّ دينه، ولا شريعة إلاّ شريعته حيث قال             - � -عند ظهوره، وبين    

تحليه ا، ولا   ) ١( أو تحدث نبوة لأحد من البشر بعد         - � - هو خاتم النبيين، فلا يمكن أن يظهر نبي بعده           - � -أن نبينا   :ثانياً". 
، ثم إنه حين يترل يتعبد بشريعة الإِسلام التي نسخت - � -ينافي ذلك ظهور عيسى في آخر الزمان، لأنه كان نبياً قبل أن يظهر محمد       

 )٢٣٨/ ٤(تصر صحيح البخاري منار القاري شرح مخ. كل الشرائع

 )١٠٢١) (٧٠٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ٥٧٩٧) (١٤٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٧
. امتدت وغطت ) سبغت. (جمع ترقوة وهي العظم البارز أعلى الصدر من رأس الكتف إلى ثغرة العنق            ) تراقيهما. (جمع ثدي ) ثديهما(
والمعنى أن الجود   . التصقت وضاقت عليه  ) لزقت كل حلقة مكاا   . ( مشيه تمحو أثر ) تعفو أثره . (أصابعه) بنانه. (كملت ونمت ) وفرت(

الكريم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت                    
 ]درعان) جنتان. (يده

      لَى الْخثِيلِ لَا عملَى التاءَ عدِيثُ جالْحا             ويناتِهِ فِي الدروع رتسيفَقَتِهِ والَى بِنعت اللَّه هرتسي فِقنا لِأَنَّ الْمثَلُ بِهِمالْم رِبقِيلَ ضكَائِنٍ و نرِ عب
           هِ فَيييةً إِلَى ثُدبج لَبِس نخِيلُ كَمالْبا وهةِ لَابِسنذِهِ الْجرِ هتةِ كَسالْآخِرو  ا فِي الدنيا والآخرة وهذا آخِرضِحفْتةِ مروالْع ادِيوفًا بكْشقَى مب

  اللَّه هحِماضٍ ر١٠٩/ ٧(شرح النووي على مسلم "كَلَامِ الْقَاضِي عِي( 
 )٢٢٨٤ (- ١٨)١٧٨٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٨

    هدِيثِ أَنالْح ودقْصمو�    و اهِلِيناقُطَ الْجست هبش             ـعم قُوعِ فِي ذَلِكلَى الْوع صِهِمحِرفي نارالآخرة و اتِهِموهشو اصِيهِمعبِم الِفِينخالْم
               كِلَاهيِيزِهِ ومفِ تعضو اهوا لِهينارِ الداشِ فِي ناقُطِ الْفَرسبِت مهعِ مِنناضِعِ الْمولَى مضِهِ عقَبو ماهعِهِ إِيناعٍ      مفْسِهِ سلَاكِ نلَى هع رِيصا حم

  )٥٠/ ١٥(شرح النووي على مسلم "فِي ذَلِك لِجهلِهِ 

 ) ٢٨٢٦ (- ٦)٢١٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨٨١)(١٤٦/ ٦(صحيح البخاري  - ٩
 ]قال العلماء المراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصاا) في ظلها(ش  [  

 الجنة، وضخامة أشجارها، حتى إن بعض أشجارها تمتد أغصاا وفروعها إلى مسافات بعيدة تزيـد عـن      دل هذا الحديث على عظمة    
أن أهل الجنة يتفيئون أشجارها تنعماً وتلذذاً، لا من أجل أن يستظلوا ا من حرارة الشمس، فإن الجنة لا حـر                     :ثانياً. مسيرة مائة عام  



 ١٥

الظَّنو اكُمإِي 
 ولَـا   ، أَكْـذَب الْحـدِيثِ     فَإِنَّ الظَّـن   ، إِياكُم والظَّن  ، إِياكُم والظَّن  ،إِياكُم والظَّن «:� وقَالَ   - ٦

 ١٠» وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا، ولَا تدابروا، ولَا تباغَضوا، ولَا تنافَسوا، ولَا تحاسدوا،تناجشوا
 ساعة الجمعة

 يصلِّي يسأَلُ ربه شيئًا إِلَّـا آتـاه   فِي الْجمعةِ ساعةٌ لَا يوافِقُها مسلِم وهو     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧
اه١١»إِي 

 سؤال االله الملائكة عن عباده

                                                                                                                                            

) ٢٩(وطَلْحٍ منضودٍ   ) ٢٨(فِي سِدرٍ مخضودٍ    ) ٢٧(أَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      و:(فيها ولا برد، وذلك هو مصداق قوله تعالى       
 فالجنة كلها ظل لا شمس    ) وفُرشٍ مرفُوعةٍ ) ٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ     ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ   

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري "معه، ونور لا حر فيه، كأنما هم يعيشون دائماً في وقت الإِسفار الذي يسبق طلوع الشمس       
)١٦٥/ ٤( 

 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥١٤٣)(١٩/ ٧(صحيح البخاري  - ١٠
يق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملـك             المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحق        ) إياكم والظن (ش   [  

ولا (ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به                          
ات وقيل هو التفتيش عـن بـواطن        قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العور         ) تحسسوا ولا تجسسوا  

المنافسة والتنافس معناهما الرغبة    ) ولا تنافسوا (الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير               
 ]وأسباا وحظوظهافي الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا 

تحريم العمل بسوء الظن الذي لا يستند إلى دليل والاستجابة له في توجيه التهمة إلى المسلمين ـرد                  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     
قتضـيها،  المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه مـا ي             :خاطر نفسي، قال القرطبي   

استدل قوم ذا الحديث على منع العمل في      :قال عياض :ثانياًً.. فينبغي للمسلم إذا ظن ظناً سيئاً لا دليل عليه أن لا يحققه بالعمل والقول             
ل به وليس المراد بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاً، بل الاستدلا         :"الأحكام بالاجتهاد والرأي، وهو زعم باطل، قال      

، ويسـتثنى بعـض الحـالات       "ولا تجسسوا    " - � -تحريم التجسس على الناس، وتتبع عورام لقوله        :ثالثاً. لذلك ضعيف وباطل  
 أرسل في غزوة الخندق الزبير إلى الأعداء ليطلع على أحوالهم، وكذلك إذا             - � -الاستثنائية كالتجسس على العدو الكافر، لأن النبي        

دل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم المحافظة على العلاقات       :رابعاً. لإنقاذ نفس من الهلاك فهو مندوب إليه      أصبح التجسس وسيلة    
الودية بينه وبين إخوانه، وأن يتجنب الأسباب المؤدية إلى العداوة بينه وبينهم من السباب، والشتائم، وسوء المعاملة، والغيبة، والنميمة،                   

شاعرهم، وعلى وجوب ضبط النفس، والتحكم في مشاعرها، وأن لا يستسلم المسلم لعاطفـة الـبغض                واحتقار الآخرين، وجرح م   
أنه يحرم على المسـلم أن يسـتجيب        :خامساً" ولا تباغضوا   :" - � -والكراهية في إيذاء الناس والتعدي عليهم، كما دل عليه قوله           
 - إن فعل ذلك لم يأثم، وصرفه االله عنه، كما أرشدنا إلى ذلك رسول االله           لمشاعر الحسد وأن يقاومه ما استطاع، ويستغفر االله منه، فإنه         

أخرجه الطبراني، وليس المراد بالاستغفار أن يستغفر بلسانه فقط، وإنما المراد به الإحساس " إذا حسدت فاستغفر االله :"  حيث قال- �
أنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخـاه        :سادساً. لى االله بقبول التوبة   بالندم، والعزم والتصميم على مقاومة هذا الشعور البغيض، والالتجاء إ         

لا يحل لمسلم أن :" - � -قال رسول االله :المسلم ويقاطعه لغرض من أغراض الدنيا، وقد جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصارى قال
وأجمع العلماء على أنه مـن      . متفق عليه " م  يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلا             

منار القـاري  .خاف من مكالمة أحدٍ وصلته ما يفسد عليه دينه أو مضرة في دنياه يجوز له مجانبته، ورب هجر خير من مخالطة من يؤذيه              
 )٢٤٩/ ٥(شرح مختصر صحيح البخاري 

 )٥٢٩٤)(٥١/ ٧(صحيح البخاري  - ١١



 ١٦

ملَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وملَائِكَةٌ بِالنهارِ ويجتمِعونَ فِـي       ، الْملَائِكَةُ يتعاقَبونَ فِيكُم    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨
 كَيف تـركْتم    ، وهو أَعلَم بِهِم   ، ثُم يعرج إِلَيهِ الَّذِين باتوا فِيكُم فَيسأَلُهم       ،اةِ الْعصرِ  وصلَ ،صلَاةِ الْفَجرِ 

 ١٢»تركْناهم وهم يصلُّونَ وأَتيناهم وهم يصلُّونَ:عِبادِي؟ قَالُوا
 صلاة الملائكة على منتظر الصلاة

٩ -  سقَالَ رـلَّى فِيـهِ              «:�ولُ اللَّهِ    والَّـذِي ص ـلَّاهصفِي م اما دم دِكُملَى أَحلِّي عصلَائِكَةُ تالْم، 
 ١٣» اللَّهم ارحمه ما لَم يحدِثْ،اللَّهم اغْفِر لَه:وتقُولُ

آمينفضل قول   

 فَوافَـق إِحـداها     ،آمِـين :الْملَائِكَةُ فِي السماءِ  آمِين و :إِذَا قَالَ أَحدكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠
 ١٤»الْأُخرى؛ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

                                                 
 ) ٦٣٢ (- ٢١٠)٤٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٥٥)(١١٥/ ١(صحيح البخاري  - ١٢
أي فيسأل االله تعالى الملائكة عن حـال        ) فيسألهم وهو أعلم م   . (يصعد إلى السماء  ) يعرج. (تأتي طائفة بعد الأخرى   ) يتعاقبون فيكم (

 ]المصلين وهو أعلم بحالهم والحكمة من سؤالهم إظهار شهادم لبني آدم بالخير
صلَاةَ أَعلَى الْعِباداتِ لِأَنه عنها وقَع السؤالُ والْجواب وفِيهِ الْإِشارةُ إِلَى عِظَمِ هاتينِ الصلَاتينِ لِكَونِهِما تجتمِع فِيهِمـا                  ويستفَاد مِنه أَنَّ ال   

لْوقْتينِ الْمذْكُورينِ وقَد ورد أَنَّ الرزق يقَسم بعد صلَاةِ الصبحِ وأَنَّ الْأَعمـالَ  الطَّائِفَتانِ وفِي غَيرِهِما طَائِفَةٌ واحِدةٌ والْإِشارةُ إِلَى شرفِ ا      
كْمةُ الْأَمرِ بِالْمحافَظَةِ علَيهِما والِاهتِمامِ   ترفَع آخِر النهارِ فَمن كَانَ حِينئِذٍ فِي طَاعةٍ بورِك فِي رِزقِهِ وفِي عملِهِ واللَّه أَعلَم ويترتب علَيهِ حِ                 

يهِ الْإِخبار  بِهِما وفِيهِ تشرِيف هذِهِ الْأُمةِ علَى غَيرِها ويستلْزِم تشرِيف نبِيها علَى غَيرِهِ وفِيهِ الْإِخبار بِالْغيوبِ ويترتب علَيهِ زِيادةُ الْإِيمانِ وفِ                   
بِما نحن فِيهِ مِن ضبطِ أَحوالِنا حتى نتيقَّظَ ونتحفَّظَ فِي الْأَوامِرِ والنواهِي ونفْرح فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ بِقُدومِ رسلِ ربنا وسؤالِ ربنا عنا وفِيهِ 

 )٣٦/ ٢(فتح الباري لابن حجر "لَّهِ لَنا لِنزداد فِيهِم حبا ونتقَرب إِلَى اللَّهِ بِذَلِك وفِيهِ كَلَام اللَّهِ تعالَى مع ملَائِكَتِهِإِعلَامنا بِحب ملَائِكَةِ ال
ية عظيمة لمن صلاهما فضل صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة وكوما تشهدهما الملائكة، وتشهد لمن صلّاهما، وهذه مز      :ويستفاد منه 

اللفظ :فإن قلت شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً، قلت         :كما أفاده العيني حيث قال    . في جماعة، حيث نوة به في الملأ الأعلى       
 )٨٢/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واالله أعلم. يحتمل للجماعة وغيرهم، ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة

 )٦٤٩ (- ٢٧٣)٤٥٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٤٥)(٩٦/ ١(حيح البخاري ص - ١٣
 ]ما لم يحصل منه ما ينقض الوضوء أو يمنع من الصلاة) ما لم يحدث. (تدعو له بالرحمة) تصلي(

في ثواب الصلاة، لا في حكمها، لأنه يحـل لـه الكـلام وغـيره ممـا منِـع في       :، أي» لا يزال أحدكم في صلاة«:قوله:قال الحافظ 
والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويسـتغفِرونَ لِمـن فِـي          {:... ، هو مطابق لقوله تعالى    » اللهم اغفر له، اللهم ارحمه    «:قوله.لصلاةا

فيقتصـرون علـى    ، قيل السر فيه أم يطَّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة،                  ) ] ٥(الشورى  [} الأَرضِ
 )٦١٩:ص(تطريز رياض الصالحين .الاستغفار لهم من ذلك

 ) ٤١٠ (- ٧٥)٣٠٧/ ١(وصحيح مسلم   )٣٢٢٨)(١١٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤
           بني هأَنفَرِدِ ونالْمومِ وأْمالْمامِ وةِ لِلْإِمالْفَاتِح قِبأْمِينِ عالت اببتِحادِيثِ اسذِهِ الْأَحفِي ه    لَهامِ لَا قَبأْمِينِ الْإِمت عومِ مأْمالْم أْمِينكُونَ تغِي أَنْ ي

حِيحِ هذَا ويسن لِلْإِمامِ والْمنفَرِدِ الْجهر بِالتأْمِينِ وكَذَا لِلْمأْمومِ علَى الْمذْهبِ الص.. وإذا قال ولَا الضالِّين فَقُولُوا آمِين      �ولَا بعده لقوله    
تفْصِيلُ مذْهبِنا وقَدِ اجتمعتِ الْأُمةُ علَى أَنَّ الْمنفَرِد يؤمن وكَذَلِك الْإِمام والْمأْموم فِي الصلَاةِ السريةِ وكَذَلِك قَالَ الْجمهور فِي الْجهرِيةِ                    

ى فِي رِوايةٍ لَا يؤمن الْإِمام فِي الْجهرِيةِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رضِي اللَّه عنه والْكُوفِيونَ ومالِك فِي رِوايةٍ لَا يجهر                    وقَالَ مالِك رحِمه اللَّه تعالَ    
      لُهقَوو رهجونَ يقَالَ الْأَكْثَرأْمِينِ ولَ     �بِالتلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نـأْمِينِ             مقْتِ التفِي و مافَقَهو اهنعلَائِكَةِ مالْم أْمِينت هأْمِينت افَقو نمائِكَةِ و

                الْخفَةِ وفِي الص مافَقَهو اهنعلًا أَنَّ مقَو اضكَى الْقَاضِي عِيحو ابوالصو حِيحالص وذَا هفَه أْمِينِهِمت عم نلَـاصِ  فَأَمالْإِخوعِ وشـرح  "ش
 )١٢٩/ ٤(النووي على مسلم 



 ١٧

 جواز ركوب البدنة
إِنهـا  :لَفَقَا» اركَبها«:� فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ،بينما رجلٌ يسوق بدنةً مقَلَّدةً    : وقَالَ أَبو هريرةَ   - ١١

 ١٥»ويلَك اركَبها:ويلَك اركَبها«: فَقَالَ،بدنةٌ يا رسولَ اللَّهِ
 اجتناب الوجه أثناء القتال

 ١٦»فَلْيتجنبِ الْوجه) أَخاه (إِذَا قَاتلَ أَحدكُم «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢
 عظم نار الآخرة

 ،ناركُم هذِهِ ما يوقِد بنو آدم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن حـر جهـنم         " :�هِ  وقَالَ رسولُ اللَّ   - م ١٢
فَإِنها فُضلَت علَيها بِتِسعةٍ وسِتين جزءًا كُلُّهن مِثْـلُ      :قَالَ. واللَّهِ إِنْ كَانت لَكَافِيتنا يا رسولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا

احه١٧ "ر 

                                                 
 )١٣٢٢ (- ٣٧٢)٩٦٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٦٨٩)(١٦٧/ ٢(صحيح البخاري  - ١٥
) ويلـك . (أي كيف أركبها وهي هدي    ) إا بدنة . (لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم ركوم ما أهدوا إلى الحرم            ) اركبها(

 ] تأنيبا على مراجعته له وعدم امتثاله أول الأمرالويل الهلاك وقال له ذلك
 لَم يستفْصِلْ صاحِب الْهديِ عن ذَلِك فَدلَّ علَـى أَنَّ           �واستدِلَّ بِهِ علَى جوازِ ركُوبِ الْهديِ سواءٌ كَانَ واجِبا أَو متطَوعا بِهِ لِكَونِهِ              

   بِذَلِك لِفتخلَا ي كْم٠٠  الْح              ـهبِيخوتو إِلَى ذَلِك ادِربي لَم نم رجزرِ وتِثَالِ الْأَمةِ إِلَى امرادبإِلَى الْم بدالنى ووالْفَت كْرِيردِيثِ تفِي الْحو
 لَا يأْنف عنِ إِرشادِهِ إِلَيها واستنبطَ مِنه الْمصنف جـواز انتِفَـاعِ             وجواز مسايرةِ الْكِبارِ فِي السفَرِ وأَنَّ الْكَبِير إِذَا رأَى مصلَحةً لِلصغِيرِ          

ومنار ) ٥٣٧/ ٣(وفتح الباري لابن حجر     ) ٧٤/ ٩(شرح النووي على مسلم     "الْواقِفِ بِوقْفِهِ وهو موافِق لِلْجمهورِ فِي الْأَوقَافِ الْعامةِ         
 )١٣٠/ ٣(تصر صحيح البخاري القاري شرح مخ

 )٢٦١٢ (- ١١٢)٢٠١٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٥٩)(١٥١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦
أي إذا ضرب أحدكم شخصاً تأديباً أو تعزيراً له، أو في حد من حدود االله تعالى فليحذر أن يضربه على وجهه، وليبتعد عن ذلك كل                         

 البعد، ولو في إقامة حد من حدود االله 
مشروعية الضرب وجوازه كوسيلة وعقوبة إسلامية مشروعة لتأديب الأولاد عند الضـرورة إذا لم              :أولاً:ديث على ما يأتي   دل هذا الح  

وكـذلك  ) آخر الدواء الكي  (تنفع معهم الوسائل الأخرى من نصح، وتوجيه، وعتاب، وتقريع، وتوبيخ، فيلجأ إلى الضرب من باب                
الابتعاد عن  :ثانياًً. كما دل عليه هذا الحديث إجمالاً، ودلت عليه النصوص الشرعية تفصيلاً          جواز الضرب في التعزير والحدود الشرعية       

 لما أمر برجم المرأة التي زنت - � -ضرب الوجه في أي عقوبة، سواء كانت حداً أو تعزيراً أو تأديباً لعموم حديث الباب، ولأن النبي  
فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى، وذلك لأن             :قال العيني . داودأخرجه الشيخان وأبو    " ارموا واتقوا الوجه    :" قال

منار القـاري شـرح     . الوجه، لطيف يجمع الحواس كلها فيخشى من ضربه تعطيل حاسة منها، أو تشويه صورته، كما أفاده النووي                
 )٣٩٤/ ٣(مختصر صحيح البخاري 

 )٢٨٤٣ (- ٣٠)٢١٨٤/ ٤ (وصحيح مسلم ) ٣٢٦٥)(١٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧
ولعلها أرجح لأن المفضل عليه مفرد والمعنى أا        ) عليها(أي على نيران الدنيا وفي رواية       ) فضلت عليهن . (في تعذيب أهل النار   ) لكافية(

 ]زادا في العدد والكمية
 من حرارة نار جهنم في الدار الآخرة، قـال          أن نسبة الطاقة الحرارية الموجودة في نار الدنيا كنسبة جزء إلى سبعين جزءاً            :معنى الحديث 

إن نار الدنيا كافية في الإحراق، مجزئة في الإِيـلام،  :والمراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص، فلما سمع ذلك بعض الصحابة قال :الحافظ
ء منها يعادل حرارة نار الدنيا كلـها،  أي كل جز" كلهن مثل حرها " فهي محرقة ة حرارا عن حرارة نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً،            

 .لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءاً من أجزاء نار جهنم:ولهذا قال ابن عباس



 ١٨

 رحمتي سبقت غضبي
إِنَّ رحمتِي سبقَت   : كَتب كِتابا عِنده فَوق الْعرشِ     ،لَما قَضى اللَّه الْخلْق   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣

 ١٨»غَضبِي
 الحث على البكاء

 ١٩»م كَثِيرا ولَضحِكْتم قَلِيلًالَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَبكَيت«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٤
 الصيام جنةٌ

 فَلَا يجهلْ ولَا يرفُثْ فَـإِنِ       ، فَإِذَا كَانَ أَحدكُم يوما صائِما     ،الصيام جنةٌ  «� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٥
 ائِمي صقُلْ إِنفَلْي هماتش أَو لَهقَات ؤري، امإِنائِم٢٠» ص 

                                                                                                                                            

ة الحرارة أن نار جهنم تزيد طاقتها الحرارية على نار الدنيا بتسعة وستين ضعفاً، وأن نسب:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
أن نار الدنيا مخلوقة من نار الآخرة، إلا أا خفِّفت عنها مـرات             :ثانياًً. الموجودة في نار الدنيا كنسبة واحد إلى سبعين من نار الآخرة          

جاء عن أَبِـي    النار والجنة مخلوقتان الآن كما دلت عليه أحاديث كثيرة أصرحها ما            :أن النار مخلوقة الآن قال الزرقاني       :ثالثاً.كثيرة جداً 
يا رب، وعِزتِك لَـا  :يا جِبرِيلُ، اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر، فَقَالَ      :لَما خلَق اللَّه الْجنة، قَالَ    :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :هريرة، قَالَ 

      ا بِالْمفَّها، فَحلَهخإِلَّا د ،دا أَحبِه عمسقَالَ  ي ا، فَقَالَ      :كَارِهِ، ثُمهإِلَي ظَرفَن با فَذَههإِلَي ظُرفَان با        :اذْهلُهخـدأَنْ لَا ي شِيتخ لَقَد ،با ري
يا رب، وعِزتِك لَا يسمع بِها أَحد، فَيـدخلُها،         :الَيا جِبرِيلُ، اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر إِلَيها، فَقَ        :أَحد، فَلَما خلَق اللَّه النار، قَالَ     

"  يا رب، وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لَا يبقَى أَحـد إِلَّـا دخلَهـا   :اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر إِلَيها، فَقَالَ:فَحفَّها بِالشهواتِ، ثُم قَالَ   
منار القاري شـرح مختصـر صـحيح        ) "صحيح) (٧٣٩٤) (٣١١/ ٣(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان     

 )١٦٩/ ٤(البخاري 
 ) ٢٧٥١ (- ١٤)٢١٠٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٤٢٢) (١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٨

   الَى     - قَالَ الطِّيبِيعت اللَّه هحِملْ   :- رالْخ لَقا خلَم بِي  أَيغَض قَتبتِي سمحفِيهِ بِأَنَّ ر لْفا لَا خا لَازِمدعو دعوا وازِما جكْمح كَمح ؛ ق
        فَظَهحا وهِ سِجِللَيع قَدع هكَامإِح ادكْمِهِ إِذَا أَرالِغَ فِي حب؛ فَإِنَّ الْملْقِ واءِ الْخقَض نيةِ بباسنالْم هجةِ فَوادلُوقُونَ لِلْعِبخم مهةِ أَنمحقِ الربس

شكْرا لِلنعمِ الْفَائِضةِ علَيهِم ولَا يقْدِر أَحد علَى أَداءِ حق الشكْرِ، وبعضهم يقَصرونَ فِيهِ، فَسبقَت رحمته فِي حق الشاكِرِ بِـأَنْ وفَّـى                       
 زو اءَهزثِيـلٌ               جمتِـي تمحر قَتـبى سنعمزِ، واوجالتةِ وفِرغبِالْم عجرو ابرِ إِذَا تقَصالْم قفِي حرِ، وصالْح تحلُ تخدا لَا يهِ ملَيع اد

إِح قَتبا فَسقَتابسانٍ ترِه يسبِ بِفَرضلَى الْغا عتِهغَلَبا وتِهى لِكَثْررا الْأُخماه١٦٣٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "د( 
 عن عائشة) ٩٠١ (- ١)٦١٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٦٣٧)(١٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩
"وأَهةِ عِقَابِهِ وشِدائِمِ ورلِ الْجأَه الَى مِنعتِقَامِ اللَّهِ تعِظَمِ ان ونَ مِنلَمعت لَو اهنعنَ النار كما رأيت مورتو تلِما عا كَمهدعا بمةِ وامالِ الْقِي

وهمتلِما عفِيم لِفِكْرِكُم حِكُكُملَقَلَّ ضا وكَثِير متكَي٢٠١/ ٦(شرح النووي على مسلم "في مقامي هذا وفي غيره لَب( 
 ) ١١٥١ (- ١٦٢)٨٠٦/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٨٩٤)(٢٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠
وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول النار لأنه إمساك عن الشـهوات                      ) جنة(ش  [  

من الرفث وهو الكلام الفاحش ويطلق أيضا على الجماع وعلـى           ) يرفث. (والنار قد خفت ا وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب        
 ]يكرر ذلك مرتين) مرتين. (لا يفعل شيئا من الجهالة كالعياط والسفه والسخرية) لا يجهل. (كره مع النساءمقدماته وعلى ذ

فضائل الصوم ومزاياه فمن فضائله إصلاح الغريزة، وترويضها على الوقوف عند حدود            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
ية الإِرادة وسد مداخل الشيطان، مما يؤدي إلى تحقيق السعادة النفسية في الدنيا والنجاة مـن  الشرع والعقل، والالتزام بمنهج الدين وتقو    

الصـوم  " أي وقاية منها أخرجه الترمذي، وفي رواية عنه         " الصوم جنة من النار     " النار في الآخرة كما في رواية أخرى عن أبي هريرة           
معنى الصوم جنة أنه يستر من الآثام أو من النار، أو من جميع ذلك، وبه جزم        ":ل  الإكما" أخرجه البيهقي قال في     " جنة من عذاب االله     

أي أضاعف الثواب عليه بلا حدود لما في        " وأنا أجزي به    " ومن مزاياه مضاعفة حسنات الصائمين بغير حساب، وهو معنى          . النووي



 ١٩

 خلوف فم الصائم
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنـد اللَّـهِ مِـن رِيـحِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٦

 ٢١» فَالصيام لِي وأَنا أَجزِي بِهِ، يذَر شهوته وطَعامه وشرابه مِن جراي،الْمِسكِ
 نهي عن حرق النملال

نزلَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ تحت شجرةٍ؛ فَلَدغَته نملَةٌ فَأَمر بِجهازِهِ فَـأُخرِج            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٧
 ٢٢» واحِدةًفَهلَّا نملَةً: فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ، فَأَمر بِها فَأُحرِقَت فِي النارِ،مِن تحتِها

                                                                                                                                            

فالاستثناء يدل على أن مضاعفة أجر      " م فهو لي وأنا أجزي به       كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاّ الصيا        " " الموطأ  " رواية  
أن للعبادات روائح زكية يختلف بعضها عن بعض يوم القيامة فريح الصيام بين العبادات كالمسك، وطيب فـم                  :ثانياًًً. الصيام لا حد له   

 هو الذي يجمع بين الكـف عـن الطعـام           أن الصيام الذي تضاعف له الحسنات     :ثالثاً. الصائم كرائحة المسك الذي هو أجمل الطيب      
للصوم ثلاث مراتب، صوم العموم وهو كف البطن والفرج عن قضـاء الشـهوة،              :قال أحمد بن قدامة المقدسي    . والشراب والمحرمات 

وهو صوم :وهو كف النظر واللسان والجوارح من اليد والرجل والسمع والبصر عن الآثام، وصوم خصوص الخصوص :وصوم الخصوص 
 )٢٠٢/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .عما سوى االله القلب 

 )١١٥١ (- ١٦٤)٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٩٢و٥٩٢٧و١٨٩٤)(٢٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١
 .]تغير طعم الفم وريحه) لخلوف(ش [  

           أَنالَى وعت لُهقَوهِ وانٌ عِظَمِ فضل الصوم والحث إِلَييدِيثِ بذَا الْحفِي هو             هبِأَن ربإِذَا أَخ ابِهِ لِأَنَّ الْكَرِيمةِ ثَوكَثْرلِهِ وانٌ لِعِظَمِ فَضيزِي بِهِ با أَج
ي هذَا مجاز واستِعارةٌ لِـأَنَّ      وأَما معنى الْحدِيثِ فَقَالَ الْقَاضِي قَالَ الْمازِرِ      .يتولَّى بِنفْسِهِ الْجزاءَ اقْتضى عِظَم قَدرِ الْجزاءِ وسعةَ الْعطَاءِ          

     ذَلِك نع سقَدتالَى معت اللَّهو هقْذِرتسءٍ فَتيش مِن فِرنتو هطِيبتسانِ الَّذِي له طبائع تميل إلى شئ فَتويصِفَاتِ الْح ائِحِ مِنوضِ الرعةَ بتِطَاباس
   ا بِتنتادع ترج الَى بِهِ فِي                    لَكِنعت ازِيهِ اللَّهجقِيلَ يالَى قَالَ الْقَاضِي وعاللَّهِ ت قْرِيبِهِ مِنمِ لِتوفِي الص ذَلِك عِيرتا فَاسةِ مِنبائِحِ الطَّيوقْرِيبِ الر

          الش ما أَنَّ دكِ كَمرِيحِ الْمِس مِن بأَطْي هتكْهكُونُ نةِ فَتقِيلَ يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممـن             الْآخِركِ والْمِس رِيح هكُونُ رِيحهِيدِ ي
افَـه  يحصلُ لِصاحِبِ الْمِسكِ وقِيلَ رائِحته عِند ملَائِكَةِ اللَّهِ تعالَى أَطْيب مِن رائِحةِ الْمِسكِ عِندنا وإِنْ كَانت رائِحةُ الْخلُوفِ عِندنا خِلَ     

والْأَصح ما قاله الداورى مِن الْمغارِبةِ وقَالَه من قَالَ مِن أَصحابِنا إِنَّ الْخلُوف أَكْثَر ثَوابا مِن الْمِسكِ حيثُ ندِب إِلَيهِ فِي الْجمعِ والْأَعيادِ      
امِعِ الْخجائِرِ مسالذِّكْرِ ودِيثِ والِسِ الْحجمرِ و٢٩/ ٨(شرح النووي على مسلم " ي( 

 )٢٢٤١ (- ١٤٩) ١٧٥٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣١٩) (١٣٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢
أي فهلا أحرقت النملة التي آذتك وحدها إذ لم يصـدر جنايـة مـن    ) فهلا نملة واحدة  . (أمتعة سفره ) بجهازه. (قرصته) فلدغته(ش  [

 ]غيرها
   اللَّه هحِمر خيـةِ                 :قَالَ الشياقِ قَررإِح هِ مِنلَيأَ عركُونَ الَّذِي جأَنْ ي وزجي ذَا الْقَائِلَ، فَقَده ولِ همةَ النيقَر قرالَّذِي أَح بِيذَا النإِنْ كَانَ ه

ه تعالَى أَنْ يفْعلَ بِعِبادِهِ مِن رحمةٍ وعذَابٍ، لِأَنَّ الْخلْق خلْقُه، والْملْـك             النملِ تشبِيها لَه علَى إِعراضِهِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ، وذَلِك أَنَّ اللَّ           
                    عت اللَّه ولْ هرِ إِذْنٍ، بيلْكِهِ بِغدِثَ فِي محيو ،هرأَم الِفخأَنْ ي كُونُ لَهفَلَا ي ،اجِرز لَا لَهو آمِر سلَيو ،لْكُهم       لْـقالْخ لَقخ ،هرغَي الَى لَا إِلَه

حِين شاءَ لِما شاءَ، فَإِنْ رحِمهم ونعمهم، فَهو الْمتفَضلُ فِي ذَلِك، وإِنْ هو عذَّبهم وأَلَّمهم فَهو الْعدلُ الَّذِي لَا يجور، ولَه أَنْ يفْعلَ ما                        
  اءُ، قَالَ النشي  ظَالِمٍ «:- � -بِي رغَي ملَه وهو ،مهذَّبضِ لَعالْأَراءِ وملَ السأَه ذَّبالَى ععت أَنَّ اللَّه ـا   »لَومـلُ إِنفْعا يمأَلُ عسلَا ي وفَه،

          نانٌّ سس لَهو رأَم قَهفَورِهِ، ويرِهِ لِغقَد تحت وه نم أَلُهسلَ               يدع ا أَوهزاوا، فَإِنْ جوددح لَه دحو ،هيهنو هرأَمو ،طَرِيقَه لَه نيبةً، ونس لَه 
لَا يسأَلُ عمـا    {ما، قَالَ اللَّه تعالَى     عما سن لَه مِن السنةِ وخالَف الْأَمر، وارتكَب النهي، وقَع علَيهِ السؤالُ، وكَانَ فِي ذَلِك جائِرا ظَالِ                

فَيجوز أَنْ يكُونَ هذَا النبِي لَما قَالَ ما قَالَ فِي الْآيةِ الَّتِي أَهلَكَها اللَّه تعالَى كَانَ معنى ذَلِك شِـبه                    ] ٢٣:الأنبياء[} يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  
بلَى راضِ عتِرا، الِاعهتيقَر قرفَأَح ،هتضلَةِ الَّتِي عمالَى بِالنعت اللَّه لَاهتاب ،هنالُ عؤالس غِي لَهبنا لَا يمأَلَ عسو ،ذَلِك لَه كُني لَملَّ، وجو زهِ ع
   الَى لَهعت فَقَالَ اللَّه:    ت هةٌ، كَأَناحِدلَةٌ وملَّا نفَه  الَى قَالَ لَهع:             ـفا، فَكَيهةً مِنأُم قْترةٌ، فَأَحاحِدلَةٌ ومن كلَيع تنج هِينم ورامم دبع كإِن

وتادِيبا فِيما تعدى عن طُورِ الْعبودِيةِ، ولَم تعترِض علَى ملِكٍ يفْعلُ فِي ملْكِهِ ما شاءَ لِيكُونَ ذَلِك زجرا لَه عن مِثْلِ ما أَتى مِن الِاعتِراضِ،   



 ٢٠

 الحث على الجهاد في سبيل االله
 لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين ما قَعدت خلْـف  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٨

 ولَـا تطِيـب     ،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعـونِي     ، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم     ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ    
 ٢٣»أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعدِي

  لأمته يوم القيامة����دعوة النبي 
اعةً لِكُلِّ نبِي دعوةٌ تستجاب لَه فَأُرِيد إِنْ شاءَ اللَّه أَنْ أُؤخر دعوتِي شفَ            " :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٩

 ٢٤ "لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ
لِقَاءَه اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم 

 ومن لَم يحِب لِقَاءَ اللَّهِ لَم يحِـب         ،من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءَه      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٠
لِقَاءَه ٢٥»اللَّه 

                                                                                                                                            

                    كُونُ ذَلِكتِهِ، فَلَا يرِيعفِي ش ازِ ذَلِكوج علِ مالْقَتاءِ والْإِفْن ا مِنعوا ناهإِي اقُهركُونُ إِحيارِ، وارِ الْقَهبلِكِ الْقَادِرِ الْجلِلَّهِ الْم لِمستسي   ـهمِن 
ارتِكَاب ذَنبٍ وجِنايةٍ علَى أُمةٍ لَا ذَنب لَها، كَما كَانَ نتف الريشِ والتعذِيب بِالشمسِ لِلطَّيرِ الَّذِي لَيس علَيهِ أَمر ولَـا نهـي جـائِزا                         

      هدالْه دعوت هِ، حِينلَياللَّهِ ع اتلَوانَ صملَيفَقَالَ   لِس ،د}   هنحلَأَذْب ا أَودِيدا شذَابع هنذِّب٢١:النمل[} لَأُع[  لَـافتِهِ إِترِيعفِي ش ازا جكَمو،
 بِقَتلِ خمسٍ فِي - � -عِ بِها، وقَد أَمر النبِي الْخيلِ الْجِيادِ الَّتِي ضرب أَعناقَها وسوقَها، لَا لِلْقُربانِ ولَا ذَبحا، كَما يذْبح الْبهائِم لِلِانتِفَا

   هِيةٍ، وايرِ جِنيمِ بِغرالْح:»     قُورالْع الْكَلْبو ،ابرالْغو ،بقْرالْعةُ، ويالْحةُ، والْفَار «  ررٍ آخبفِي خأَةُ«:والْحِدقَالَ  »ولَ  «:- � -،وقَت نم
 )١٨٩:ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي " ،ونهى عنِ استِحبابِها»ذَاحيةً فَلَه كَ

 )١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٢٢٦ و٢٩٧٥و٢٧٩٧ و٣٦)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٢٣
م توفر النفقة لديهم أو السلاح أو       لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعد       ) أن يتخلفوا عني  . (يسيئهم) لا تطيب نفوسهم  (ش  [  

 ]أحببت ورغبت) لوددت. (قطعة من الجيش) سرية. (من مركب وغيره) ما أحملهم عليه. (العتاد
        بِيفَقَةُ النةِ شانُ شِديبةِ وينِ النسلَى حع ضدِيثِ الْحذَا الْحفِي ه وِيوأْفَتِهِ�قَالَ النرتِهِ ولَى أُمبِيلِ  علِ فِي سطَلَبِ الْقَت اببتِحاسو بِهِم 

اللَّهِ وجواز قَولِ ودِدت حصولَ كَذَا مِن الْخيرِ وإِنْ علِم أَنه لَا يحصلُ وفِيهِ ترك بعضِ الْمصالِحِ لِمصلَحةٍ راجِحةٍ أَو أَرجـح أَو لِـدفْعِ      
جواز تمني ما يمتنِع فِي الْعادةِ والسعي فِي إِزالَةِ الْمكْروهِ عنِ الْمسلِمِين وفِيهِ أَنَّ الْجِهاد علَى الْكِفَايةِ إِذْ لَو كَـانَ علَـى                       مفْسدةٍ وفِيهِ   

نما يتوجه لِلْقَادِرِ وأَما الْعاجِز فَمعذُور وقَد قَالَ سبحانه غير أولي الضرر وأَدِلَّةُ             الْأَعيانِ ما تخلَّف عنه أَحد قُلْت وفِيهِ نظَر لِأَنَّ الْخِطَاب إِ          
 )١٧/ ٦(فتح الباري لابن حجر "كَونِ الْجِهادِ فَرض كِفَايةٍ تؤخذُ مِن غَيرِ هذَا

 ) ١٩٨ (- ٣٣٤)١٨٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٣٠٤)(٦٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
معناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها وأما باقي دعوام فهم على طمع مـن                     ) لكل نبي دعوة  (ش   [  

 ]إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب
 فقد أخـر    - � - الدنيا ، أما نبينا      أن االله جعل لكل نبي دعوة مستجابة فدعا ا في         :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

 على سائر الأنبياء حيث آثر أمتـه        - � -في هذا الحديث بيان فضل نبينا       :قال ابن بطال  :ثانياًً. دعوته لتكون شفاعة لأمته في الآخرة     
فيه كمال شفقته :النوويوقال . وهذا من حسن تصرفه إذ جعل الدعوة فيما ينبغي:قال ابن الجوزي. على نفسه وأهل بيته بدعوته اابة

منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري       .على أمته ورأفته م واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجام             
)٢٦٨/ ٥( 

من طـرق عـن     ) ٢٦٨٣(١٨ - ١٤)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم    ) ٦٥٠٨ و ٦٥٠٧)( ٧٥٠٤) (١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
 بعض الصحابة



 ٢١

نماللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع  
 ومـن يطِـعِ     ، ومن يعصِنِي فَقَد عصى اللَّه     ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢١

 ٢٦»الْأَمِير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمِير فَقَد عصانِي
 حتى يكْثُر فِيكُم الْمالُلَا تقُوم الساعةُ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِيض حتى يهِم رب الْمالِ من             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٢
  هقَتدص هلُ مِنقَبتقَالَ. ي:    ظْهتانُ ومالز رِبقْتيو الْعِلْم ضقْبيو   جرالْه كْثُريو نالْفِت ا    : قَالُوا ،ري وا هم جرالْه

 ٢٧»رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْقَتلُ الْقَتلُ
 لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ

 عظِيمتانِ تكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمـةٌ       لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٣
 ٢٨»ودعواهما واحِدةٌ

                                                                                                                                            

ت صفة المحبة الله تعالى، وكذلك الكراهة، وفيهما ما تقدم من الاختلاف بين العلماء في ذلك من إبقائهما على حقيقتهما مـع                      فيه إثبا 
وكذلك يقال في الكراهة، والأسلم التفويض كمـا هـو          . التتريه، أو تأويلهما بأن المحبة إرادة الخير للعبد، وهدايته إليه، وإنعامه عليه           

رغيب المؤمن بأن يحب الموت؛ لأنه لقاء االله، فيلاحظ العبد لقاء االله فيجتهد في الطاعات، ويكثر من النوافـل،                   مذهب السلف، وفيه ت   
الإتحافـات السـنية    ." ليكون أبيض الوجه نقي العمل، ذا صفاتٍ حميدة فيستحق الإنعام؛ وإن كان كل ذلك بفضل االله، وإحسـانه                 

 )٢٠:ص(رح الأحاديث القدسية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بش

 )١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٦
 بطاعة الأمير فتلازمـت     � وأمر هو    �وقال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله            ) من أطاعني فقد أطاع االله    (ش   [  

أن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت قريش ومن يليهم من العرب لا                بش �الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي        
يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة                    

 ] طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على�فأعلمهم 
. وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة له:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث 

 )١١٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .وجوب القتال من ورائه:ثانياً
 )١٥٧ (- ٦١)٧٠١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٢)(١٠٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧
يحزنه ويقلقه ويشـغل  ) يهم. (الذي يراد التصدق عليه) الرجل. (يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء ) فيفيض(

 "حاجة) أرب. (صاحب المال) رب المال. (قلبه
عة هنا يوم القيامة أو المواد أنه لا ينتهي القرن الأول الهجري حتى يكثر المال، المراد بالسا"  لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض 

حتى عم رب المال من يضـل       " وتعم الثروة وينتشر الرخاء، وتتوفر السيولة النقدية في أيدي الناس جميعاً، فلا يحتاج أحد إلى الصدقة،                 
أي فيقـول   " فيقول الذي يعرضه عليـه      . " منه صدقته فلا يجده   أي حتى يجتهد رب المال في البحث عن شخص فقير يقبل            " صدقته  

 )١٣/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .أي لا حاجة في فيه" لا أرب في فيه " الشخص الذي يعرض عليه المال 
 )١٥٧ (- ١٧)٢٢١٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٩٣٥)(١٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨

 ]ذا من المعجزات وقد جرى هذا في العصر الأوله) حتى تقتتل فئتان عظيمتان(ش  [  
                  قلَى الْحع ها أَنمهكُلٍّ مِن تِقَاداع ادرقِيلَ الْماجِحِ ولَى الرع لَامةِ الْإِسوعبِالد ادرالْمةَ واوِيعةُ ماعمجو لِيةُ عاعمنِ جيبِالْفِئَت ادرالْمفـتح  "و

 )٣٠٣/ ١٢(حجر الباري لابن 



 ٢٢

 لَا تقُوم الساعةُ حتى ينبعِثَ دجالُونَ كَذَّابونَ
 ثَلَاثِين كُلُّهـم    لَا تقُوم الساعةُ حتى ينبعِثَ دجالُونَ كَذَّابونَ قَرِيب مِن        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٤

 ٢٩»يزعم أَنه رسولُ اللَّهِ
 لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها

 لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها فَإِذَا طَلَعت ورآها الناس           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٥
 ٣٠» وذَلِك حِين لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا،آمنوا أَجمعونَ

                                                                                                                                            

والْمراد بِهِما من كَانَ مع علِي ومعاوِيةَ لَما تحاربا بِصِفِّين وقَولُه دعواهما واحِدةٌ أَي دِينهما واحِد لِأَنَّ كُلا مِنهما كَانَ يتسمى بِالْإِسلَامِ   
كَانَ يدعِي أَنه الْمحِق وذَلِك أَنَّ علِيا كَانَ إِذْ ذَاك إِمام الْمسلِمِين وأَفْضلَهم يومئِذٍ بِاتفَاقِ أَهلِ السنةِ ولِأَنَّ أَهلَ                   أَوِ الْمراد أَنَّ كُلا مِنهما      

         تِهِ معيب نع لَّفختانَ وثْملِ عقَت دعب وهعايقْدِ بالْعلِّ وا     الْحوعاقِ فَـدةُ إِلَى الْعِرائِشا عمهعمو ريبالزةُ وطَلْح جرخ امِ ثُملِ الشةُ فِي أَهاوِيع
وه فِي ذَلِك فَأَبى أَنْ يدفَعهم إِلَيهِم إِلَّا بعد         الناس إِلَى طَلَبِ قَتلَةِ عثْمانَ لِأَنَّ الْكَثِير مِنهم انضموا إِلَى عسكَرِ علِي فَخرج علِي إِلَيهِم فَراسلُ               

              مهنيكَانَ بفْسِهِ وبِن هراشب نلَى مع وتِ ذَلِكثُبمِ والد لِيو ى مِنوعامِ دولِ فِي         ..قِيخإِلَى الد ما لَهاعِيد اما الشبالعساكر طَالِب ليرحل ع
 مجِيبا لَهم عن شبهِهِم فِي قَتلَةِ عثْمانَ بِما تقَدم فَرحلَ معاوِيةُ بِأَهلِ الشامِ فَالْتقَوا بِصِفِّين بين الشامِ والْعِراقِ فَكَانت بينهم مقْتلَةٌ                      طَاعتِهِ

 ومن معه عِند ظُهورِ علِي علَيهِم إِلَى طَلَبِ التحكِيمِ ثُم رجع علِي إِلَى الْعِراقِ فَخرجت علَيهِ  وآلَ الْأَمر بِمعاوِيةَ  �عظِيمةٌ كَما أَخبر بِهِ     
عساكِرِ لِقِتالِ أَهلِ الشامِ وخرج إِلَيهِ معاوِيةُ فَوقَع بينهم  الْحرورِيةُ فَقَتلَهم بِالنهروانِ ومات بعد ذَلِك وخرج ابنه الْحسن بن علِي بعده بِالْ            

 )٦١٦/ ٦(فتح الباري لابن حجر .إِنَّ اللَّه يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن الْمسلِمِين: فِي حدِيثِ أَبِي بكْرةَ �الصلْح كَما أَخبر بِهِ 

 )١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٩)(٢٠٠/ ٤(ي صحيح البخار - ٢٩
 ]يدعي بقوله أو بفعله) يزعم. (جمع دجال من الدجل وهو التخليط والتمويه ويطلق على الكذب) دجالون(

شرح النـووي علـى     "لِك يفْعلُ بِمن بقِي مِنهم      وقَد وجِد مِن هؤلاءخلق كَثِيرونَ فِي الْأَعصارِ وأَهلَكَهم اللَّه تعالَى وقَلَع آثَارهم وكَذَ            
 )٤٥/ ١٨(مسلم 

                         ـاتـي خإِناضِي ودِيثِ الْملِهِ فِي آخِرِ الْحفِي قَو رالس وذَا ههةَ ووبعِي الندي مها مِنفِي أَنَّ كُل ولُ اللَّهِ ظَاهِرسر هأَن معزي مكُلُّه لُهقَو  م
النبِيين ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِين يدعونَ النبوةَ مِنهم ما ذُكِر مِن الثَّلَاثِين أَو نحوِها وأَنَّ من زاد علَى الْعددِ الْمذْكُورِ يكُونُ كَذَّابا فَقَـطْ                        

ضةِ والْباطِنِيةِ وأَهلِ الْوحدةِ والْحلُولِيةِ وسائِرِ الْفِرقِ الدعاةِ إِلَى ما يعلَم بِالضرورةِ أَنه خِلَاف ما جاءَ بِهِ لَكِن يدعو إِلَى الضلَالَةِ كَغلَاةِ الرافِ
 )٨٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  "�محمد رسولُ اللَّهِ 

 )١٥٧ (- ٢٤٨)١٣٧/ ١(لم وصحيح مس ) ٤٦٣٥)(٥٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٠
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربـك     {وهي قوله تعالى    ) الآية(ش  [  -

. بونما ينتظـر المكـذ    ) هل ينظرون . (}لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون                 
. بعض علاماته الدالة على قرب قيام السـاعة       ) بعض آيات ربك  . (بالعذاب من عنده  ) يأتي ربك . (لقبض أرواحهم ) تأتيهم الملائكة (
أن ) منتظرون. (أحد هذه الأشياء التي وعدتم ا     ) انتظروا. (ازدادت قربا من االله تعالى والتزمت طاعته وتقواه       ) كسبت في إيماا خيرا   (

 ]عذاب في الدنيا والآخرةيقع بكم ال
أن التوبة تنقطع عند طلوع الشمس من مغرا، فـلا ينفـع            :ثانياًً. تفسير الآية الكريمة  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

عاويـة وعبـد    الكافر إيمانه في ذلك اليوم، ولا العاصي توبته، لأنه يغلق باب التوبة، وقد جاء التصريح بعدم القبول كما في حديث م                    
، فإذا طلعت طبع على كل قلـب  )١(لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغرا :الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمرو مرفوعاً     

أن من أشراط الساعة الكبرى وأخطرها طلوع الشمس من مغرا وقد اختلفت الأحاديث في أول علامات الساعة ما هي                   :ثالثاً. بما فيه 
أن أول الآيات خروج الدجال، وفي بعضها أن أولها طلوع الشمس من مغرا، وفي بعضها الدابة، وفي بعضها                  :ض الروايات فورد في بع  

وطريق الجمع أن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامـة في الأرض، وأن               :نار تحشر الناس إلى محشرهم، قال الحافظ      



 ٢٣

 إِذَا نودِي بِالصلَاةِ أَدبر الشيطَانُ لَه ضراطٌ
 فَـإِذَا   ،لَاةِ أَدبر الشيطَانُ لَه ضراطٌ حتى لَا يسمع التأْذِين        إِذَا نودِي بِالص  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٦

 يخطِر بين الْمـرءِ ونفْسِـهِ       ،قُضِي التأْذِين أَقْبلَ حتى إِذَا ثُوب بِها أَدبر حتى إِذَا قُضِي التثْوِيب أَقْبلَ            
 ٣١»كُر كَذَا لِما لَم يكُن يذْكُر مِن قَبلُ؛ حتى يظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِي كَيف صلَّىاذْكُر كَذَا اذْ:ويقُولُ

 يمِين اللَّهِ ملْأَى لَا يغِيضها نفَقَةٌ
 أَرأَيتم ما أَنفَـق     ،لنهارِ سحاءُ اللَّيلِ وا   ،يمِين اللَّهِ ملْأَى لَا يغِيضها نفَقَةٌ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٧

 وبِيدِهِ الْأُخرى الْقَبض    ،وعرشه علَى الْماءِ  : قَالَ ،منذُ خلَق السماءَ والْأَرض فَإِنه لَم ينقِص مِما فِي يمِينِهِ         
فِضخيو فَعر٣٢»ي 

 ����حرص المؤمنين على رؤية الرسول 
 ثُم لَـأَنْ يرانِـي      ، لَيأْتِين علَى أَحدِكُم يوم لَا يرانِي      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�لُ اللَّهِ    وقَالَ رسو  - ٢٨

مهعالِهِ مملِهِ ومِثْلِ أَه هِ مِنإِلَي ب٣٣»أَح 

                                                                                                                                            

والدابة معها، فهي والشـمس  . ل الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهى ذلك بقيام الساعةطلوع الشمس من المغرب هو أو  
 )٥٥/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .كشيء واحد، وأن النار أول الآيات الكونية المؤذنة بقيام الساعة

 ) ٣٨٩ (- ١٩)٢٩١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢٣١)(٦٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٣١
المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة   ) ثوب(ش   [  

هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من قـولهم          ) يخطر(دعاء إليها   
 ]ل بذنبه إذا حركه فضرب فخذيه وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيهخطر الفح

إذا سمعـت   «:بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان، وفي صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال                  :في هذا الحديث  
 .» صوتا فناد بالصلاة

على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطـق بـه بخـلاف                    :الجوزيقال ابن   
 .الصلاة، فإِنَّ النفس تحضر فيها، فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة

من هذا المعنى، لئلا يكون متشـبها بالشـيطان،         يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذِّن المؤذن              :قال ابن بطال  
 )٦٠٧:ص(تطريز رياض الصالحين .واالله أعلم. الذي يفر عند سماع الأذان

 )٩٩٣ (- ٣٧)٦٩١/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٤١٩) (١٢٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٢
 على الظرف والرفع على أنـه فاعـل         ضبطناه بوجهين نصب الليل والنهار ورفعهما النصب      ) لا يغيضها سحاء الليل والنهار    (ش   [  

ضبطوه بوجهين أحدهما الفيض بالفاء والياء والثاني القبض بالقاف والباء وذكر القاضـي أنـه               ) وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض    (
طاء والـرزق  بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة قال وهو الأشهر والمعروف قال ومعنى القبض الموت وأما الفيض بالفاء فالإحسان والع               

الواسع قال وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه                       
 ]على من يشاء وقد يكونان عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل

قُدرةُ واحِدةٌ لِتفْهِيمِ الْعِبادِ أَنه يفْعلُ بِها الْمختلِفَاتِ وأَشار بِقَولِهِ بِيدِهِ الْأُخرى إِلَـى أَنَّ             قَالَ الْمازِرِي ذَكَر الْقَبض والْبسطَ وإِنْ كَانتِ الْ       
لْيدينِ لِتفْهِيمِ الْمعنى الْمرادِ بِما اعتادوه وتعقِّب بِـأَنَّ         عادةَ الْمخاطَبِين تعاطِي الْأَشياءِ بِالْيدينِ معا فَعبر عن قُدرتِهِ علَى التصرفِ بِذِكْرِ ا            
 )٣٩٦/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "لَفْظَ الْبسطِ لَم يقَع فِي الْحدِيثِ وأُجِيب بِأَنه فَهِمه مِن مقَابِلِهِ كَما تقدم واالله أعلم

 )٢٣٦٤ (- ١٤٢)١٨٣٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٨٧)(١٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣



 ٢٤

 هلاك كسرى وقيصر
 وقَيصر لَيهلِكَن ثُم لَا يكُونُ قَيصـر        ،ى بعده يهلِك كِسرى ثُم لَا كِسر    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٩
هدعبِيلِ اللَّهِ،با فِي سمهوزكُن فَقَننلَتةً، وعدخ برى الْحمس٣٤» و 

 ما أعده االله لعباده الصالحين 
 ولَـا   ،دت لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عين رأَت      أَعد:إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٠

تمِعرٍ،أُذُنٌ سشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خ٣٥» و 

                                                                                                                                            

                 مهلَامإِعا ووهلِّغبا لِيحِفْظِهائِعِ ورلُّمِ الشعتابِهِ وبِ بِآدأَدا لِلتفَرسا ورضتِهِ حداهشملِسِهِ الْكَرِيمِ وجةِ مملَازلَى مع مثُّهدِيثِ حالْح ودقْصمو
 مدنيس مهأَن                      اللَّـهاقِ ووبِالْأَس فْقالص هنانِي عأَلْه هنع اللَّه ضِير رملُ عقَو همِنتِهِ وملَازمتِهِ وداهشم ةِ مِناديالز طُوا فِيهِ مِنا فَرلَى مونَ ع

لَم١١٨/ ١٥(شرح النووي على مسلم "أَع( 
 ) ٢٩١٨ (- ٧٦)٢٢٣٧/ ٤( وصحيح مسلم )٣٠٢٨و٣٠٢٧)(٦٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤
جمع كتر وهو المال المدفون والمال الـذي يجمـع          ) كنوزهما. (لقب ملك الروم  ) قيصر. (لقب ملك الفرس  ) كسرى. (مات) هلك[ (

 من خدع   المرة الواحدة من الخداع معناه استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك فإذا أعيتك الحيل فقاتل وقيل معناه أن                 ) خدعة. (ويدخر
 ]فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له

 - بشر أصحابه باتساع نطاق الفتح الإسلامي شرقاً وغرباً حتى يفضى على دولتي الفرس والروم، فقال           - � -أن النبي   :معنى الحديث 
ء الذي وقع وانتهى،    فعبر عنه بصيغة الماضي للدلالة على أن هلاكه في حكم الشي          " هلك كسرى، ثم لا يكون كسرى بعده        :" - �

 � -وذلك لقرب وقوعه حيث هلك آخر ملوكهم في عهد الفاروق رضي االله عنه، أما القضاء على الامبراطورية الرومانية فأخبر عنه                     
فعبر عنه بصيغة المضارع، لأن القضاء على الامبراطورية الرومانية في المشرق قد تم على مراحـل، حيـث          " وقيصر ليهلكن   :"  بقوله -

" وسمى الحرب   "  هـ   ٨٥٧ت تتقلص ولم يقض عليها ائياً إِلا على يد السلطان المظفر محمد الفاتح عندما فتح القسططينية سنة                  أخذ
 .ومعناه أن النصر فيها لا يعتمد على العدد والعدة بقدر ما يعتمد بعد االله على حسن التدبير والحيل الحربية" خدعة " في غزوة الخندق 

البشارة بزوال الدولة الفارسية في أقرب وقت، كما يدل عليه التعبير بصيغة الماضـي في  :أولاً:هذا الحديث على ما يأتيدل :فقه الحديث 
 بزوال الامبراطورية الرومانية من المشرق بعد مدة من الزمن كما يـدل عليـه        - � -بشارته  :ثانياً". هلك كسرى   :" - � -قوله  

وهذا ما وقع بالفعل؛ لأنّ الدولة الرومانية أخذت تتقلص على يد الفاتحين            " وقيصر ليهلكن   :" - � -التعبير بصيغة المضارع في قوله      
شيئاً فشيئاً، فجلت عن بلاد الشام في عهد الفاروق رضي االله عنه، وتوالت الفتوحات حتى فتحت عمورية في عهد الخليفة العباسـي                      

حيث غزاها بجيش يبلـغ مـائتين       . ح القسطنطينية على يد الخليفة المظفر محمد الفاتح       المعتصم، ثم تمَّ القضاء عليها في الشرق ائياً بفت        
وخمسين ألفاً، وحاصرها بحراً بمائة وثمانين ألفاً، غير أنه لم تتمكن السفن العثمانية من الوصول إلى القسـطنطينية بسـبب السلاسـل                      

طان ذلك أمر بوضع ألواح خشبية على البر، وصب عليهـا الزيـت،      الحديدية التي حالت بينهم وبينها من جهة البحر، فلما رأى السل          
ونقل عليها السفن البحرية التي تبلغ نحو سبعين سفينة إلى الجانب الآخر من البحر على طريق بري يبلغ ستة أميال، وتم ذلك في ليلـة                         

بالهزيمة، واقتحم السلطان المدينة بمائة وخمسـين       واحدة، فلم يطلع الصباح حتى رآها الروم قائمة على البحر تحاصر عاصمتهم، فأيقنوا              
واقتحم المسلمون كنيسة القديسة صوفيا حيث كـان  .  هـ٨٥٧ جمادى الأولى سنة ٢٠ألفاً مكبرين مهللين، ودخلوا القسطنطينية في  

لحرب تـدبير واحتيـال،     أن ا :ثالثاً. يصلي البطريق، فخرج منها، وقاتل حتى قتل، وأحال المسلمون تلك الكنيسة إلى مسجد إسلامي             
 )١٢٠/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . يعتمد في حربه على الخطط العسكرية والحيل الحربية- � -وكثيراً ما كان 

 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٥
كـان لـولا    ) فأي شيء . ( أم تقوله عن اجتهاد منك     - � -لنبي  تروي هذا رواية عن ا    ) رواية. (أي مثل ما في الحديث    ) مثله(ش  [

 ] وهي قراءة غير متواترة. جمع قرة وهي ما تقر به العين أي تسر برؤيته النفس) قرات. (الرواية
 .أن االله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيما غير ما أطلعهم عليه، وأخبرهم به:معناه



 ٢٥

كُمكْترا تونِي مذَر 
لَافِهِم علَـى   فَإِنما هلَك الَّذِين قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِ  ،ذَرونِي ما تركْتكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣١

ائِهِمبِيأَن،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن ،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٣٦» و 
                                                 

 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨() ٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦
. قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه         ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم. (اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(

ل فيه ما لا يحصـى مـن         ويدخ �قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها                  
 " الأحكام

قال ابن علان استفيد منه تحريم الاختلاف وكثرة الأسئلة من غير ضرورة لأنه توعـد               :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 أو بدعة وأمـا     والاختلاف المذموم ما يؤدي إلى كفرٍ     :قال أهل العلم  . عليه بالهلاك والوعيد على الشيء دليل تحريمه وعلى كونه كبيرة         

الاختلاف في الفروع والأحكام والمسائل الفقهية فإنه غير منهي عنه، وقد اختلف الصحابة في الأحكام وأجمع المسلمون على جـوازه                    
وإنما كان الاختلاف المؤدي إلى البدعة مذموماً لأنه يؤدي إلى الزيغ والضلال، وتنافر المسلمين، وظهور الفتن، ونشـوب                  . ومشروعيته

وجـوب طاعـة    :ثانياًً. المعارك الدامية، كما وقع في الأمة الإِسلامية من حروب بسبب الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة واالله أعلم                
إذا يتكم عن شـيء  :" - � - والتمسك بسنته، والعمل بأقواله وأفعاله وتقريراته والوقوف عندها أمراً وياً لقوله     - � -الرسول  

وفي آيات كثيرة يربط االله تعالى بين طاعتـه سـبحانه           :قال الدكتور عزت عطية   " رتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم       فاجتنبوه، وإذا أم  
وطاعة رسوله، ويجعلهما شيئاً واحداً، فيجعل الأمر بطاعة الرسول مندرجاً في الأمر بطاعته، ليبين أن طاعته سـبحانه لا تتحقـق إلاّ                      

وقولـه عـز    ) قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْكَـافِرِين            :(قوله تعالى  ونلمح ذلك في     - � -بطاعة الرسول   
حتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا      ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن ت        :(وقوله) وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    :(وجل

  ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكضلالاً واضـحا وانحرافـاً لا شـك فيـه           - � -ويجعل الخروج ولو مرة عن حد الاتباع والتسليم للرسول          ) و 
ونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا            وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُ           :(فيقول
إن االله سبحانه قد قرن الإِيمان به بالإِيمـان  :" قال الإِمام الشافعي. أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإِسلامي  :ثالثاً). مبِينا

 بوجوب طاعته في أقواله وأفعاله ومقرراته أما الآراء التي تتعارض مع الاحتجاج بالسـنة،               - � -ن بمحمد   ، والإِيما - � -برسوله  
فإا آراء مشبوهة تعود إلى مذاهب هدامة نشأت بالبصرة في القرن الثاني للهجرة، وعاشت فيها وفرخت وقد ذكر الإمام الشافعي أنه                     

أن جملة الآراء التي قامت في عصره حول السنة النبويـة           " ويذكر الإِمام الشافعي    .  آرائهم لقي زعماء هذه الطائفة بالبصرة واطلع على      
ينكـر خـبر    :الثاني. ينكر الاحتجاج بالسنة جملة، فلا حجة إلاّ في القرآن، ولا دليل إلّا ما كان مستمداً منه معتمداً عليه                 :ثلاثة الأول 

لا يقبل من السنة إلاّ ما كان بياناً لحكم قرآني، لأن السنة في زعـم               :الثالث. واترالآحاد، ويقصر الاحتجاج على القرآن والحديث المت      
أن القرآن تكفل   :منها:هؤلاء لا حجة في ذاا، وإنما هي مبينة للقرآن فقط، واحتج هؤلاء المنكرون لكون السنة مصدراً تشريعياً بأمور                 

أنّ السنة لـو كانـت      :ومنها) ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ     :(قوله تعالى :ومنها. بتشريع الأحكام، فلا حاجة إلى مصدر آخر      
فليس صحيحاً أن   :أما الأولى : بتدوينها وقد أجيب عن هذه الشبهات الباطلة كلها بأجوبة حاسمة          - � -تشريعاً عاماً كالكتاب لأمر     

بعض الأحكام الشرعية العامة، وهناك الكثير من الأحكام الجزئية التفصـيلية لا            القرآن تكفل بتشريع الأحكام كلها، لأنه ليس فيه إلاّ          
وشروطها ومبطلاا، وواجباا، ونصاب الزكوات، وأحكام الصـوم، ومفطـرات الصـائم،           . كأركان الصلاة . وجود لها في القرآن   

ما فَرطْنا فِي   :(وهي الاستدلال بقوله تعالى   :ا الثانية وأم. وأحكام المعاملات، والكثير من أحكام الجنايات، وتفاصيل الأحكام الشخصية        
فالجواب أن المراد بذلك أصول العقائد والقواعد الكلية العامة، كوجوب الصلاة           . على أن القرآن قد بين كل شيء      ) الْكِتابِ مِن شيءٍ  

لو كانت السنة تشريعاً لأمـر      :وهي قولهم :أما الثالثة . والزكاة والحج وتحريم الفواحش لا الأحكام الجزئية التفصيلية فإا غير موجودة          
 - � - خشي من اختلاط السنة بالقرآن، وقد أمر         - � -بتدوينها ولم ينه عنه، فالجواب أن هذا النهي كان في صدر الإِسلام لأنه              

 -ه الناس على ذلك، فسأل الـنبي        بكتابة حديثه لمن لم يتقنه، كما روى عبد االله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب الأحاديث، فلام                 
 -دل قولـه  :رابعاً. واالله أعلم. اهـ".  إلّا حق   -أي شفتيه الشريفتين  -اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما          :"  فقال - �
بقـدر مـا   على أن الشيء المأمور بفعله واجب بشرط الاستطاعة والقدرة عليه، و" وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم    :" - �



 ٢٦

 صوم الجنب
 ٣٧»فَلَا يصوم يومئِذٍ وأَحدكُم جنب ،إِذَا نودِي لِلصلَاةِ صلَاةِ الصبحِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٢

 أسماء االله الحسنى
 إِنـه   ، من أَحصاها دخلَ الْجنةَ    ،لِلَّهِ تِسعةٌ وتِسعونَ اسما مِائَةٌ إِلَّا واحِدا      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٣

رالْوِت حِبي ر٣٨»وِت 
                                                                                                                                            

أن من عجز عن بعض المأمور به لا يسقط عنه المقدور عليه،            :ويستفاد منه :قال الجرداني . يقدر عليه منه، فما لا يدرك كله لا يترك جله         
إن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا عجز عن غسل بعض الأعضاء في الوضوء، أو              :بل يجب عليه الإِتيان به، وهذا هو معنى قول الفقهاء         

سحها في التيمم، أتى بالممكن، وصحت عبادته، وإذا عجز عن القيام في الصلاة بأن حصل له أي مشقة شديدة تذهب الخشوع                     عن م 
/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري  .أو كماله، صلّى قاعداً، فإن عجز عن القعود ذا المعنى اضطجع على جنبه إلى آخره             

٣٦٧( 

 ) ٣٤٨٥)(١٠٢/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ٨١٤٥)(٤٩٠/ ١٣(مسند أحمد مخرجا     - ٣٧
 صحيح

فَانطَلَق أَبو بكْرٍ وأَبوه، حتى دخلَا علَى أُم سـلَمةَ، وعائِشـةَ،            :من أَصبح جنبا فَلَا يصوم، قَالَ     : ويوضحه ما جاء عن أبي هريرةَ، قال      
فَكِلَاه ا قَالَتولُ اللَّهِ    «:مسكَانَ ر- � -    ومصي ا، ثُمبنج بِحصفَقَـالَ         » ي ،ثَاهدانَ، فَحورا ميى أَتتح وهأَبكْرٍ وو بأَب طَلَقفَان،:  ـتمزع

ـذيب  "هما أَعلَم، أَخبرنا بِهِ الْفَضلُ بن الْعباسِ        :لَى أَبِي هريرةَ فَحدثَاه، فَقَالَ    علَيكُما لَما انطَلَقْتما إِلَى أَبِي هريرةَ فَحدثْتماه، فَانطَلَقَا إِ        
 )صحيح )(٣٤٨٦)(١٠٢/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(صحيح ابن حبان 

 ) ٢٦٧٧ (- ٦)٢٠٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٧٣٦)(١٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨
 ] ومناسبة الحديث للباب وجود الاستثناء فيه. يعها ولم يقتصر على بعض منها وقيل حفظها وقيل غير ذلكعدها جم) أحصاها (

                  ماس لَه سلَي هأَن اهنعم سلَيالَى وعاءِ اللَّهِ تمأَس رصدِيثِ حفِي الْح سهِ فَقَالَ لَيلَياءِ علَمالْع فَاقات وِيوقَلَ الننو     عِينسالتةِ وعسذِهِ الته رغَي 
وإِنما مقْصود الْحدِيثِ أَنَّ هذِهِ الْأَسماءَ من أَحصاها دخلَ الْجنةَ فَالْمراد الْإِخبار عن دخولِ الْجنةِ بِإِحصائِها لَا الْإِخبار بِحصرِ الْأَسماءِ                    

بِي فِي هذَا الْحدِيثِ إِثْبات هذِهِ الْأَسماءِ الْمخصوصةِ بِهذَا الْعددِ ولَيس فِيهِ منع ما عداها مِن الزيادةِ وإِنمـا التخصِـيص                     وقَالَ الْخطَّا 
        أِ فِي الْحدتبالْم ربخو انِيعا مهنيأَباءِ ومالْأَس ا أَكْثَرنِها               لِكَوهـدمٍ أَعهدِر دٍ أَلْفيلِز لِككَقَو وهلِلَّهِ و لُها لَا قَواهصأَح نم لُهقَو ودِيثِ ه

 عنِ الْقَاضِي أَبِي بكْرِ بنِ الطَّيـبِ  لِلصدقَةِ أَو لِعمرٍو مِائَةُ ثَوبٍ من زاره أَلْبسه إِياها وقَالَ الْقُرطُبِي فِي الْمفْهِمِ نحو ذَلِك ونقل بن بطَّالٍ               
قَالَ لَيس فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه لَيس لِلَّهِ مِن الْأَسماءِ إِلَّا هذِهِ الْعِدةُ وإِنما معنى الْحدِيثِ أَنَّ من أَحصاها دخلَ الْجنةَ ويدلُّ علَـى                         

أَنَّ أَكْثَرها صِفَات وصِفَات اللَّهِ لَا تتناهى وقِيلَ إِنَّ الْمراد الدعاءُ بِهذِهِ الْأَسماءِ لِأَنَّ الْحدِيثَ مبنِي علَى قَولِهِ ولِلَّهِ الْأَسـماءُ          عدمِ الْحصرِ   
 بِيالن ا فَذَكَربِه وهعى فَادنستِ�الْحةٌ وعا تِسهفِي  أَن تثَب هلِأَن ظَرفِيهِ نلَّبِ وهنِ الْمطَّالٍ عبن ب كَاها حرِهيى بِغعدلَا يا وى بِهعدونَ فَيعس

مِ اللَّيلِ أَنت الْمقَدم وأَنت الْمـؤخر       أَخبارٍ صحِيحةٍ الدعاءُ بِكَثِيرٍ مِن الْأَسماءِ الَّتِي لَم ترِد فِي الْقُرآنِ كَما فِي حدِيث بن عباسٍ فِي قِيا                 
وغَير ذَلِك وقَالَ الْفَخر الرازِي لَما كَانتِ الْأَسماءُ مِن الصفَاتِ وهِي إِما ثُبوتِيةٌ حقِيقِيةٌ كَالْحي أَو إِضـافِيةٌ كَـالْعظِيمِ وإِمـا سـلْبِيةٌ                

كَالْقُد                    ـلُوبالسلِكِ وةٍ كَالْملْبِيةٍ سافِيإِضةٍ وقِيقِيح ا مِنإِمالْآخِرِ ولِ وةٍ كَالْأَوافِيةٍ إِضلْبِيس مِن ةٍ كَالْقَدِيرِ أَوافِيإِضةٍ وقِيقِيح ا مِنإِموسِ و
وقَد قَالَ أَهـلُ    .. على مالا نِهايةَ لَه فَلَا يمتنِع أَنْ يكُونَ لَه مِن ذَلِك اسم فَيلْزم أَنْ لَا نِهايةَ لِأَسمائِهِ                   غَير متناهِيةٍ لِأَنه عالم بِلَا نِهاية قَادر      

وأَما الْحِكْمةُ فِي الْقَصرِ علَى الْعددِ الْمخصـوصِ       ...صحِيحةِ  التفْسِيرِ مِن الْإِلْحادِ فِي أَسمائِهِ تسمِيته بِما لَم يرِد فِي الْكِتابِ أَوِ السنةِ ال             
 عبدِ الْملِـكِ  فَذَكَر الْفَخر الرازِي عنِ الْأَكْثَرِ أَنه تعبد لَا يعقَلُ معناه كَما قِيلَ فِي عددِ الصلَواتِ وغَيرِها ونقِلَ عن أَبِي خلَفٍ محمدِ بنِ          

الطَّبرِي السلَمِي قَالَ إِنما خص هذَا الْعدد إِشارةً إِلَى أَنَّ الْأَسماءَ لَا تؤخذُ قِياسا وقِيلَ الْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ معانِي الْأَسماءِ ولَو كَانت كَـثِيرةً    
لتسعِين الْمذْكُورةِ وقِيلَ الْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْعدد زوج وفَرد والْفَرد أَفْضلُ مِن الزوجِ ومنتهى الْأَفْرادِ مِن غَيـرِ                  جِدا موجودةٌ فِي التسعةِ وا    

كَانَ الْفَرد أَفْضلَ مِن الزوجِ لِأَنَّ الْوتر أَفْضلُ مِن الشفْعِ لِأَنَّ الْوتر مِـن              تكْرارٍ تِسعةٌ وتِسعونَ لِأَنَّ مِائَةً وواحِدا يتكَرر فِيهِ الْواحِد وإِنما           
ى تنقَسِم إِلَـى الْعقَائِـدِ      قَالَ الْحلِيمِي الْأَسماءُ الْحسن   ...صِفَةِ الْخالِقِ والشفْع مِن صِفَةِ الْمخلُوقِ والشفْع يحتاج لِلْوترِ مِن غَيرِ عكْسٍ           



 ٢٧

 النظر لمن هو دوننا في المال
 فَلْينظُر إِلَـى    ،إِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى من هو فُضلَ علَيهِ فِي الْمالِ والْخلْقِ          «:� اللَّهِ    وقَالَ رسولُ  - ٣٤

 ٣٩»من هو أَسفَلُ مِنه مِمن فُضلَ علَيهِ
 غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه

 ٤٠»ذَا ولَغَ الْكَلْب فِيهِ فَلْيغسِلْه سبع مراتٍطَهور إِناءِ أَحدِكُم إِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٥
                                                                                                                                            

                    هِيو رِكِينشلَى الْما عدر هحِيدوةُ تالثَّانِيا واهنعا فِي ممارِثُ والْواقِي والْبو يالْح هِيو طِّلِينعلَى الْما عدارِي رالْب اتسِ الْأُولَى إِثْبمالْخ
دِر ونحوها والثَّالِثَةُ تنزِيهه ردا علَى الْمشبهةِ وهِي الْقُدوس والْمجِيد والْمحِيطُ وغَيرها والرابِعةُ اعتِقَـاد أَنَّ كُـلَّ                  الْكَافِي والْعلِي والْقَا  

اريء والْمصور والْقَوِي وما يلْحق بِها والْخامِسةُ أَنه مـدبر لِمـا           موجودٍ مِنِ اختِراعِهِ ردا على القَول بِالْعِلَّةِ والمعلول وهِي الْخالِق والب          
 علَى الذَّاتِ عينا وهو     اخترع ومصرفُه علَى ما شاءَ وهو الْقَيوم والْعلِيم والْحكِيم وشِبهها وقَالَ أَبو الْعباسِ بن معدٍ مِن الْأَسماءِ ما يدلُّ                  

اللَّه وعلَى الذَّاتِ مع سلْبٍ كَالْقُدوسِ والسلَامِ ومع إِضافَةٍ كَالْعلِي الْعظِيمِ ومع سلْبٍ وإِضافَةٍ كَالْملِكِ والْعزِيزِ ومِنها ما يرجِع إِلَى صِفَةٍ                     
  عمالْقَدِيرِ ولِيمِ وـا            كَالْعمحِيمِ ونِ الـرمحافَةٍ كَالرإِضلٍ وفِع عةِ مادإِلَى الْإِرارِ وافَةٍ كَالْقَهإِض عةِ مرإِلَى الْقُد بِيرِ أَوالْخلِيمِ وافَةٍ كَالْحإِض 

 واللَّطِيفِ قَالَ فَالْأَسماءُ كُلُّها لَا تخرج عن هذِهِ الْعشرةِ ولَـيس            يرجِع إِلَى صِفَةِ فِعلٍ كالخالق والباريء ومع دلَالَةٍ علَى الْفِعلِ كَالْكَرِيمِ          
 )٢٢٠/ ١١(فتح الباري لابن حجر "فِيها شيءٌ مترادِف إِذْ لِكُلِّ اسمٍ خصوصِيةٌ ما وإِنِ اتفَق بعضها مع بعضٍ فِي أَصلِ الْمعنى انتهى

 ) ٢٩٦٣ (- ٨)٢٢٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٠)(١٠٢/ ٨(حيح البخاري ص - ٣٩
أقل منه متاعـا    ) أسفل منه . (الصورة أو الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا         ) الخلق. (أعطي أكثر مما أعطي   ) فضل عليه (

 ] ومالا
ل الوسائل التي تؤدي به إلى السعادة النفسية، وتشعره بالرضا بما           إرشاد المسلم إلى أفض   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

قسم له، وهو أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه مستوى، فإنه إذا فعل ذلك شعر بالارتياح النفسي حتماً، وفاض قلبه بالشكر                         
 الحديث وقاية للإنسان من كثير من الأمراض النفسية كالحسد أن في العمل ذا:ثانياًً. والامتنان الله تعالى، فكان من الصابرين الشاكرين

 )٢٩٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .والحقد والشر، وغيرها
 ) ٢٧٩ (٩٢ و٩١)٢٣٤/ ١(وصحيح مسلم ) ١٧٢)(٤٥/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠

تسبيع أمر لا بد منه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً         وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وان ال         :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
لا يجب التسبيع وإنما يجب غسله فقط، والحديث في دلالة ظاهرة على وجوب غسل الإناء سبعاً كما ذهب إليه                   :لأبي حنيفة حيث قال   

وا في التتريب، فذهب الجمهور إلى      الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الإسلام، إلاّ أن الحنفية حملوا السبع على الندب واختلف              
والحكمة في تتريبه أن ريق     . خلافاً لأبي حنيفة  " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب           :" - � -وجوبه لقوله   

ونحوهما والصـابون    بغسله بالتراب لأن فيه طهورية وإزالة لها ويجزىء عن التراب الاشنان والصابون              - � -الكلب فيه لزوجة فأمر     
نجاسة الكلب ونجاسة سؤره وكل ما خرج منه، وذا قال الجمهور، لأن العلة عنـدهم في                :ثانياً. ونحوه أبلغ وأقوى في الإزالة والإنقاء     

ضي غسل الإناء تنجسه بسؤر الكلب الذي وقع فيه، ومما يؤكد أن النجاسة هي العلة الشرعية في الأمر بغسله ما روي عن أبي هريرة ر                       
 -فإن قوله   ) ٤" (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب              :" - � -قال رسول االله    :االله عنه قال  

لأن الطهور والطهارة معناهما إزالة النجاسة، فيكون معنى        -يدل على نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب         " طهور إناء أحدكم     " - �
 الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وإزالة النجاسة منه لا تكون إلّا بغسله سبعاً، ومعنى ذلك أن الإناء قد تنجس، وأنـه لا                 الحديث أن تطهير  

 الإناء من شـربه     -العلة في الأمر بغسل   :وذهب مالك إلى طهارة الكلب وسؤره، وقال      . يطهر إلاّ بغسله سبعاً، فالعلة إذن هي النجاسة       
أن هذا الأمر بغسله سبعاً إنما هو أمر تعبدي لم نطّلِع على حكمته، وسر مشروعيته، ولم تظهر لنا العلـة                    فيه شيء آخر غير النجاسة، و     

فيه، هذا هو قول مالك وقد كشف الطب عن وجود جرثومة مرضية في الكلب هي جرثومة الكلب التي تنتقل عن طريق العدوى من                       
لمرض الخبيث، وبذلك فقد أصبحت العلة في غسل الإناء إنما هي أمر صحي وهو              الكلب المصاب ذا المرض إلى الإِنسان فيصاب ذا ا        

 )٢٥٩/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . الوقاية من العدوى ولا علاقة لذلك بالنجاسة



 ٢٨

 الترهيب من ترك صلاة الجماعة
 لَقَد هممت أَنْ آمر فِتيانِي أَنْ يستعِدوا لِـي          ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٦

 ٤١»لًا يصلِّي بِالناسِ ثُم أُحرق بيوتا علَى من فِيها ثُم آمر رج،بِحزمٍ مِن حطَبٍ
 نصِرت بِالرعبِ

 ٤٢» وأُوتِيت جوامِع الْكَلِمِ،نصِرت بِالرعبِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٧
 النهي عن المشيء في نعل واحدة

سع نعلِ أَحدِكُم أَو شِراكَه فَلَا يمشِ فِي إِحـداهما بِنعـلٍ   إِذَا انقَطَع شِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ   - ٣٨
 ٤٣» لِيحفِهِما جمِيعا أَو لِينعِلْهما جمِيعا،واحِدةٍ والْأُخرى حافِيةٌ

 النهي عن النذر
                                                 

 )٦٥١ (- ٥٣)٤٥٢/ ١(وصحيح مسلم ) ٧٢٢٤و٢٤٢٠ و٦٥٧و٦٤٤)(١٣١/ ١(صحيح البخاري  - ٤١
واختلف الفقهاء في حكمها على أربعـة       . صلاة الجماعة، واستدل به البخاري وبعض أهل العلم على وجوا         تأكيد الأمر ب  :يستفاد منه 

لا صلاة :" أا شرط في صحة الصلاة، وأن صلاة المنفرد باطلة، وهو مذهب داود الظاهري ويشترط فيها المسجد، لحديث  :الأول:أقوال
جعلت :" - � -ض عين، فتصح صلاة المنفرد مع الإِثم، ولا يشترط فيها المسجد لقوله             أا فر :الثاني". لجار المسجد، إلاّ في المسجد      

لا صلاة لجار المسـجد إلاّ      :" متفق عليه، وأما حديث   " فأيما رجل أدركته الصلاة صلَّى حيث كان        " لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً      
أـا فـرض    :الثالث.  وذا قال إسحاق وعطاء والأوزاعي وأحمد      فهو من قول على رضي االله عنه كما أفاده ابن قدامة،          " في المسجد   

أخرجه أبو داود، وهو ظـاهر  " ما من ثلاثة في قرية، أو بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان                :" - � -كفاية لقوله   
ؤكدة، وهو قول الجمهور ومشهور مـذهب       أن الجماعة سنة م   :الرابع". المنهاج  " قول الشافعي وبعض المالكية، وصححه النووي في        

:" - � -وهو أعدل الأقوال وأقرا إلى الصواب، واستدلوا على عدم وجوا بقوله            :قال الشوكاني . مالك وأبي حنيفة وقول للشافعية    
الفـرد تقتضـي    لأن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة       :قالوا" صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة            

. المشاركة في الثواب وتدل على أن المنفرد له حظ من الأجر، ولو كانت الجماعة واجبة لكان المنفرد عاصياً، والعاصي لا أجـر لـه                       
أن الهم بقتلهم لا يستلزم وجوب الجماعة، فإن السنة الظاهرة كالأذان مثلاً يقاتل عليها كما               :الأول:وأجابوا عن حديث الباب بجوابين    

 .تل على ترك الواجبات، كما أفاده القاضي عياضيقا
 كانوا منافقين يحضرون الجماعة ظهراً وعصراً ليراهم الناس، ويغيبون عنها عشـاء             - � -أن هؤلاء الذين توعدهم رسول االله       :الثاني

 لي أنّ الحـديث ورد في       والذي يظهر : بقتلهم لنفاقهم، وهو ما رجحه الحافظ حيث قال        - � -وصبحاً حيث لا يروم، فهم النبي       
منار القاري شرح مختصـر     .لكن المراد به نفاق المعصية      " ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر         :" - � -المنافقين لقوله   

 )١٢٥/ ٢(صحيح البخاري 
 )٥٢٣ (- ٧)٣٧٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٩٧٧)(٥٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢
ع والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى وهذا يشمل القرآن والسنة لأن كلا منهما يقع فيـه          بالكلمات الجوام ) بجوامع الكلم (

 .]بالخوف) بالرعب. (المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة
دِهِ وبين أَحدٍ مِن أَعدائِهِ أَكْثَر مِنه وهذِهِ الْخصوصِيةُ حاصِلَةٌ لَه           فَالظَّاهِر اختِصاصه بِهِ مطْلَقًا وإِنما جعلَ الْغايةَ شهرا لِأَنه لَم يكُن بين بلَ            

 )٤٣٧/ ١(فتح الباري لابن حجر "علَى الْإِطْلَاقِ حتى لَو كَانَ وحده بِغيرِ عسكَرٍ وهلْ هِي حاصِلَةٌ لِأُمتِهِ مِن بعدِهِ فِيهِ احتِمالٌ 
 )١٢٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر "يس الْمراد بِالْخصوصِيةِ مجرد حصولِ الرعبِ بلْ هو وما ينشأُ عنه مِن الظَّفَرِ بِالْعدو ولَ

   هأَن اصِلُهحا      �وعزِ الْقَلِيلِ اللَّفْظِ الْكَثِيرِ الْموجلِ الْمبِالْقَو كَلَّمتلِهِ  كَانَ يةِ قَوآنُ بِقَرِينامِعِ الْكَلِمِ الْقُروبِج ادربِأَنَّ الْم رِيهالز رغَي مزجنِي و
 )٢٤٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "بعِثْت والْقُرآنُ هو الْغايةُ فِي إِيجازِ اللَّفْظِ واتساعِ الْمعانِي 

 )٢٠٩٧ (- ٦٨)١٦٦٠/ ٣(صحيح مسلم و ) ٥٨٥٦)(١٥٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٣



 ٢٩

 ولَكِن يلْقِيهِ النذْر وقَـد    ، لَم أَكُن قَد قَدرته    لَا يأْتِي ابن آدم النذْر بِشيءٍ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٩
لَه هترخِيلِ،قَدالْب بِهِ مِن رِجختلُ، أَسقَب انِي مِنآت كُني ا لَمهِ ملَيتِينِي عؤي٤٤» و 

كلَيع فِقأُن فِقأَن 
 ٤٥» وسمى الْحرب خدعةً،أَنفِق أُنفِق علَيك:الَى قَالَإِنَّ اللَّه تع«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٠

ينيع تكَذَّببِاللَّهِ و تنآم 
كَلَّـا  :سرقْت؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَه عِيسى  ،رأَى عِيسى ابن مريم رجلًا يسرِق     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤١

 ٤٦»آمنت بِاللَّهِ وكَذَّبت عيني: فَقَالَ عِيسى،لَّا هووالَّذِي لَا إِلَه إِ

                                                 
 )١٦٤٠(٧ - ٥)١٢٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٦٩٤)(١٤١/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٤
أي إن الناذر يعطي االله تعالى على الأمر الذي نذر بسببه ما لم يكن يعطيه لولا النذر والمراد بالعطاء القيام بالعمـل                      . .) فيؤتيني(ش  [  

 ]الصالح الذي هو طاعة الله عز وجل
                        هِ ذَلِكلَيع افخي نم قرِيمِ فِي ححلَى التع هلِي أَن رظْهقَالَ الَّذِي يةِ واهلَى الْكَررِ عبارِدِ فِي الْخيِ الْوهلَ النماءِ حلَمنِ الْعع طُبِيقَلَ الْقُرن

لَى ذَلِكع هامكُونُ إِقْدفَي الْفَاسِد تِقَادالِاع نسفْصِيلٌ حت وهاه و ذَلِك قِدتعي لَم نم قةُ فِي حاهالْكَرا ومرحم  
رق بين الْمعلَّـقِ وغَيـرِهِ       من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه تعالَى فَلْيطِعه ولَم يفَ         � نقَلَ الْقُرطُبِي الِاتفَاق علَى وجوبِ الْوفَاءِ بِنذْرِ الْمجازاةِ لِقَولِهِ          

 انتهى 
                        رادب بقَرتأَنْ ي ادإِذَا أَر خِيلَاءِ إِذِ السخلُ الْبفِع هلِأَن هنع هِيةٍ فَنرضفْعِ مد ةٍ أَوفَعنصِيلِ محلَى تذْرِ عالن لِيقعاسِ تةُ النادع اوِيضيقَالَ الْب
                         نِي مِنغلَا ي ذَلِكو لُ لَهصحا يلَةِ مقَابفِي م هزِملْتلًا فَيفِيهِ أَووتسضٍ يلَةِ عِوقَابدِهِ إِلَّا فِي مي ءٍ مِنياجِ شربِإِخ هفْسن هطَاوِعخِيلُ لَا تالْبهِ وإِلَي

م يقَدر لَه ولَا يرد عنه شرا قُضِي علَيهِ لَكِن النذْر قَد يوافِق الْقَدر فَيخرِج مِن الْبخِيلِ ما لَولَاه لَم يكُـن      الْقَدرِ شيئًا فَلَا يسوق إِلَيهِ خيرا لَ      
 الن همزا الْتفَاءِ بِموبِ الْوجلَى وةٌ عجفِيهِ ح بِيرقَالَ بن الْع هرِجخلِي  ـهملْزي لَم لَو هبِهِ فَإِن جرختسلِهِ يبِقَو لَى ذَلِكع صدِيثَ نلِأَنَّ الْح اذِر

                  خلِب رمتفَاءِ لَاسا فِي الْوريخكَانَ م إِذْ لَو هنذْرِ عورِ الندص لِ مِنخفِهِ بِالْبصو مِن ادرالْم ما تلَم هاجرفِـي        إِخاجِ ورمِ الْـإِخـدلَى علِهِ ع
 الْحدِيثِ الرد علَى الْقَدرِيةِ 

لَى الدعاءِ والسـبب   وقَالَ بن الْعربِي النذْر شبِيه بِالدعاءِ فَإِنه لَا يرد الْقَدر ولَكِنه مِن الْقَدرِ أَيضا ومع ذَلِك فَقَد نهِي عنِ النذْرِ وندِب إِ                  
فِيهِ أَنَّ الدعاءَ عِبادةٌ عاجِلَةٌ ويظْهر بِهِ التوجه إِلَى اللَّهِ والتضرع لَه والْخضوع وهذَا بِخِلَافِ النذْرِ فَإِنَّ فِيهِ تأْخِير الْعِبـادةِ إِلَـى حِـينِ                         

ى حِينِ الضرورةِ واللَّه أَعلَم وفِي الْحدِيثِ أَنَّ كُلَّ شيء يبتدؤه الْمكَلَّف مِن وجوهِ الْبِر أَفْضلُ مِما يلْتزِمه بِالنذْرِ                   الْحصولِ وترك الْعملِ إِلَ   
فتح " وأَنَّ منِ اتبع الْمأْموراتِ واجتنب الْمنهِياتِ لَا يعد بخِيلًا تنبِيه قَالَه الْماوردِي وفِيهِ الْحثُّ علَى الْإِخلَاصِ فِي عملِ الْخيرِ وذَم الْبخلِ    

 )٥٧٩/ ١١(الباري لابن حجر 
 )٩٩٣ (- ٣٦)٦٩٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٦٨٤)(٧٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٥
 فيتضمن الحث على الأنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف         هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه          ) أنفق أنفق عليك   (

 من فضل االله تعالى
 ) ٢٣٦٨ (- ١٤٩)١٨٣٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٤٤٤)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦
أي ما ظهر لي من كون المأخوذ سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيـه              ) كذبت عيني . (صدقت من حلف به   ) آمنت باالله [(

 ]وقيل قاله عليه السلام مبالغة في تصديق الحالف باالله تعالى. أو ما أذن له صاحبه في أخذه ونحو ذلكحق 
درء الحدود بالشبهات، لأن عيسـى      :ثانياًً. فضل المسيح عليه السلام وشدة تعظيمه الله      :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

أن القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينـة  :ثالثاً.  له بعض الشبهات والاحتمالاتتراجع عن حكمه على الرجل بالسرقة لما ظهرت 
/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . أو اليمين، وهو مذهب الحنابلة، والراجح عند المالكية، وأجازه الشافعية في غير الحدود

٢٠٧( 



 ٣٠

 أنا خازن
 إِنْ أَنا إِلَّا خـازِنٌ أَضـع حيـثُ          ،ما أُوتِيكُم مِن شيءٍ ولَا أَمنعكُموه     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٢

ت٤٧»أُمِر 
 إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ

 وإِذَا ركَـع    ، فَإِذَا كَبر فَكَبـروا    ، فَلَا تختلِفُوا علَيهِ   ،إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ   «:�الَ رسولُ اللَّهِ     وقَ - ٤٣
 وإِذَا  ،اسـجدوا  فَإِذَا سجد فَ   ،اللَّهم ربنا لَك الْحمد   : فَقُولُوا ،سمِع اللَّه لِمن حمِده   : وإِذَا قَالَ  ،فَاركَعوا

عِينما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى ج٤٨»ص 
 قِيموا الصف فِي الصلَاةِأَ

 ٤٩»أَقِيموا الصف فِي الصلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامةَ الصف مِن حسنِ الصلَاةِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٤
 محاججة موسى لآدم عليهما السلام

أَنت آدم الَّذِي أَغْويـت النـاس       : فَقَالَ لَه موسى   ،تحاج آدم وموسى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٥
أَنت موسى الَّذِي أَعطَاه اللَّه عِلْم كُلِّ شيءٍ واصـطَفَاه  : فَقَالَ لَه آدم،فَأَخرجتهم مِن الْجنةِ إِلَى الْأَرضِ    

أَتلُومنِي علَى أَمرٍ قَد كُتِب علَي أَنْ أَفْعلَ مِن قَبلِ أَنْ أُخلَق فَحـج              : قَالَ ،نعم: قَالَ ،علَى الناسِ بِرِسالَتِهِ  
 ٥٠ " صلَّى اللَّه تعالَى علَى نبِينا وعلَيهِما وسلَّم-» آدم موسى

                                                 
  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٧

فتح "تصرف فِيكُم بِعطِيةٍ ولَا منعٍ بِرأْيِي وقَولُه إِنما أَنا الْقَاسِم أَضع حيثُ أُمِرت أَي لَا أُعطِي أَحدا ولَا أَمنع أَحدا إِلَّا بِأَمرِ اللَّهِ الْمعنى لَا أَ
 )٢١٨/ ٦(الباري لابن حجر 

 )٤١٤ (- ٨٦)٣٠٩/ ١(لم وصحيح مس ) ٧٢٢) (١٤٥/ ١(صحيح البخاري  - ٤٨
مجتمعون جمع عاكف واصـل العكـوف       ) عكوف. (لينهض بجهد ) لينوء. (وعاء من خشب أو حجر    ) المخضب. (اشتد مرضه ) ثقل(

 ]اللبث
ه أنه يجب على المأموم متابعة إمامه في جميع أفعاله حتى في جلوسه، فإذا صلّى جالساً وجب عليه أن يصلّي مثل                   :أولاً:يستفاد منه ما يأتي   

وهو مذهب أحمد وإسـحاق ومالـك في        " وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً      :" - � -جالساً، فإن صلّى قائماً بطلت صلاته، لقوله        
سمع االله لمـن    :وإذا قال :" - � -لقوله  " ربنا ولك الحمد    :" ، والمأموم يقول  "سمع االله لمن حمده     :" أن الإمام يقول  :ثانياً. المشهور عنه 
/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري        .وهذا يقتضي أن التسميع للإمام، والتحميد للمأموم      " بنا ولك الحمد    ر:حمده فقولوا 

١٤٠( 

 )٤٣٥ (- ١٢٦)٣٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٩
قِيـلَ معنـاه    ) م أَو لَيخالِفَن اللَّه بين وجـوهِكُم      لَتسونَّ صفُوفَكُ  (�أَي سووه وعدلُوه وتراصوا فِيهِ قَولُه       ) أَقِيموا الصف فِي الصلَاةِ   (

قِـع   يجعلُ اللَّه تعالَى صورته صورةَ حِمارٍ وقِيلَ يغير صِفَاتها والْأَظْهر واللَّه أَعلَم أَنَّ معناه يو               �يمسخها ويحولُها عن صورِها لِقَولِهِ      
بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ واختِلَاف الْقُلُوبِ كَما يقَالُ تغير وجه فُلَانٍ علَي أَي ظَهر لِي مِن وجهِهِ كَراهةٌ لِي وتغير قَلْبـه علَـي لِـأَنَّ                         

اهِرِهِمالَفَةٌ فِي ظَوخفُوفِ مفِي الص مهالَفَتخاطِنِموتِلَافِ الْبلِاخ بباهِرِ سالظَّو تِلَافاخ١٥٦/ ٤(شرح النووي على مسلم " و( 
 ) ٢٦٥٢ (- ١٤)٢٠٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٦١٤)(١٢٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٠



 ٣١

كَتِكرب نى لِي علَا غِن 
 فَجعلَ أَيوب   ،بينما أَيوب يغتسِلُ عريانا خر علَيهِ رِجلُ جرادٍ مِن ذَهبٍ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٦

 ولَكِن لَا غِنى لِي ،بلَى يا رب :يا أَيوب أَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ترى؟ قَالَ       :فَناداه ربه : قَالَ ،يحثِي فِي ثَوبِهِ  
كَتِكرب ن٥١»ع 

                                                                                                                                            

طينا إلى أن نفخـت فيـه       مدة لبثه   ) أربعين سنة . (أنزل عليك كتابه التوراة   ) خط لك بيده  . (أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان    ) خيبتنا (
 وأيضا اللوم شرعي    -اه  . قال النووي معناها إنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني        . كررها ثلاث مرات  ) ثلاثا. (غلبه بالحجة ) فحج. (الروح

 ]لا عقلي وإذا تاب االله عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا
ثُ أَصلٌ جسِيم لِأَهلِ الْحق فِي إِثْباتِ الْقَدرِ وأَنَّ اللَّه قَضى أَعمالَ الْعِبادِ فَكُلُّ أَحدٍ يصِير لِما قُدر لَه بِمـا                     قَالَ ابن عبدِ الْبر هذَا الْحدِي     

 يساعِدهم وقَالَ الْخطَّابِي فِي معالِمِ السننِ يحسب كَثِير مِـن           سبق فِي عِلْمِ اللَّهِ قَالَ ولَيس فِيهِ حجةٌ لِلْجبرِيةِ وإِنْ كَانَ فِي بادِئِ الرأْيِ             
و كَذَلِك سلَيهِ وجذَا الْوه مِن تكَان مةَ آدأَنَّ غَلَب مهوتيدِ وبالْع رقَهو ربالْج لْزِمتسرِ يالْقَداءِ وى الْقَضنعاسِ أَنَّ مالن نع اربالْإِخ اهنعا ممإِن

                         إِذَا كَانَ كَـذَلِكلِ الْقَادِرِ وفِع نع ردا صلِم ماس رفَإِنَّ الْقَد هابِقٍ مِنقْدِيرٍ ست نا عورِهدصادِ والِ الْعِبأَفْع كُونُ مِنا ياتِ عِلْمِ اللَّهِ بِمإِثْب
    و مِن مهنفَى عن ةُ                 فَقَداللَّائِما وبِه مهلْزِما نمةُ إِنجارٍ فَالْحتِياخدٍ ومعتدٍ وقَص نع ورالْأُم تِلْك مهتراشبمو مهابأَكْسو مالَهاءِ عِلْمِ اللَّهِ أَفْعر

مرانِ لَا يبدلُ أَحدهما عنِ الْآخرِ أَحدهما بِمنزِلَةِ الْأَساسِ والْآخر بِمنزِلَةِ الْبِناءِ ونقْضِـهِ  إِنما تتوجه علَيها وجِماع الْقَولِ فِي ذَلِك أَنهما أَ      
لْم اللَّهِ فِيهِ وإِنما خلِق لِلْأَرضِ وأَنه لَا يترك فِي الْجنةِ وإِنما جِهةُ حجةِ آدم أَنَّ االله علم مِنه أَنه يتناولُ مِن الشجرةِ فَكَيف يمكِنه أَنْ يرد عِ          

                   لْقِهِ إِنلَ خالَى قَبعا قَالَ تضِ كَملَافِهِ فِي الْأَرتِخاساطِهِ وبا لِإِهببةِ سرجالش مِن لُهاونضِ فَكَانَ تا إِلَى الْأَرهقَلُ مِننلْ يضِ    باعِلٌ فِي الْأَري ج
                           ـريعدٍ أَنْ يلِأَح سي إِذْ لَيناقِطٌ عس لِكقِب هِ مِنلَيع مفَاللَّو لَيع اللَّه هررٍ قَدلَى أَمنِي علُومأَت فْسِهِ قَالَ لَهن نى عوسم ها لَامليفَة قَالَ فَلَمخ

أَنَّ الْخلْق كُلَّهم تحت الْعبودِيةِ سواءٌ وإِنما يتجِه اللُّوم مِن قِبلِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى إِذْ كَانَ نهاه فَباشر ما نهاه عنه أَحدا بِذَنبٍ كَانَ مِنه لِ
رِهِ تعلُّق لِاحتِجاجِهِ بِالسببِ لَكِن تعلُّق آدم بِالْقَدرِ أَرجح فَلِهذَا غَلَبه والْغلَبـةُ             قَالَ وقَولُ موسى وإِنْ كَانَ فِي النفْسِ مِنه شبهةٌ وفِي ظَاهِ          

 تقَع مع الْمعارضةِ كَما تقَع مع الْبرهانِ انتهى ملَخصا
      نلِ السةٌ لِأَهجفَفِيهِ ح اضةِ      قَالَ الْقَاضِي عِيا فِي الْـآخِرهلُونخديقُونَ وتالْم عِدلْدِ الَّتِي وةُ الْخنج هِي ما آدهمِن رِجةَ الَّتِي أُخنةِ فِي أَنَّ الْج

وفِيهِ إِطْلَاق الْعمومِ وإِرادةُ    ..زعم أَنها كَانت فِي الْأَرضِ    خِلَافًا لِمن قَالَ مِن الْمعتزِلَةِ وغَيرِهِم إِنها جنةٌ أُخرى ومِنهم من زاد علَى ذَلِك فَ              
                   هلِأَن هوممع ادرالْم سلَيبِهِ و لَّقعتءٍ ييكُلُّ شهِ ولَيلُ عزنالْم هاببِهِ كِت ادرالْمءٍ ويكُلِّ ش عِلْم طَاكلِهِ أَعوصِ فِي قَوصالْخ     ضِـرالْخ أَقَر قَد 

            تأَن هلَمععِلْمِ اللَّهِ لَا ت لَى عِلْمٍ مِني عإِنلِهِ ولَى قَوبِيخِ     .. عـوـةِ التاحإِبو ـقارِ طَلَـبِ الْحةِ لِإِظْهاظَرنجِ فِي الْمجةُ الْحوعِيرشفِيهِ مو
    تاجِ لِياءِ الْحِجرِيضِ فِي أَثْنعالتفِيـهِ                وو ذَلِك لْ لَهصحي لَم نلَى ممِ عاللَّو مِن دأَش لِمعو قَنأَي نلَى مع مأَنَّ اللَّوةِ وجورِ الْحلَ إِلَى ظُهصو

انَ لِإِظْهارِ الْحق أَوِ الِازدِيادِ مِن الْعِلْمِ والْوقُوفِ علَـى حقَـائِقِ            مناظَرةُ الْعالِمِ من هو أَكْبر مِنه والِابنِ أَباه ومحلُّ مشروعِيةِ ذَلِك إِذَا كَ            
              فَرتغالا يال موص فِي بعض الْأَحخفر للشتفِيهِ أنه يغادِ والِ الْعِبلْقِ أَفْعخرِ واتِ الْقَدةِ فِي إِثْبنلِ السةٌ لِأَهجفِيهِ حورِ والَةِ الْأُمضٍ كَحعفِي ب

الْغضبِ والْأَسفِ وخصوصا مِمن طُبِع علَى حِدةِ الْخلُقِ وشِدةِ الْغضبِ فَإِنَّ موسى علَيهِ السلَام لَما غَلَبت علَيهِ حالَـةُ الْإِنكَـارِ فِـي                       
      بِاس هالِدنِهِ وكَو عم مآد اطَبةِ خاظَرنالْم         لَى ذَلِكع هفَأَقَر ذَلِك عمالَةِ والْح رِ تِلْكا فِي غَيبِه اطِبخلِي كُني اءَ لَميبِأَش هاطَبخا ودرجمِهِ م

/ ١٦(ووي علـى مسـلم      وشرح الن ) ٥٠٩/ ١١(فتح الباري لابن حجر     "وعدلَ إِلَى معارضتِهِ فِيما أَبداه مِن الْحجةِ فِي دفْعِ شبهته           
٢٠٢( 

 )٣٣٩١) (١٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٥١
 ]جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها مثل سرب من الطير) رجل جراد(ش [
نعم الناصر  و-.أي فأجاب أيوب بذلك الجواب السديد     " ولكن لا غنى لي عن بركتك       ! بلى وعزتك :ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال     " 

بلى أغنيتني بفضلك الواسع فأنعمت على بالصحة بعد المرض، وبالغنى بعد الفقر، وبالسلامة من العاهات البدنية : فقال-الجواب الحاضر
التي كنت أعانيها مدة من الزمان، فطهرت جسمي منها ولكن هذا الذهب نعمة من نعمك، وخير من عندك، فكيف أستغني عن خيرك  

 )٣١٧/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . نا لما أنزلت إلي من خير فقيرونعمتك، وأ



 ٣٢

 خفِّف علَى داود الْقُرآنُ
 فَكَانَ يقْرأُ الْقُـرآنَ     ، فَكَانَ يأْمر بِدوابهِ تسرج    ،خفِّف علَى داود الْقُرآنُ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٧

هتابد جرسلِ أَنْ تقَب كَانَ،مِندِهِ ولِ يمع أْكُلُ إِلَّا مِن٥٢» لَا ي 
 »رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ

 ٥٣»رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٨
 يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ

 ٥٤» والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ، والْمار علَى الْقَاعِدِ،يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٩

                                                 
  )٣٤١٧)(١٦٠/ ٤(صحيح البخاري   - ٥٢

أن داود عليه السلام يسر له قراءة الكتاب السماوي الذي أنزل عليه من ربه، وهو الزبور، فكان يأمر بوضع السرج على دابته                       : معناه
خدمه وعماله من وضع السرج على ظهورها إلاّ وقد قرأ الزبور من أوله إلى آخره، وأنّ االله علّمـه صـناعة   ودواب أتباعه، فلا ينتهي     

 .الحديد، فكان لا يأكل إلاّ من كسب يده
. ءفضل الصناعة واستحباا، وكوا من أعمال الأنبيـا       :ثانياًً. تخفيف الزبور على داود   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

 )٢٠٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
 )٨)(١٧٧٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٩٤ و٦٩٨٨)(٣٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٣

لشيطَانِ مِنهم بِخِلَافِ عكْسِهِم فَـإِنَّ  قَالَ الْمهلَّب الْمراد غَالِب رؤيا الصالِحِين وإِلَّا فَالصالِح قَد يرى الْأَضغاثَ ولَكِنه نادِر لِقِلَّةِ تمكُّنِ ا   
                      اجتحا يا مفِيه قَعي قَدو قا صِدكُلُّه ماهيؤراءُ وبِياتٍ الْأَنجرذَا ثَلَاثُ دلَى هع اسقَالَ فَالن هِملَيطَانِ عيلُّطِ الشسةِ تلَبلِغ ادِرا نفِيه قدالص

 عإِلَى ت                   قـدالص مـاهيؤفِـي ر قَـعي ماهدع نمبِيرٍ وعإِلَى ت اجتحا لَا يا مفِيه قَعي قَدو قدالص ماهيؤلَى رع الْأَغْلَبونَ والِحالصبِيرٍ و
حالِ فِي حقِّهِم وفَسقَةٌ والْغالِب علَى رؤياهم الْأَضغاثُ ويقِلُّ فِيها الصدق   والْأَضغاثُ وهِي على ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مستورونَ فَالْغالِب استِواءُ الْ        

            سنالَّتِي ت الِحِ هِيمِنِ الصؤا الْميؤر بِيرالْع نكْرِ بو بقَالَ الْقَاضِي أَبا وجِد قدالص ماهيؤفِي ر ردنيو كُفَّارـى  ونعمةِ ووباءِ النزإِلَى أَج ب
                       دعا الْكَافِرِ فَلَا تيؤا رأَماءِ وزى الْأَجأَقْص مِن دعقِيلَ تةِ ووباءِ النزفِي أَج دعا الْفَاسِقِ لَا تيؤدِي أَنَّ رعِنا قَالَ وهتِظَامانا وهتتِقَاما اسلَاحِهص

 وقَالَ الْقُرطُبِي الْمسلِم الصادِق الصالِح هو الَّذِي يناسِب حالُه حالَ الْأَنبِياءِ فَأُكْرِم بِنوعٍ مِما أُكْرِم بِهِ الْأَنبِياءُ وهو الِاطِّلَاع علَـى                      أَصلًا
ولَو صدقَت رؤياهم أَحيانا فَذَاك كَما قَد يصدق الْكَذُوب ولَيس كُلُّ من حدثَ عن غَيـبٍ                الْغيبِ وأَما الْكَافِر والْفَاسِق والْمخلِّطُ فَلَا       

      لَه ومفْهالِبِ فَلَا ملِلْغ لِ ذُكِرجالر مِن لُهقَومِ وجنالْمةِ كَالْكَاهِنِ ووباءِ النزأَج مِن هربكُونُ خي ردِ الْببة كَذَلِك قَالَه بن عالِحأَة الصرفان الْم 
 )٣٦٢/ ١٢(فتح الباري لابن حجر "

 )٢١٦٠ (- ١)١٧٠٣/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٢٣١)(٥٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٤
ذيب الأدب المفرد »  علَى الْقَائِمِ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ  يسلِّم الْفَارِس علَى الْماشِي، والْماشِي      «: قَالَ - � -عن فَضالَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 )صحيح (- ٣٨٧ - ٩٩٩)٨٣:ص( علي بن نايف الشحود -للبخاري 
               طَجِعضم كِئًا أَوتم اقِفًا أَوو ا أَوالِسكُونَ جأَنْ ي مِن مكَانَ أَع قِرتسلَى الْمع مِلَ الْقَائِمإِذَا حاكِـبِ   وةُ إِلَى الرورذِهِ الصه إِذَا أُضِيفَتا و

تعددتِ الصور وتبقَى صورةٌ لَم تقَع منصوصةً وهِي ما إِذَا تلَاقَى مارانِ راكِبانِ أَو ماشِيانِ وقَد تكَلَّم علَيها الْمازِرِي فَقَالَ يبدأُ الْـأَدنى                       
لَى                 مِنا أَعمهدأَح كُوبرمانِ واكِبقَى رذَا لَوِ الْتلَى هععِ ورا فِي الشفِيه غَّبرينِ ملِهِ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الدلَالًا لِفَضينِ إِجا فِي الدرلَى قَدا الْأَعمه

       بسِ فَيالْفَرلِ ومرِ كَالْجكُوبِ الْآخرم مِن فِي الْحِس               ـهونالَّذِي د هدِؤتبينِ فَيا فِي الدرا قَدملَاهظَرِ إِلَى أَعفِي بِالنكْتي سِ أَوالْفَر اكِبأُ رد
 يخشى مِنه وإِذَا تساوى الْمتلَاقِيانِ مِن كُلِّ هذَا الثَّانِي أَظْهر كَما لَا نظَر إِلَى من يكُونُ أَعلَاهما قَدرا مِن جِهةِ الدنيا إِلَّا أَنْ يكُونَ سلْطَانا            

 ..جِهةٍ فَكُلٌّ مِنهما مأْمور بِالِابتِداءِ وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلَامِ 
 عنِ الْمهلَّبِ تسلِيم الصغِيرِ لِأَجلِ حق الْكَبِيرِ لِأَنه أُمِـر بِتـوقِيرِهِ   وقَد تكَلَّم الْعلَماءُ علَى الْحِكْمةِ فِيمن شرِع لَهم الإبتداء فَقَالَ بن بطَّالٍ 

منزِلِ وتسلِيم الراكِبِ لِئَلَّا يتكَبر والتواضعِ لَه وتسلِيم الْقَلِيلِ لِأَجلِ حق الْكَثِيرِ لِأَنَّ حقَّهم أَعظَم وتسلِيم الْمار لِشبهِهِ بِالداخِلِ علَى أَهلِ الْ      



 ٣٣

 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:لَا أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا
لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه     : فَإِذَا قَالُوا  ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :لَا أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا     «:� رسولُ اللَّهِ     وقَالَ - ٥٠

 ٥٥» وحِسابهم علَى اللَّهِ،فَقَد عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم وأَنفُسهم إِلَّا بِحقِّها
حتارالنةُ ونتِ الْجاج 

 ،أُوثِرت بِالْمتكَبرِين والْمتجبـرِين   : فَقَالَتِ النار  ،تحاجتِ الْجنةُ والنار  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥١
إِنمـا أَنـتِ    :فَقَالَ اللَّه لِلْجنـةِ   . رتهمفَما لِي لَا يدخِلُنِي إِلَّا ضعفَاءُ الناسِ وسقَطُهم وغِ        :وقَالَتِ الْجنةُ 

 ،إِنما أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي        : وقَالَ لِلنارِ  ،رحمتِي أَرحم بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي      
قَطْ قَطْ فَهنالِـك    : فَتقُولُ ،ا تمتلِئُ حتى يضع اللَّه فِيها رِجلَه       فَأَما النار فَلَ   ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها   

 وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشِئُ لَها         ،تمتلِئُ ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ ولَا يظْلِم اللَّه مِن خلْقِهِ أَحدا          
 ٥٦»خلْقًا

                                                                                                                                            

                        ـرـا أَمأَم ازِرِيقَالَ الْمأُ الْفَاضِلَ ودبا يعٍ موولَ بِنفْضدِيثِ أَنَّ الْمذَا الْحا فِي هاصِلُ مح بِيرقَالَ بن الْعع واضوإِلَى الت جِعركُوبِهِ فَيبِر
نَّ لَه مزِيةً علَى الْماشِي فَعوض الْماشِي بِأَنْ يبدأَه الراكِب بِالسلَامِ احتِياطًا علَى الراكِبِ مِن الزهوِ أَنْ لَو حاز الْفَضِيلَتينِ وأَما                     الراكِبِ فَلِأَ 

  لَا سِيو رالش مِن همِن الْقَاعِد قَّعوتا ياشِي فَلِمفِ فِـي   الْمـرصلِأَنَّ فِي الت هِ أَوإِلَي أَنِسو ذَلِك همِن لَامِ أَمِنبِالس أَهدتا فَإِذَا اباكِبا إِذَا كَانَ رم
عاةُ الْمارين مع كَثْرتِهِم فَسقَطَتِ الْبداءَةُ عنه لِلْمشـقَّةِ         الْحاجاتِ امتِهانا فَصار لِلْقَاعِدِ مزِيةً فَأُمِر بِالِابتِداءِ أَو لِأَنَّ الْقَاعِد يشق علَيهِ مرا            

                  فَاح وهاحِدِ الزلَى الْوع ءُوا لَخِيفدتةَ لَوِ اباعملِأَنَّ الْج ةِ أَواعما الْقَلِيلُ فَلِفَضِيلَةِ الْجأَمهِ ولَيقَّةَ عشفَلَا م اربِخِلَافِ الْم     قَـعي لَمو تِيطَ لَه
                       ـوِينعالْم رـغالص ضارعت عِ فَلَورةٍ فِي الشورٍ كَثِيرفِي أُم ربتعم هفَإِن ناةِ الساعرلِم هكَأَنلِمٍ وسحِيحِ ملَى الْكَبِيرِ فِي صغِيرِ عالص لِيمست

 فبه نظَر ولَم أَر فِيهِ نقْلًا والَّذِي يظْهر اعتِبار السن لِأَنه الظَّاهِر كَمـا تقَـدم الْحقِيقَـةُ علـى                     والحسي كَأَن يكون الْأَصغر أعلم مثلا     
 )١٦/ ١١(فتح الباري لابن حجر "الْمجاز

 )٢١ (- ٣٣)٥٢/ ١(وصحيح مسلم ) ٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٥
أن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فهما عبادتان إسلاميتان واجبتان من أركان               :أولاً:يأتيدل الحديث على ما     :فقه الحديث 

أن الرجل إذا أظهر الإِسلام "كشف الشبهات " كما أفاده في :ثانياًً. الإِسلام، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية وحكمهما واحد  
فالآيـة  ). يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا:( ذلك، وهو مصداق قوله تعالىوجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف   

والدليل على هذا   . تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإِسلام قتل، وكذلك هذا الحديث وأمثاله                   
ولا كثرة العبادة ولا    ) لا إله إلا االله   (أخرجه البخاري فلم تنفعهم     " أينما لقيتموهم فاقتلوهم    :"  قال في الخوارج   - � -أن رسول االله    

 ـ        أجمع العلماء على أن من منع الزكاة منكراً لوجوا تؤخذ منه         :قال القشيري :ثالثاً. ادعاء الإِسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة، اه
ولا يشترط فيها البلوغ، ولا العقل      . رب دوا قتل كما فعل أبو بكر بأهل الردة ووافق على ذلك جمع من الصحابة              قهراً فإن نصب الح   

:" - � -ثم إنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدة المزكي إلى بلدة أخرى لقوله              . لا زكاة على مجنون ولا صبي     :خلافاً لأبي حنيفة حيث قال    
باتفاق أهل العلم ما إذا استغنى عنها أهل بلدها واختلفوا فيمـا عـدا              " ويستثنى من ذلك    " " ائهم  تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقر     

يجوز نقلـها إذا    :وقال مالك . إلّا إذا فقد من يستحقها في البلد      :وقالت الشافعية . يجوز نقلها لقرابة محتاجين إليها    :فقال أبو حنيفة  . ذلك
والصحيح جواز نقلـها سـيما مـع    :قال في تيسير العلام. راجع إلى نظر الإمام واجتهادهوذلك :وقع في البلد الأخرى حاجة لها، قال 

 يبعث عماله علـى الصـدقة       - � -وكان النبي   :قال. المصلحة، بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلده، أو إعانة على جهاد أو علم              
منار القاري شرح مختصر صـحيح      . حمد، والمشهور من مذهبه الأول    فيأتون ا المدينة ليفرقها فيها، وهي إحدى الروايات عن الإِمام أ          

 )٨/ ٣(البخاري 
 )٢٨٤٦ (- ٣٦) ٢١٨٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٨٥٠) (١٣٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٦



 ٣٤

 استجمر أَحدكُم فَلْيوتِرإِذَا 
 ٥٧»إِذَا استجمر أَحدكُم فَلْيوتِر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٥٢

  والسيئةةالهم بالحسن
 لَـه   إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً فَأَنا أَكْتبهـا        » :قَالَ اللَّه تعالَى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٣

 وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً فَأَنا أَغْفِرها        ، فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِعشرِ أَمثَالِها       ،حسنةً ما لَم يعملْها   
 ٥٨" فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها ،لَه ما لَم يعملْها

                                                                                                                                            

جمع متجبر وهو المتعاظم بما لـيس فيـه         ) المتجبرين. (اختصصت) أوثرت. (تخاصمت واالله تعالى أعلم بذلك التخاصم     ) تحاجت(ش  [
ممن استحق  ) من أشاء . (الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم وضعفهم وقلة مترلتهم         ) سقطهم. ( لا يكترث بأمره   والذي

 ]العقوبة واكتسب أسباا
 الْكَمالِ، ولَا يظْهر لِأَحدٍ وجه تخصِيصِ كَلٍّ بِكُـلٍّ     والْحاصِلُ أَنَّ الْجنةَ والنار والْمؤمِنِين والْكُفَّار مظَاهِر لِلْجمالِ والْجلَالِ علَى وصفِ          
] ٢٣:الأنبيـاء [} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     {:فِي مقَامِ الْفَصلِ، مع الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحدهما مِن بابِ الْعدلِ، والْآخر مِن طَرِيقِ الْفَضلِ             

يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَاتِ وتقُولُ هلْ       {:قَالَ تعالَى ) فَأَما النار فَلَا تمتلِئُ   (لِأَنَّ كَمالَهما فِي ملْءِ مآلِهِما      )  واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها   ولِكُلِّ(
وفِـي الروايـةِ    ) رِجلَـه (أَي فِيها أَو علَيها     ) حتى يضع اللَّه  . ( أَهلِها الْمعد لَها   أَي فَتطْلُب الزيادةِ ولَا تمتلِئُ مِن     ] ٣٠:ق[} مِن مزِيدٍ 

راد بِالْقَدمِ قَدم بعضِ مخلُوقَاتِهِ، أَو      الْم:قَدمه، فَمذْهب السلَفِ التسلِيم و التفْوِيض مع التنزِيهِ، وأَرباب التاوِيلِ مِن الْخلَفِ يقُولُونَ            :الْآتِيةِ
 كُلُّ شيءٍ قَدمته مِن خيرٍ أَو     :قَوم قَدمهم اللَّه لِلنارِ مِن أَهلِها، وتقَدم فِي سابِقِ حكْمِهِ أَنهم لَاحِقُوها، فَتمتلِئُ مِنهم جهنم، والْعرب تقُولُ                

أَي ما قَدموه مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ الدالَّةِ علَى صِدقِهِم فِي          ] ٢:يونس[} أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم     {:شر فَهو قَدم، ومِنه قَولُه تعالَى     
  دِيقِهِمصى... (توزيو (    و مضي ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ  عمجي)  ٍضعا إِلَى بهضعب (     ِتِلَاءةِ الِامغَاي مِن أَي)  اللَّه ظْلِمفَلَا ي (   ادأَب أَي)  ِلْقِهخ مِن

 تصرف فِي ملْكِهِ، واللَّه تعالَى لَا يفْعلُ مـا  أَي لَا ينشِئُ اللَّه خلْقًا لِلنارِ، فَإِنه ظُلْم بِحسبِ الصورةِ وإِنْ لَم يكُن ظُلْما حقِيقَةً فَإِنه            ) أَحدا
 أَي جمعا لَم يعملُوا عملًا، وهذَا فَضلٌ مِن اللَّهِ تعالَى، كَما) خلْقًا(أَي مِن عِندِهِ ) وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه تعالَى ينشِئُ لَها . (فِي صورةِ الظُّلْمِ  

لَمالَى أَععت اللَّهلًا، ودا قِيلَ لَكَانَ علَى ملْقًا عارِ خأَ لِلنشأَن لَو هانحبس ه٣٦٢٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . أَن( 
 ) ٢٣٧ (- ٢٠)٢١٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦١)(٤٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
 )فليجعل الحجارة التي يستنجي ا وترا ثلاثة أو خمسة) فليوتر. ( والجمار الحجارة الصغيرةاستعمل الجمار في الاستنجاء) استجمر(

وفيه مشروعية الاستجمار وتراً بثلاثة أحجار أو خمسة أو نحوها، كما ترجم له البخاري، وهو سنة عند الجمهـور، والواجـب هـو        
 )٢٥٤/ ١( مختصر صحيح البخاري منار القاري شرح.التثليث واجب:الإِنقاء، وقال أحمد والشافعى

 )١٢٩ (- ٢٠٥)١١٧/ ١(صحيح مسلم  و ) ٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٨
مِلَها، فَأَنـا   إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً، فَأَنا أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعملْ، فَإِذَا ع              :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :"  أشمل    عند مسلم   ولفظه

وقَالَ رسـولُ االلهِ    " أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها، وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً، فَأَنا أَغْفِرها لَه ما لَم يعملْها، فَإِذَا عمِلَها، فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها                     
ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِهـا، وإِنْ تركَهـا          :، ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً، وهو أَبصر بِهِ، فَقَالَ          رب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ :" �

        ايرج ا مِنكَهرا تمةً، إِننسح ا لَهوهبقَالَ رسولُ االلهِ    " فَاكْتو�:» سا         إِذَا أَحثَالِهرِ أَمشبِع بكْتا تلُهمعةٍ ينسفَكُلُّ ح ،هلَامإِس كُمدأَح ن
 »إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ، وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب بِمِثْلِها حتى يلْقَى االلهَ

 ]بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي) من جراي(ش [
فيه دليلٌ على أنَّ الحَفَظَـةَ تكتـب أعمـالَ          :"،قال الطبري -وهو أَبصر بِهِ  -رب، ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً؟        :ئِكَةُقَالَتِ المَلاَ :قوله

المَد والقصر؛ ومنه   :أجلي، وفيه لغتان  مِن  :إِنما تركَها مِن جراي، أي    :وقوله".إنها لا تكتب إلاَّ الأعمالَ الظاهرة     :القلوبِ؛ خلافًا لمن قال   
ومقصـود هـذا    . مِن أجلِ هِرة، وهي مشددةُ الراء في اللغتين، وقد خفِّفت معهما          :إنَّ امرأَةً دخلَتِ النار مِن جراءِ هِرةٍ، أي       :الحديث

الله تعالى، أو حياءً منه، وأيهما كان، فذلك الترك هو التوبةُ من ذلـك              أنَّ الترك للسيئةِ لا يكْتب حسنةً، إلاَّ إذا كان خوفًا من ا           :اللفظ
إِنمـا  :وقوله تعالى . وإذا كان كذلك، فالتوبةُ عبادةٌ من العبادات؛ إذا حصلَت بشروطها، أذهبتِ السيئات، وأعقَبتِ الحسنات             . الذنبِ



 ٣٥

 يد سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير لَه مِما بين السماءِ والْأَرضِلَقِ
 ٥٩»واللَّهِ لَقِيد سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير لَه مِما بين السماءِ والْأَرضِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٥٤

م مِثْلَهو تينما تم لَكهع 
 فَيتمنـى   ،تمـن :إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ أَنْ هيئَ لَه أَنْ يقَالَ لَه           :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٥

قَالُ لَهى فَينمتيقُولُ:و؟ فَيتينملْ ته:معن،قُولُ لَهمِ: فَيو تينما تم فَإِنَّ لَك هعم ٦٠"ثْلَه 
 لَولَا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً مِن الْأَنصارِ

 ولَو يندفِع الناس فِي شعبةٍ أَو فِـي  ،لَولَا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً مِن الْأَنصارِ  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٦
تفَعدةٍ لَانبعفِي ش ارصالْأَنادٍ ووبِهِمارِ فِي شِعصالْأَن ع٦١» م 

امثِ الطَّعبخي ائِيلَ لَمرو إِسنلَا بلَو 

                                                                                                                                            

  ايرج ا مِنكَهرمنه تعالى للملائكةِ بم    :ت ههنا قيل     إخبار ك، ومِنرإخلاصِ العبد في الت على إخـلاصِ  :ا لم يعلموا مِن طَّلِعإنَّ الملائكةَ لا ت
 - ـ في حديثِ حذيفةَ ـ رضى االله عنه ـ عن النبي ـ     - � -قولُه ـ  :وقد دلَّ عليه. إِذَا تحدثَ:إِذَا هم مكَانَ:وفِي رِوايةٍ. العبد
هو سِر مِن سِري، استودعته قَلْب من أَحببت مِن عِبادِي، والحـديثُ  :"قَالَ االلهُ تعالَى:الإخلاص ما هو، فقال ـ، وقد سأله عن  - �

وعِزتِك ما رأَينا :لمَلاَئِكَةُضعوا هذَا واقْبلُوا هذَا، فَتقُولُ ا    :الآخر الذي يقولُ االله تعالى فيه للملائكةِ التي تكتب الأعمالَ حين تعرِضها عليه            
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم  . إِنَّ هذَا كَانَ لِغيرِي، ولاَ أَقْبلُ مِن الْعملِ إِلاَّ ما ابتغِي بِهِ وجهِي          :إِلاَّ خيرا، فَيقُولُ االلهُ تعالَى    

)١٠٧/ ٢( 
وهو بنحوه عن سهل بـن سـعد في          )صحيح ) (٦١٥٨)(٥٢/ ٣( نايف الشحود    علي بن ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٥٩

  )٢٨٩٢)(٣٥/ ٤(صحيح البخاري 
 )١٨٢ (- ٣٠١) ١٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٦٠

              حِيحأَنَّ فِي الص مقَدت قَدا، وينةٌ بِالداصخ ةَ ذَلِكاهأَنَّ كَرةِ وي فِي الْآخِرنمالت اببتِحكَـذَا          فِيهِ اسكَـذَا و مِن هذَكِّرلَي ى إنَّ اللَّهتنِ حي
                       الَى لَـهعتو هانحبتِهِ سمحظِيمِ رع ذَا مِنهى ونمتا يم اسنأَج لَه يمسرِ يءِ الْآخيالش مِنو ءِ الْفُلَانِييالش مِن نمت قُولُ لَهي هأَن اهنعمو .

 )٢٦٥/ ٨(رح التثريب في شرح التقريب ط
  )٣٧٧٩)(٣١/ ٥(صحيح البخاري  - ٦١
ضموه إليهم  ) آووه. (هو مفدى ما  ) بأبي وأمي . ( في هذا القول   �أي رسول االله    ) ما ظلم . (واحدا منهم ) امرءا من الأنصار  (ش  [  

 ]أي بمعنى ما سبق) كلمة أخرى. (وأحاطوا به واتخذوا له مترلا
ابِي أَراد بِهذَا الْكَلَامِ تأَلُّف الْأَنصارِ واستِطَابةَ نفُوسِهِم والثَّناءَ علَيهِم فِي دِينِهِم حتى رضِي أَنْ يكُونَ واحِدا مِنهم لَولَا ما يمنعه              قَالَ الْخطَّ 

نسانِ تقَع علَى وجوهٍ مِنها الْوِلَادةُ والْبِلَادِيةُ والِاعتِقَادِيةُ والصناعِيةُ ولَا شك أَنه لَم يرِدِ الِانتِقَالَ مِن الْهِجرةِ الَّتِي لَا يجوز تبدِيلُها ونِسبةُ الْإِ    
لِ فِيهِ فَلَم يبق إِلَّا الْقِسمانِ الْأَخِيرانِ وكَانـتِ الْمدِينـةُ دار الْأَنصـارِ              عن نسبِ آبائِهِ لِأَنه ممتنع قَطْعا وأَما الِاعتِقَادِي فَلَا معنى لِلِانتِقَا          

                متحيقَالَ و ارِكُمإِلَى د تبستا لَانكُهرنِي تعسةَ لَا يرِيةَ الْهِجبسلَا أَنَّ النلَو ا أَياجِبا ورا أَمهةُ إِلَيرالْهِجو       نِ أُملِكَو الَهووا أَخا كَانلَم هلُ أَن
                  رِدي لَم زِيوقَالَ بن الْجة ورالْهِج انِعلَا مةِ لَوذِهِ الْوِلَادبِه هِمإِلَي سِبتنأَنْ ي ادأَر مهطَّلِبِ مِندِ الْمبع�      مإِنتِهِ ورهِج وحلَا مبِهِ وسن ريغا  ت

أَراد أَنه لَولَا ما سبق مِن كَونِهِ هاجر لَانتسب إِلَى الْمدِينةِ وإِلَى نصرةِ الدينِ فَالتقْدِير لَولَا أَنَّ النسبةَ إِلَى الْهِجرةِ نِسبةٌ دِينِيةٌ لَا يسع تركُها 
قُرطُبِي معناه لَتسميت بِاسمِكُم وانتسبت إِلَيكُم كَما كَانوا ينتسِبونَ بِالْحِلْفِ لَكِن خصوصِـيةُ الْهِجـرةِ               لَانتسبت إِلَى دارِكُم وقَالَ الْ    

لَ معناه لَكُنت مِن الْأَنصارِ فِي الْأَحكَامِ والْعِدادِ وقِيلَ التقْدِير          وتربِيتها سبقَت فَمنعت مِن ذَلِك وهِي أَعلَى وأَشرف فَلَا تتبدلُ بِغيرِها وقِي           
 بِشروطِ الْهِجرةِ ومِنها لَولَا أَنَّ ثَواب الْهِجرةِ أَعظَم لَاخترت أَنْ يكُونَ ثَوابِي ثَواب الْأَنصارِ ولَم يرِد ظَاهِر النسبِ أَصلًا وقِيلَ لَولَا الْتِزامِي

لِي ذَلِك احبارِ فَيصالْأَن أَنْ أكون مِن ترتثَلَاثٍ لَاخ قكَّةَ فَوةِ بِمالْإِقَام كر٥١/ ٨(فتح الباري لابن حجر " ت( 



 ٣٦

 ولَولَا حواءُ لَـم     ، ولَم يخنزِ اللَّحم   ،لَولَا بنو إِسرائِيلَ لَم يخبثِ الطَّعام     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٧
ها الدهجوثَى زأُن نخت٦٢»ر 

 خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ
اذْهـب  :طُولُه سِتونَ ذِراعا فَلَما خلَقَه قَالَ     ، خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٨

ستمِع ما يحيونك فَإِنها تحِيتك وتحِيـةُ        فَا - وهم نفَر مِن الْملَائِكَةِ جلُوس       -فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ     
تِكيقَالَ ،ذُر :بفَقَالَ ،فَذَه :كُملَيع لَامةُ اللَّهِ: فَقَالُوا،السمحرو لَامالس كلَيعوا،وادـةُ اللَّـهِ  : فَزمحرو .

 فَلَم يزلِ الْخلْق يـنقُص بعـد حتـى          ، آدم طُولُه سِتونَ ذِراعا    فَكُلُّ من يدخلِ الْجنةَ علَى صورةِ     :قَالَ
 ٦٣»الْآنَ

 بين ملك الموت وموسى عليه السلام
فَلَطَم موسـى   : قَالَ ،أَجِب ربك :جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى فَقَالَ لَه      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٩

إِنك أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَـك لَـا        :فَرجع الْملَك إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ فَقَالَ      : قَالَ ،لْموتِ فَفَقَأَها عين ملَكِ ا  
د؟ فَإِنْ كُنـت  الْحياةَ ترِي:ارجِع إِلَى عبدِي فَقُلْ لَه : قَالَ ،فَرد اللَّه عينه  : قَالَ ،يرِيد الْموت وقَد فَقَأَ عينِي    

ثُم مـه؟   : قَالَ ، فَإِنك تعِيش بِها سنةً    ،ترِيد الْحياةَ فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ فَما وارت يدك مِن شعرةٍ           

                                                 
 ) ١٤٧٠ (- ٦٣)١٠٩٢/ ٢(وصحيح مسلم ) ٣٣٣٠)(١٣٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢

يختر بفتح النون وكسرها ومصدره الختر والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل                   ) ولم يختر اللحم  (ش   [  
أي أا بدأت بالخيانة وكانـت      ) لولا حواء (االله عليهم المن والسلوى وا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت             

 ]م إلى الأكل من الشجرة التي ي عن الأكل منهاخيانتها في دعوا آدم عليه السلا
وقَولُه لَم تخن أُنثَى زوجها فِيهِ إِشارةٌ إِلَى ما وقَع مِن حواءَ فِي تزيِينِها لِآدم الْأَكْلَ مِن الشجرةِ حتى وقَع فِي ذَلِك فَمعنى خِيانتِها أَنها                    "

 م ـةِ                         قَبِلَتانخِي مِـن لَمسأَةٌ ترام كَادفَلَا ت قالْعِر عزنةِ وا بِالْوِلَادههبأَش ماتِ آدنب أُم هِي تا كَانلَمو ملِآد هتنيى زتح لِيسا إِبلَه نيا ز
      بِالْخِي ادرالْم سلَيلِ وبِالْقَو لِ أَوا بِالْفِعجِهوةِ               زرجأَكْلِ الش فْسِ مِنةِ النوهإِلَى ش الَتا ملَم لَكِنكَلَّا وا واشاحِشِ حالْفَو تِكَابا ارنةِ هان

نهن بِحسبِها وقَرِيب مِن هذَا حدِيثُ جحد       وحسنت ذَلِك لِآدم عد ذَلِك خِيانةً لَه وأَما من جاءَ بعدها مِن النساءِ فَخِيانةُ كُلِّ واحِدةٍ مِ                
    عِهِنطَـب مِن أَنَّ ذَلِكى ورالْكُب هِنأُم مِن قَعا وبِم ائِهِمنِس مِن ملَه قَعا يالِ فِيمجةِ الرلِيسةٌ إِلَى تاردِيثِ إِشفِي الْحو هتيذُر تدحفَج مآد

ا يفْرطُ فِي لَومِ من وقَع مِنها شيءٌ مِن غَيرِ قَصدٍ إِلَيهِ أَو علَى سبِيلِ الندورِ وينبغِي لَهن أَنْ لَا يتمكَّن بِهذَا فِي الِاستِرسالِ فِي هذَا النوعِ        فَلَ
 )٣٦٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر "لَّه الْمستعانُ بلْ يضبِطْن أَنفُسهن ويجاهِدنَ هواهن وال

 )٢٨٤١ (- ٢٨) ٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٢٢٧) (٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٣
مجرور في الروايتين ويجوز الرفع على أنه خـبر         ) النفر(في نسخة   ) نفر. (طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن       ) الاستئذان(ش  [

 ]مرفوع خبر ثان للمبتدأ المحذوف) جلوس. (أو هم النفر. هم نفرلمبتدأ محذوف أي 
      لُهقَو ،اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو ستِهِ    «:قَالَ أَبورلَى صع مآد اللَّه لَقخ «          فرصأَنْ ت لُحصت نِ، فَلَمينِ ظَاهِريماس نيةً بايكِن تقَعاءُ والْه

ى اللَّهِ عز وجلَّ، لَقِيامِ الدلِيلِ علَى أَنه لَيس بِذِي صورةٍ سبحانه لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ، فَكَانَ مرجِعها إِلَى آدم علَيهِ السلَام، فَـالْمعنى أَنَّ                        إِلَ
 الْخِلْقَةِ نطْفَةً ثُم علَقَةً ثُم مضغةً، ثُم صاروا صورا أَجنةً إِلَى أَنْ تتِم مدةُ الْحملِ، فَيولَـدونَ                  ذُريةَ آدم إِنما خلِقُوا أَطْوارا كَانوا فِي مبدأِ       

ه علَى هذِهِ الصفَةِ، لَكِنه، أَو لَما تناولَته الْخِلْقَـةُ         إِنَّ آدم لَم يكُن خلْقُ    :أَطْفَالًا، وينشأُونَ صِغارا، إِلَى أَنْ يكْبروا فَتطُولَ أَجسامهم، يقُولُ        
 )٦١/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي . وجِد خلْقًا تاما، طُولُه سِتونَ ذِراعا



 ٣٧

وقَالَ رسولُ  . ةِ رميةً بِحجرٍ  رب أَدنِنِي مِن الْأَرضِ الْمقَدس    :قَالَ، فَالْآنَ مِن قَرِيبٍ    :قَالَ:ثُم تموت :قَالَ
 ٦٤"لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ » :�اللَّهِ 

 اغتسال النبي موسى عليه السلام عريانا
 وكَانَ  ،لُونَ عراةً ينظُر بعضهم إِلَى سوأَةِ بعضٍ      كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٠

فَذَهب مرةً يغتسِـلُ    :قَالَ. واللَّهِ ما يمنع موسى أَنْ يغتسِلَ معنا إِلَّا أَنه آدر         :موسى يغتسِلُ وحده فَقَالُوا   
     الْح رٍ فَفَرجلَى حع هبثَو عضبِهِ فَوبِثَو رى فِي أَثَرِهِ   : قَالَ ،جوسم حمقُولُ ،فَجي : رجبِي حثَو،  رجبِي حثَو ، 

                                                 
 ) ٢٣٧٢ (- ١٥٨)١٨٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٠٧ و١٣٣٩)(٩٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٤

هكذا هو في جميع النسـخ تـوارت ومعنـاه وارت          ) فما توارت يدك  ( ومعناه جئت لقبض روحك      أي للموت ) أجب ربك (ش   [  
 ]هكذا هو في معظم النسخ أمتني وفي بعضها أدنني وكلاهما صحيح) أمتني(وسترت 

أَنَّ التأْوِيلَ الَّذِي قُلْناه لِلْخبرِ مدخولٌ، وذَلِك فِي قَولِ ملَـكِ           قَد توهِم من لَم يتبحر فِي الْعِلْمِ        "أَجِب ربك   " هذِهِ اللَّفْظَةُ :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
تـوهم  "ك  أَجِب رب :" بيانٌ أَنه عرفَه، ولَيس كَذَلِك لِأَنَّ موسى علَيهِ السلَام لَما شالَ يده ولَطَمه قَالَ لَه              "أَجِب ربك   " الْموتِ لِموسى 

            لُههِ، فَكَانَ قَوولَ اللَّهِ إِلَيسكُونَ رونَ أَنْ يذِهِ اللَّفْظَةِ دذُ بِهوعتي هى أَنوسم ":   كبر تِلَـاءِ،         "أَجِبفْـسِ الِابةِ فِي نايدِ الْبِدقَص نع فالْكَش
همِن ارِ الَّذِي أُرِيدتِبالِاخذيب صحيح اب"و ٦٧/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ن حبان( 

                        لَه صقْتي لَم ففَكَي رِفْهعي إِنْ كَانَ لَمبِهِ و فختفَقَدِ اس فَهرى عوسقَالُوا إِنْ كَانَ مدِيثَ وذَا الْحةِ هدِعتبالْم ضعب كَرةَ أَنميزقَالَ بن خ 
جواب أَنَّ اللَّه لَم يبعثْ ملَك الْموتِ لِموسى وهو يرِيد قَبض روحِهِ حِينئِذٍ وإِنما بعثَه إِلَيهِ اختِبارا وإِنما لَطَم موسـى                     مِن فَقءِ عينِهِ والْ   

م أَنه ملك الْموت وقد أَباح الشارِع فقء عينِ الناظِرِ فِي دارِ الْمسلِمِ بِغيرِ إِذْنٍ               ملَك الْموتِ لِأَنه رأَى آدمِيا دخلَ داره بِغيرِ إِذْنِهِ ولَم يعلَ          
ما قَدم لَهم الْمأْكُولَ ولَو عرفَهم      وقَد جاءَتِ الْملَائِكَةُ إِلَى إِبراهِيم وإِلَى لُوطٍ فِي صورةِ آدمِيين فَلَم يعرِفَاهمِ ابتِداءً ولَو عرفَهم إِبراهِيم لَ                

                       نأَي مِن رِ ثُمشالْبلَائِكَةِ والْم نياصِ بةُ الْقِصوعِيرشدِعِ متبذَا الْملِه نأَي فَمِن فَهركُونَ عقْدِيرِ أَنْ يلَى تعمِهِ وقَو مِن هِملَيع افا خلُوطٌ لَم
 ملَك الْموتِ طَلَب الْقِصاص مِن موسى فَلَم يقْتص لَه ولخص الْخطابِي كَلَام بن خزيمةَ وزاد فِيهِ أَنَّ موسى دفَعه عن نفْسِهِ لِمـا                        لَه أَنَّ 

           وسم لَمعتِ لِيولَكِ الْمم نيع در أَنَّ اللَّهةِ والْحِد فِيهِ مِن كِّبأَنْ              ر نِـعتملَا ي وِيوقَالَ النئِذٍ وحِين لَمستذَا اسدِ اللَّهِ فَلِهعِن مِن اءَهج هى أَن
ن قَبلِ أَنْ يخيره لِما ثَبت أَنه لَم يقْبض        يأْذَنَ اللَّه لِموسى فِي هذِهِ اللَّطْمةِ امتِحانا لِلْملْطُومِ وقَالَ غَيره إِنما لَطَمه لِأَنه جاءَ لِقَبضِ روحِهِ مِ                

الُ لِم أَقْدم   نبِي حتى يخير فَلِهذَا لَما خيره فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ أَذْعن قِيلَ وهذَا أَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ وفِيهِ نظَر لِأَنه يعود أَصلُ السؤالِ فَيقَ                     
ملَك الْموتِ علَى قَبضِ نبِي اللَّهِ وأَخلَّ بِالشرطِ فَيعود الْجواب أَنَّ ذَلِك وقَع امتِحانا وزعم بعضهم أَنَّ معنى قَولِهِ فَقَأَ عينه أَي أَبطَـلَ                        

     لِهِ فِي نبِقَو وددرم وهو هتجـا فَقَـأَ                    حمةَ إِنبيقَالَ بن قُتاقِ ويائِنِ السقَر مِن رِ ذَلِكغَيو كَّهصو هلِهِ لَطَمبِقَوو هنيع اللَّه ددِيثِ فَرفْسِ الْح
ه عينه أَي أَعاده إِلَى خِلْقَتِهِ الْحقِيقِيةِ وقِيلَ علَى ظَاهِرِهِ ورد اللَّـه  موسى الْعين الَّتِي هِي تخيِيلٌ وتمثِيلٌ ولَيست عينا حقِيقَةً ومعنى رد اللَّ       

 الْم وذَا ههارِهِ وتِبى فِي اعأَقْو كُونُ ذَلِكةِ فَيورالِ الصلَى كَمى عوسإِلَى م جِعرةَ لِيرِيشالْب هنيتِ عولَكِ الْمقِيـلٍ  إِلَى مجوز بن عمد وتع
                  ضِرالْخ عنصا يلَى مرِ عبى بِالصوسم ا أُمِركَم لَى ذَلِكرِ عبتِ بِالصوالْم لَكم أُمِرتِ وولَكِ الْمبِم لَ ذَلِكفْعأَنْ ي ى أُذِنَ لَهوسكُونَ مأَنْ ي

واستدلَّ بِقَولِـهِ فَلَـك   ..إِنسانِ وقَد جاءَ ذَلِك فِي عِدةِ أَحادِيثَ وفِيهِ فَضلُ الدفْنِ فِي الْأَرضِ الْمقَدسةِ  وفِيهِ أَنَّ الْملَك يتمثَّلُ بِصورةِ الْ  
   ارِيهِ الْيورِ الَّذِي تعالش ددا كثير جدالان عينقِي من الدلَى أَن الَّذِي بةٌ عنةٍ سرعا بِكُلِّ شنبِيثَةِ نعبى ووسم نيةِ الَّتِي بدالْم رقَد نِ �ديترم 

 إِلَّا فِي كتاب أَنه     وأَكْثَر واستدِلَّ بِهِ علَى جوازِ الزيادةِ فِي الْعمرِ وقَد قَالَ بِهِ قَوم فِي قَولِهِ تعالَى وما يعمر مِن معمرٍ ولَا ينقَص مِن عمرِهِ                      
زِيادةٌ ونقْص فِي الْحقِيقَةِ وقَالَ الْجمهور والضمِير فِي قَولِهِ مِن عمرِهِ لِلْجِنسِ لَا لِلْعينِ أَي ولَا ينقَص مِن عمرِ آخر وهذَا كَقَولِهِم عِندِي                   

     بٍ آخثَو فنِصو أَي فُهنِصو بـالَى                   ثَوعاللَّهِ ت دعِن لُومعم مِيعرِهِ فَالْجمع مِن بذْها يمو رِهِ أَيمع مِن قَصنلَا يلِهِ وبِقَو ادرقِيلَ الْمو ر
              ارإِلَّا مِقْد همِن قبي لَمو هورضح بكَانَ قَر قَد لَهى أَنَّ أَجوسةِ مقِص نع ابوالْجو           نِ فَـأُمِريتعاجرالْم تِ مِنولَكِ الْمم نيبو هنيب ارا دم 

                      اللَّهلًا وأَو لَى ذَلِكتِ عوالْم لَكم طَّلِعي إِنْ لَمةِ وعاجرالْم دعإِلَّا ب قَعلَا ي قِ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكبس علًا موحِهِ أَوضِ ربِقَب لَمفتح البـاري   " أَع
 )٤٤٢/ ٦(لابن حجر 



 ٣٨

فَقَام الْحجر بعد مـا     : فَقَالُوا واللَّهِ ما بِموسى مِن بأْسٍ قَالَ       ،حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَى سوأَةِ موسى      
واللَّهِ إِنه ندب بِالْحجرِ سِتةٌ أَو سبعةٌ مِن        » : فَقَالَ أَبو هريرةَ   ، ثَوبه وطَفِق بِالْحجرِ ضربا    نظِر إِلَيهِ فَأَخذَ  

 ٦٥"ضربِ موسى بِالْحجرِ 
 لَيس الْغِنى مِن كَثْرةِ الْعرضِ

 ٦٦» ولَكِن الْغِنى غِنى النفْسِ،رةِ الْعرضِلَيس الْغِنى مِن كَثْ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦١
                                                 

 )٣٣٩ (- ٧٥)٢٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨)(٦٤/ ١(صحيح البخاري  - ٦٥
خلفـه  ) إثـره . (كبير الخصيتين ) آدر. (جمع عار والظاهر أنه لم يكن حراما في شرعهم وإلا لأنكر عليهم موسى عليه السلام              ) عراة[(

 ]ثرأ) لندب. (شرع) فطفق. (عيب) بأس. (يتبعه
أي يغتسل بعضهم مع بعض عراة فيرى كل واحد منهم عـورة الآخـر، ولا    "  كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة       - � -يقول النبي   

أي يختلي وينفرد وحده عند الاغتسال يستر عورته عن الناس حيـاءً واحتشـاماً              " وكان موسى يغتسل وحده     " يرون في ذلك بأساً     
أي فقالوا بناءً علـى ظنـهم       " واالله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاّ أنه آدر           :فقالوا" ه كانت تأمر بذلك     وامتثالاً لأمر االله لأن شريعت    

 أي منتفخ الخصيتين، فهو يستتر ليخفي عن الناس هذه العاهة الجسـمية        -واالله لم يعتزل موسى عنا عند اغتساله إلاّ لأنه آدر           :الكاذب
أي فأراد االله تعالى أن يبرأ موسى عليه السلام ممـا قـالوا،             " غتسل فوضع ثوبه على حجر      فذهب مرة ي  " الموجودة خشية الفضيحة،    

ويكشف لهم عن سلامة جسمه من جميع العيوب البدنية، فذهب موسى كعادته ليغتسل وحده، فخلع ثوبه ووضعه على حجر، فهرب                    
سكون الثاء، وحكى فتحمها، أي فخرج موسى من المكـان          بكسر الهمزة و  " فخرج موسى في إثره     " الحجر بثوبه، ليتم ما أراده االله       

أي أعطني ثوبى يا حجر، ورأى اليهود موسى وهو عار من ثيابه، " يقول ثوبي يا حجر    " الذي كان يغتسل فيه يسير وراء الحجر، وهو         
أي فتبين لهم كذب ظنـهم في       " س  واالله ما بموسى من بأ    :فقالوا" وظهرت لهم براءته وسلامته من العيوب الجسمية، والأمراض البدنية          

أي فأخذ موسى بضرب ذلك الحجر ضرباً شديداً لأنه كان          " فطفق بالحجر ضرباً    . " موسى فأقسموا على خلوه من كل عيب وعاهة       
ظر عـددها   أي بحيث يتبين للنا   " ستة أو سبعة    " أي واالله إن آثار الضرب ظاهرة على الحجر         " واالله إنه لَندب    " سبباً في ظهور عورته     
 )٣١٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ستة آثار أو سبعة آثار

 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤٦)(٩٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٦
سـان  حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما يصيبه الإن  ) كثرة العرض . (الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره        ) الغنى(

 ]من حظوظ الدنيا
قَالَ بن بطَّالٍ معنى الْحدِيثِ لَيس حقِيقَةُ الْغِنى كَثْرةَ الْمالِ لِأَنَّ كَثِيرا مِمن وسع اللَّه علَيهِ فِي الْمالِ لَا يقْنع بِما أُوتِي فَهو يجتهِد فِـي                          

  ي نأَي الِي مِنبلَا يادِ ودِيالِاز  لَـمو ضِيربِهِ و قَنِعو ا أُوتِيى بِمنغتنِ اسم وهفْسِ وى النى غِنقِيقَةُ الْغِنا حمإِنصِهِ وةِ حِرلِشِد فَقِير هأْتِيهِ فَكَأَن
ي معنى الْحدِيثِ أَنَّ الْغِنى النافِع أَوِ الْعظِيم أَوِ الْممدوح هو غِنى النفْسِ يحرِص علَى الِازدِيادِ ولَا أَلَح فِي الطَّلَبِ فَكَأَنه غَنِي وقَالَ الْقُرطُبِ

 والْمدحِ أَكْثَر مِـن الْغِنـى   وبيانه أَنه إِذَا استغنت نفْسه كَفَّت عنِ الْمطَامِعِ فَعزت وعظُمت وحصلَ لَها مِن الْحظْوةِ والنزاهةِ والشرفِ          
الَّذِي ينالُه من يكُونُ فَقِير النفْسِ لِحِرصِهِ فَإِنه يورطُه فِي رذَائِلِ الْأُمورِ وخسائِسِ الْأَفْعالِ لِدناءَةِ هِمتِهِ وبخلِهِ ويكْثُر من يذُمه مِن الناسِ                      

 قَد رغصيلَـا                       و اللَّه قَهزا را بِمكُونُ قَانِعفْسِ يى النبِغِن صِفتاصِلُ أَنَّ الْمالْحكُلِّ ذَلِيلٍ و أَذَلَّ مِنقِيرٍ وكُلِّ ح مِن قَركُونُ أَحفَي مهدعِن هر
 يلْحِف فِي السؤالِ بلْ يرضى بِما قَسم اللَّه لَه فَكَأَنه واجِد أَبدا والْمتصِف بِفَقْرِ               يحرِص علَى الِازدِيادِ لِغيرِ حاجةٍ ولَا يلِح فِي الطَّلَبِ ولَا         

           كَنهٍ أَمجو أَي ادِ مِندِيا فِي طَلَبِ الِازدأَب ولْ هب طِيا أُعبِم عقْننِهِ لَا يلِكَو همِن دلَى الضفْسِ عالن   أَسِـفـزِنَ وح طْلُوبالْم هإِذَا فَات ثُم ه
مرِهِ فَكَأَنه فَقِير مِن الْمالِ لِأَنه لَم يستغنِ بِما أُعطِي فَكَأَنه لَيس بِغنِي ثُم غِنى النفْسِ إِنما ينشأُ عنِ الرضا بِقَضاءِ اللَّهِ تعالَى والتسلِيمِ لِـأَ                        

عِلْما بِأَنَّ الَّذِي عِند اللَّهِ خير وأَبقَى فَهو معرِض عن الحرض والطَّلَبِ وما أَحسن قَولَ الْقَائِلِ غِنى النفْسِ ما يكْفِيك مِن سد حاجةٍ فَإِنْ                        
        مي قَالَ الطِّيبِيا وى فَقْرالْغِن ذَاك ادئًا عيش ادز     صفْسِ حى النبِغِن ادرأَنْ ي كِن          ـنمالْقَائِلُ و ارأَش إِلَى ذَلِكةِ ولِيمالْعةِ والَاتِ الْعِلْمِيولُ الْكَم

يلُ الْكَمالَاتِ لَا فِـي     ينفِقِ الساعاتِ فِي جمعِ مالِهِ مخافَةَ فَقْرٍ فَالَّذِي فَعلَ الْفَقْر أَي ينبغِي أَنْ ينفِق أَوقَاته فِي الْغِنى الْحقِيقِي وهو تحصِ                   
جمعِ الْمالِ فَإِنه لَا يزداد بِذَلِك إِلَّا فَقْرا انتهى وهذَا وإِنْ كَانَ يمكِن أَنْ يراد لَكِن الَّذِي تقَدم أَظْهر فِي الْمرادِ وإِنما يحصلُ غِنى النفْسِ                         



 ٣٩

نِيطْلَ الْغالظُّلْمِ م إِنَّ مِن 
 ٦٧» وإِنْ أُتبِع أَحدكُم علَى ملِيءٍ فَلْيتبع،إِنَّ مِن الظُّلْمِ مطْلَ الْغنِي«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦٢

 ملِك الْأَملَاكِالنهي عن تسمية 
أَغْيظُ رجلٍ علَى اللَّهِ يوم الْقِيامةِ وأَخبثُه وأَغْيظُه علَيهِ رجلٌ كَانَ يسمى            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٣

 ٦٨»ملِك الْأَملَاكِ لَا ملِك إِلَّا اللَّه عز وجلَّ

                                                                                                                                            

   ى الْقَلْبِ بِأَنْ يفِ                   بِغِنهِ فِي كَشإِلَي عفْزيائِهِ ومعلَى نع هكُرشيائِهِ وى بِقَضضرفَي انِعطِي الْمعالْم هأَن قَّقحتورِهِ فَيمِيعِ أُمهِ فِي جبإِلَى ر قِرفْت
 )٢٧٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر "ىضرائِهِ فَينشأُ عنِ افْتِقَارِ الْقَلْبِ لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالَ

 )١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٨٨)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٧
قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلـم ولا                    ) مطل الغني ظلم  (ش  [  

وإذا ( ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان               حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا       
هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتـب اللغـة                   ) أتبع أحدكم على ملئ فليتبع    

سر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبتـه   وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على مو          
 ]قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

أنه يحرم على المدين أن يتهرب عن تسديد الدين الذي عليه عند حلول الأجل إذا كان قادراً على الدفع في حينه، فـإذا                       : معنى الحديث 
درته عليه كان ظالماً للدائن، متعدياً عليه، مستحقاً للعقوبة في الدنيا بالسجن ونحوه، وفي الآخرة بعقوبة االله التي                  تأخر عن التسديد مع ق    

- � -وهو معنى قوله    . تنال الظالمين من أمثاله، سواء توفر لديه المال بالفعل، أو استطاع الحصول عليه من تجارة أو صناعة أو نحوها                  
والمعنى :تأخير ما وجب أداؤه لغير عذر من قادر على الأداء، قال الصنعاني         :المطل في اللغة المدافعة، والمراد به هنا      فإن  " مطل الغني ظلم    :"

 .اهـ. على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، بخلاف العاجز
له المدين على شخص غني فعليه أن يقبل هذه الإحالة لما في ذلك من مصلحة الطرفين، وهو معـنى                   فإذا جاء الدائن لاستلام حقه فأحا     

أي فليقبل الحوالة لما فيه مـن       " فليتبع  " أي إذا أحيل الدائن على شخص غني قادر على الدفع           " فإذا اتبع على مليء     :" - � -قوله  
 .السماحة وحسن المعاملة

أنه يحرم تأخير تسديد الدين عند حلول أجله على من كان قادراً عليه، بأن كان المـال            :أولاً:ى ما يأتي  دل هذا الحديث عل   :فقه الحديث 
المطلوب موجوداً لديه بالفعل، أو كان قادراً على تحصيله من جهة ما وذلك إذا طلبه الدائن بلفظ صريح أو إشارة أو تلميح أو قرينـة                         

القدرة على الدفع ومطالبة الدائن بالسداد فإذا تأخر في هذه الحالة، جاز الحجر عليه وبيـع     :طينظاهرة، فلا يحرم التأخير إلّا ذين الشر      
مشروعية الحوالة بمعناها الشرعي الصحيح، وأن على الدائن إذا أحاله المدين على شخص غني يسهل عليـه                 :ثانياًًً. أملاكه لتسديد دينه  

إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع      :" - � -ها، وأنه لا ينبغي له أن يرفضها لقوله         أخذ حقه منه أن يقبل هذه الحوالة، ولا يعارض في         
لا :أي فليقبل هذه الحوالة، هو أمر بقبول الحوالة، والأمر للوجوب عند الظاهرية، وحمله الجمهور على الندب والاستحباب، فقـالوا                  " 

للظاهرية، ومن ثم اختلفوا هل يعتبر في الحوالة رضا الشخص المحال أو            يجب على المحال قبول الحوالة، وإنما يستحب له ذلك فقط خلافاً            
يعتبر رضاه، عن أحمد روايتان، والحـديث       :اختلفوا إذا لم يرض المحال، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي         " الإِفصاح  " لا يعتبر، قال في     

. جرير وأحمد في رواية، حيث إن الأصل في الأمر الوجوب     بظاهره حجة لمن يقول لا يعتبر رضاه، وهو مذهب الظاهرية وأبي ثور وابن              
أن المحال إذا لم يتمكن من أخذ حقه من المحال عليه لسبب ما كالفلس مثلاً، فإنه لا يرجع على المحيل، وهو مذهب أكثـر أهـل                          :ثالثاً

ب الالتزام به مهما تغيرت الظروف والأحوال فليس معناه قبول الحوالة ندباً، أو وجوباً، والحوالة عقد لازم يج" فليتبع " العلم، لأن قوله 
فإن جمهور العلماء أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين            :قال ابن رشد  . من حق المحال أن يرجع على المحيل بحال من الأحوال         

 )٣١١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .اهـ. على المحيل بشيء
 ) ٢١٤٣ (- ٢١)١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٠٥)(٤٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٨



 ٤٠

 جزاء المتبختر
 فَهو  ، رجلٌ يتبختر فِي بردينِ وقَد أَعجبته نفْسه خسِف بِهِ الْأَرض          بينما«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٤

 ٦٩»يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 أَنا عِند ظَن عبدِي بِي

 ٧٠»دِي بِيأَنا عِند ظَن عب:قَالَ اللَّه عز وجلَّ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦٥
                                                                                                                                            

وأَعلَم أَنَّ التسمي بِهذَا الاسم حرم وكَذَلِك التسمي بِأَسماءِ اللَّهِ تعالَى الْمختصةِ بِهِ كَالرحمنِ والْقُدوسِ والْمهيمِنِ وخـالِقِ الْخلْـقِ                    
 )١٢٢/ ١٤(مسلم شرح النووي على "ونحوِها  

واستدلَّ بِهذَا الْحدِيثِ علَى تحرِيمِ التسمي بِهذَا الِاسمِ لِورودِ الْوعِيدِ الشدِيدِ ويلْتحِق بِهِ ما فِي معناه مِثْلُ خـالِقِ الْخلْـقِ وأَحكَـمِ                       
ءِ وقِيلَ يلْتحِق بِهِ أَيضا من تسمى بِشيءٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ الْخاصةِ بِـهِ كَـالرحمنِ والْقُـدوسِ              الْحاكِمِين وسلْطَانِ السلَاطِينِ وأَمِيرِ الْأُمرا    

قَالَ الزمخشرِي فِي قَوله تعالَى أحكـم       والْجبارِ وهلْ يلْتحِق بِهِ من تسمى قَاضِي الْقُضاةِ أَو حاكِم الْحكَّامِ اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك فَ               
الْحاكِمين أَي أَعدلُ الْحكَّامِ وأَعلَمهم إِذْ لَا فَضلَ لِحاكِمٍ علَى غَيرِهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ والْعدلِ قَالَ ورب غَرِيقٍ فِي الْجهلِ والْجورِ مِن مقَلِّـدِي         

ب أَقْضى الْقُضاةِ ومعناه أَحكَم الْحاكِمين فَاعتبر واستعبر وتعقبه بن الْمنِيرِ بِحدِيثِ أَقْضاكُم علِي قَالَ فَيستفَاد مِنه أَنْ لَـا                    زمانِنا قَد لُقِّ  
هِ أَقْضى الْقُضاةِ أَو يرِيد إِقْلِيمه أَو بلَده ثُم تكَلَّم فِي الْفَرقِ بـين  حرج علَى من أَطْلَق علَى قَاضٍ يكُونُ أَعدلَ الْقُضاةِ أَو أَعلَمهم فِي زمانِ        

يرِ علَم الـدينِ    قَاضِي الْقُضاةِ وأَقْضى الْقُضاةِ وفِي اصطِلَاحِهِم علَى أَنَّ الْأَولَ فَوق الثَّانِي ولَيس مِن غَرضِنا هنا وقد تعقب كَلَام بن الْمنِ                   
                         نمبِهِ و وطِبخ نم قفِي ح قَعو فْضِيلَ فِي ذَلِكبِأَنَّ الت لِيةِ عقَضِي بِهِ مِن جتا احم درعِ ونالْم مِن رِيشخمالز ها ذَكَرم بوفَص اقِيالْعِر

لَاقِ التفْضِيلِ بِالْأَلِفِ واللَّامِ قَالَ ولَا يخفَى ما فِي إِطْلَاقِ ذَلِك مِن الْجراءَةِ وسوءِ الْأَدبِ ولَا عِبرةَ بِقَولِ من                   يلْتحِق بِهِم فَلَيس مساوِيا لِإِطْ    
  أَح قازِ فَإِنَّ الْحوالَ فِي الْجتعِهِ فَاحمفَلَذَّ فِي س بِذَلِك عِتاءَ فَنالْقَض لِيو هى كَلَامهتان عبتأَنْ ي ٥٩٠/ ١٠(فتح الباري لابن حجـر  "ق (

 )٩٦٩:ص(وتطريز رياض الصالحين 
 )٢٠٨٨)(١٦٥٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٧٨٩)(١٤١/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٩
 تعالى عليه محتقرا لمـا      ينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة االله      ) تعجبه نفسه . (ثوبان من نوع واحد   ) حلة. (من الأمم السابقة  ) رجل(

غـارت بـه    ) خسف. (مسرح رأسه والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو مجمع شعر الرأس             ) مرجل جمته (سواه من الناس  
 ]تغطيه الأرض) يتجلل(يتحرك ويترل مضطربا وفي رواية ) يتجلجل(الأرض وغيبه االله فيها

 )٢٦٧٥ (- ٢)٢٠٦١/ ٤(م وصحيح مسل ) ٧٥٠٥)(١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٠
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك لأنه لا يرجوه إلا مؤمن علم أن له                ) أنا عند ظن عبدي بي    (

 . وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. ربا يجازي
   عت قُولُ اللَّهي لُهةٌ إِلَـى                         قَوـاراقِ إِشيفِي السو انِيمقَالَ الْكِرامِلٌ بِهِ وي عأَن ا ظَنلَ بِهِ مملَى أَنْ أَعع قَادِر دِي بِي أَيبع ظَن دا عِنالَى أَن

نَّ الْعاقِلَ إِذَا سمِع ذَلِك لَا يعدِلُ إِلَى ظَن إِيقَاعِ الْوعِيدِ وهو جانِب             ترجِيحِ جانِبِ الرجاءِ علَى الْخوفِ وكَأَنه أَخذَه مِن جِهةِ التسوِيةِ فَإِ          
يد بِالْمحتضِرِ ويؤيـد    الْخوفِ لِأَنه لَا يختاره لِنفْسِهِ بلْ يعدِلُ إِلَى ظَن وقُوعِ الْوعدِ وهو جانِب الرجاءِ وهو كَما قَالَ أَهلُ التحقِيقِ مقَ                   

ذَلِك حدِيثُ لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن الظَّن بِاللَّهِ وهو عِند مسلِمٍ مِن حدِيثِ جابِرٍ وأَما قَبلُ ذَلِك فَفِي الْأَولِ أَقْـوالٌ ثَالِثُهـا                         
    مقَالَ بن أَبِي جالُ وتِدـى    الِاعنعفْهِمِ قِيلَ مفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرهِ واللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنلِهِ وكَقَو وهو ا الْعِلْمنه بِالظَّن ادرةَ الْمر

          الت دولِ عِنالْقَب ظَناءِ وعالد دةِ عِنابالْإِج دِي بِي ظَنبع ا            ظَنوطِهـرةِ بِشادلِ الْعِبفِع داةِ عِنازجالْم ظَنفَارِ وتِغالِاس دةِ عِنفِرغالْم ظَنةِ وبو
لِك ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يجتهِد فِي الْقِيامِ تمسكًا بصادق وعده قَالَ ويؤيده قَولُه فِي الْحدِيثِ الْآخرِ ادعوا اللَّه وأَنتم موقِنونَ بِالْإِجابةِ قَالَ ولِذَ

                         ا لَا تهأَنا ولُهقْبلَا ي أَنَّ اللَّه ظَن أَو قَدتفَإِنِ اع ادالْمِيع لِفخلَا ي وهو بِذَلِك دعو هلِأَن لَه فِرغيو لُهقْبي ا بِأَنَّ اللَّهوقِنهِ ملَيا عبِم   وذَا هفَه هفَعن
الْياس مِن رحمةِ اللَّهِ وهو مِن الْكَبائِرِ ومن مات علَى ذَلِك وكِلَ إِلَى ما ظَن كَما فِي بعضِ طُرقِ الْحدِيثِ الْمذْكُورِ فَلْيظُن بِي عبدِي ما            

      الْإِص عةِ مفِرغالْم ا ظَنأَماءَ قَالَ وبِعِلْمِي                 ش نِي أَيإِذَا ذَكَر هعا مأَنو لُهجِئَةِ قَوربِ الْمذْهإِلَى م رجي وهةُ والْغِرلِ وهالْج ضحم ارِ فَذَلِكر
 فِي قَولِهِ تعالَى ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابعهـم             وهو كَقَولِهِ إِننِي معكُما أسمع وأرى والْمعِيةُ الْمذْكُورةُ أَخص مِن الْمعِيةِ الَّتِي           



 ٤١

 من يولَد يولَد علَى هذِهِ الْفِطْرةِ
 كَما تنتِجونَ   ، فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ   ،من يولَد يولَد علَى هذِهِ الْفِطْرةِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٦

 أَفَرأَيت مـن    ،يا رسولَ اللَّهِ  : تكُونوا أَنتم تجدعونها؟ قَالُوا     هلْ تجِدونَ فِيها مِن جدعاءَ حتى      ،الْبهِيمةَ
 ٧١»اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين:يموت وهو صغِير؟ قَالَ

                                                                                                                                            

                            كُـونَ الـذِّكْرمِلُ أَنْ يتحي ذِكْرِهِ لِي قَالَ ثُم مِن دا قَصم بسح هعا مفَأَن اهنعةَ مرمقَالَ بن أَبِي جوا وهم اينما كَانعم وله الا هإِلَى قَو
للِّسانِ فَقَطْ أَو بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَو بِهِما أَو بِامتِثَالِ الْأَمرِ واجتِنابِ النهيِ قَالَ والَّذِي يدلُّ علَيهِ الْإِخبار أَنَّ الذِّكْر علَى نـوعينِ أَحـدهما                        بِا

ثَّانِي علَى خطَرٍ قَالَ والْأَولُ يستفَاد مِن قَولِهِ تعالَى فَمن يعملْ مِثْقَال ذرة خيرا يره والثَّانِي مِن                 مقْطُوع لِصاحِبِهِ بِما تضمنه هذَا الْخبر وال      
               دعاللَّهِ إِلَّا ب مِن ددزي كَرِ لَمنالْماءِ وشنِ الْفَحع هلَاتص ههنت لَم ندِيثِ الَّذِي فِيهِ مفٍ          الْحوبِخ اللَّه ذْكُرةِ يصِيعالِ الْمإِنْ كَانَ فِي ح ا لَكِن

ب ووجلٍ مِما هو فِيهِ فَإِنه يرجى لَه قَولُه فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي أَي إِنْ ذَكَرنِي بِالتنزِيهِ والتقْدِيسِ سِرا ذَكَرتـه بـالثوا                        
والرحمة سرا وقَالَ بن أَبِي جمرةَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى اذكروني أذكركم ومعناه اذْكُرونِي بِالتعظِيمِ أَذْكُركُم بِالْإِنعامِ وقَالَ                    

         و هذَكَر ناتِ فَمادالْعِب رأَكْب لذكر االله أكبر أَيالَى وعت   لُـهالَى أَلَا بِذكر االله تطمئِن الْقُلُوب قَوعقَالَ ت هسآن حِشوتسم أَو هنآم ائِفخ وه
                   لِ الْعِلْمِ يأَه ضعقَالَ ب مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م هتةٍ ذَكَراعمج أَي وزمهاللَّامِ محِ الْمِيمِ ولَإٍ بِفَتنِي فِي مإِنْ ذَكَرو      فِـيالْخ أَنَّ الذِّكْر همِن فَادتس

أَفْضلُ مِن الذِّكْرِ الْجهرِي والتقْدِير إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته بِثَوابٍ لَا أُطْلِع علَيهِ أَحدا وإِنْ ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِثَوابٍ أُطْلِع علَيـهِ                       
لَأَ الْأَع٣٨٥/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "لَى الْم( 

في السياق إشارة إلى ترجيح جانب      :الترغيب في حسن الظن في االله تعالى، قال الكرماني        :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
وتن أحـدكم إلاّ    لا يم :" - � -خاص بالمحتضر، ويؤيد ذلك قوله      :الرجاء على جانب الخوف، وهو كما قال المحققون من أهل العلم          

) أ:(وأما قبل الاحتضار  فقد اختلف العلماء أيهما أفضل الخوف أم الرجاء على ثلاثـة أقـوال     . أخرجه مسلم " وهو يحسن الظن باالله     
الخوف والرجاء جناحا المؤمن، ومعنى حسن الظن باالله كمـا قـال    :الاعتدال أفضل، وقد قيل   ) ج(الرجاء أفضل،   ) ب(الخوف أفضل   

 القبول عند التوبة، والإِجابة عند الدعاء، والمغفرة عند الاستغفار، والثواب عند فعل العبادة بشروطها، تمسـكاً بصـادق                   ظن:القرطبي
ذكرتـه  :" لقوله تعالى" نفساً وذاتاً " إثبات أن الله تعالى :ثانياًً. اهـ". ادعو االله وأنتم موقنون بالإِجابة  :" - � -وعده، ويؤيده قوله    

والذي عليه أهل " والمراد بنفس االله ذاته :" إن االله ليس بشيء ولا حي، قال ابن بطال: ما تنكره الجهمية، حيثَ يقولون وهو" في نفسي   
وليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، وقال ابـن  ":شرح الطحاوية  " السنة أن الله ذاتاً موصوفة بصفات الكمال، قال في          

 .يرجع إلى ذاته وهو االله:أحدها. لاثة أضربأسماء االله تعالى على ث:بطال
منار القاري شـرح مختصـر صـحيح        .يرجع إلى فعله كالخالق وطريق إثباا السمع      :والثالث. يرجع إلى صفة قائمة به كالحي     :والثاني

 )٣٧٣/ ٥(البخاري 
 )٢٦٥٨ (- ٢٢)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٩٩)(١٢٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٧١
لمازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي مـا            قال ا ) الفطرة(ش  [  

بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمـة        ) كما تنتج البهيمة يمة   (قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ له              
يمة يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعـة الأذن أو                  ونصب يمة ومعناه كما تلد البه     

 ]غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلد يمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادا
       هؤم منِي آدب قُلُوب لَقخ ى أَنَّ اللَّهنعلَى             الْمةٌ عاقِيب تاما داتِ فَموعمسالْماتِ وئِيرقَابِلَةً لِلْم مهاعمأَسو مهنيأَع لَقا خكَم قولِ الْحلَةً لِقَب

    و قالْح ينالد ولَامِ هالْإِس دِينو قكَتِ الْحرةِ أَدلِيالْأَه لَى تِلْكعولِ والْقَب ذَلِك جتنا تثُ قَالَ كَميدِيثِ حةُ الْحقِيى بنعذَا الْملَى هلَّ عد قَد
نِهِ مثَلًا فَخـرج عـنِ      الْبهِيمةَ يعنِي أَنَّ الْبهِيمةَ تلِد الْولَد كَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَو ترِك كَذَلِك كَانَ برِيئًا مِن الْعيبِ لَكِنهم تصرفُوا فِيهِ بِقَطْعِ أُذُ                   

             ينالـد لَمعهِ يطْنِ أُمب مِن جرخ هةِ أَنلَى الْفِطْرع ولَدلِهِ يبِقَو ادرالْم سمِ لَيقَالَ بن الْقَياالله أعلم واضح وجهه وواقع وو بِيهشت وهلِ والْأَص
    رأَخ اللَّهقُولُ وي لِأَنَّ اللَّه                   فْستِـهِ فَـنبحملَامِ ورِفَةِ دِينِ الْإِسعةٌ لِمضِيقْتم هتأَنَّ فِطْر ادرالْم لَكِنئا ويونَ شلَمعلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمب مِن كُمج

الْفِطْرةِ لِذَلِك لِأَنه لَا يتغير بِتهوِيدِ الْأَبوينِ مثَلًا بِحيثُ يخرِجانِ الْفِطْـرةَ عـنِ              الْفِطْرةِ تستلْزِم الْإِقْرار والْمحبةَ ولَيس الْمراد مجرد قَبولِ         



 ٤٢

 إِنَّ فِي الْإِنسانِ عظْما لَا تأْكُلُه الْأَرض أَبدا
. »  فِيهِ يركَّب يوم الْقِيامـةِ     ، فِي الْإِنسانِ عظْما لَا تأْكُلُه الْأَرض أَبدا       إِنَّ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٧
  ٧٢.» عجب الذَّنبِ«:أَي عظْمٍ؟ قَالَ:قَالُوا

 إِياكُم والْوِصالَ
. فَإِنك تواصِلُ يا رسولَ اللَّـهِ     :قَالُوا»  إِياكُم والْوِصالَ  ،إِياكُم والْوِصالَ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٨
 فَاكْلُفُوا مِن الْعملِ ما لَكُم بِـهِ        ، إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي     ،إِني لَست فِي ذَاكُم مِثْلَكُم    «:قَالَ

 ٧٣»طَاقَةٌ

                                                                                                                                            

م يعدِلْ عن ذَلِك إِلَى غَيرِهِ كَما أَنه يولَد علَـى  الْقَبولِ وإِنما الْمراد أَنَّ كُلَّ مولُودٍ يولَد علَى إِقْرارِهِ بِالربوبِيةِ فَلَو خلِّي وعدم الْمعارِضِ لَ      
 واللَّه أعلم محبةِ ما يلَائِم بدنه مِنِ ارتِضاعِ اللَّبنِ حتى يصرِفَه عنه الصارِف ومِن ثَم شبهتِ الْفِطْرةُ بِاللَّبنِ بلْ كَانت إِياه فِي تأْوِيلِ الرؤيا               

                          نةٍ فَمادعس ةٍ أَوقَاوش هِ مِنإِلَي صِيرا يلَى مع ولَدي هأَن ادركِ إِنَّ الْماربا قَول بن الْمهغَيره مِنا بن عبد الْبر وال أخر ذكرهأَلَة أَقْوسفِي الْمو
الْإِسلَامِ ومن علِم اللَّه أَنه يصِير كَافِرا ولِد علَى الْكُفْرِ فَكَأَنه أَولَ الْفِطْرةَ بِالْعِلْمِ وتعقِّب بِأَنه لَو كَـانَ  علِم اللَّه أَنه يصِير مسلِما ولِد علَى     

هِ ما هو الْفِطْرةُ الَّتِي ولِد علَيها فَينافِي فِي التمثِيلِ بِحالِ الْبهِيمةِ ومِنهـا أَنَّ               كَذَلِك لَم يكُن لِقَولِهِ فَأَبواه يهودانِهِ إِلَخ معنى لِأَنهما فَعلَا بِ          
ما أَهلُ السعادةِ فَقَالُوها طَوعـا وأَمـا أَهـلُ    الْمراد أَنَّ اللَّه خلَق فِيهِم الْمعرِفَةَ والْإِنكَار فَلَما أَخذَ الْمِيثَاق مِن الذُّريةِ قَالُوا جمِيعا بلَى أَ             

الشقَاوةِ فَقَالُوها كَرها وقَالَ محمد بن نصرٍ سمِعت إِسحاق بن راهويهِ يذْهب إِلَى هذَا الْمعنى ويرجحه وتعقِّب بِأَنه يحتاج إِلَى نقْـلٍ   
 حٍ فَإِنه لَا يعرف هذَا التفْصِيلُ عِند أَخذِ الْمِيثَاقِ إِلَّا عنِ السدي ولَم يسنِده وكَأَنه أَخذَه من الْإسرائِيلِيات حكَاه بن الْقَيمِ عن شيخِهِ صحِي

      ولَدي ةِ الْخِلْقَةُ أَيبِالْفِطْر ادرا أَنَّ الْمهمِنو                   طَابِقي هقَالَ إِنو ردِ الْببرجحه بن عو كْلِيفلَغَ التإِذَا ب قِدتعي ا ثُمانلَا إِيما وكُفْر رِفعا لَا يالِمس 
            لَى اسع نِيفًا أَيلِهِ حبِقَو ادراضٍ لِأَنَّ الْمدِيثَ عِيح الِفخلَا يةِ وهِيمثِيلَ بِالْبمالِ     التـوفِي أَح صِرقْتي لَم كَانَ كَذَلِك لَو هبِأَن قِّبعتةٍ وتِقَام

 الْفِطْرةِ لِلْعهـدِ أَي     التبدِيلِ علَى مِلَلِ الْكُفْرِ دونَ مِلَّةِ الْإِسلَامِ ولَم يكُن لِاستِشهادِ أَبِي هريرةَ بِالْآيةِ معنى ومِنها قَولُ بعضِهِم إِنَّ اللَّام فِي                   
فِطْرةُ أَبويهِ وهو متعقَّب بِما ذُكِر فِي الَّذِي قَبلَه ويؤيد الْمذْهب الصحِيح أَنَّ قَولَه فَأَبواه يهودانِهِ إِلَخ لَيس فِيهِ لِوجودِ الْفِطْرةِ شرطٌ بـلْ                    

جِبها كَحصولِ الْيهودِيةِ مثَلًا متوقِّف علَى أَشياءَ خارِجةٍ عن الْفطْرة بِخِلَاف الْإِسلَام وقَالَ بن الْقَيمِ سـبب اختِلَـافِ                   ذُكِر ما يمنع مو   
هِ علَى أَنَّ الْكُفْر والْمعصِيةَ لَيسا بِقَضاءِ اللَّهِ بلْ مِما ابتدأَ النـاس             الْعلَماءِ فِي معنى الْفِطْرةِ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْقَدرِيةَ كَانوا يحتجونَ بِ           

آثَار الْمنقُولَةَ عنِ السلَفِ تدلُّ     إِحداثَه فَحاولَ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ مخالَفَتهم بِتأْوِيلِ الْفِطْرةِ علَى غَيرِ معنى الْإِسلَامِ ولَا حاجةَ لِذَلِك لِأَنَّ الْ                
                         انِـهِ إِلَـخدوهي اهوفَأَب لَهةِ لِأَنَّ قَورِيبِ الْقَدذْهافَقَةُ موم لَى ذَلِكا علِهمح مِن ملْزلَا يو لَامةِ إِلَّا الْإِسلَفْظِ الْفِطْر وا مِنمفْهي لَم مهلَى أَنع

حالَى   معقْدِيرِ اللَّهِ تبِت قَعي لَى أَنَّ ذَلِكولٌ ع٢٤٩/ ٣(فتح الباري لابن حجر "م( 
مِنهم من توقَّف،   هم تبع لِآبائِهِم فِي النارِ، و     :اختلَف الْعلَماءُ فِي أَطْفَالِ الْمشرِكِين فَمِنهم من يقُولُ       :قَالَ النووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمِ     

، وحولَه  - � -حدِيثُ إِبراهِيم الْخلِيلِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حِين رآه النبِي          :والصحِيح أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ، واستدلَّ علَيهِ بِأَشياءَ مِنها        
وما {:رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ، ومِنها قَولُه تعالَى      . » ) وأَولَاد الْمشرِكِين :(ولَ اللَّهِ، وأَولَاد الْمشرِكِين؟ قَالَ    يا رس «:أَولَاد الناسِ قَالُوا  

شرح النووي على مسلم    .لْزم الْحجةَ، وهذَا متفَق علَيهِ    ولَا تكْلِيف علَى الْمولُودِ حتى ي     ] ١٥:الإسراء[} كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا    
 )١٨٥/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢٠٧/ ١٦(

 )٢٩٥٥ (١٤٢ و١٤١)٢٢٧٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩٣٥)(١٦٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٢
ل له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقا ) عجب الذئب  (

 ]الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه
   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِماءُ    : ربِيالْأَن همِن صخفَي وصصخذَا مبِـهِ فِـي     ؛ ه حـرـا صكَم ـوهو ،مهادسضِ أَجلَى الْأَرع مرح فَإِنَّ اللَّه 

 )٣٥٠٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْحدِيثِ

 )١١٠٣ (- ٥٨)٧٧٤/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٩٦٦)(٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٣



 ٤٣

لَى الْوع هدي عضفَلَا ي كُمدقَظَ أَحيتاإِذَا اسسِلَهغى يتوءِ حض 
 إِنـه لَـا     ،إِذَا استيقَظَ أَحدكُم فَلَا يضع يده علَى الْوضوءِ حتى يغسِلَها         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٩

هدي تاتب نأَي كُمدرِي أَحد٧٤ »ي 
 كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ

 ، كُلَّ يومٍ تطْلُـع علَيـهِ الشـمس        ،كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ     «:�الَ رسولُ اللَّهِ     وقَ - ٧٠
 ،صـدقَةٌ  أَو ترفَع لَه علَيها متاعه       ، وتعِين الرجلَ فِي دابتِهِ وتحمِلُه علَيها      ،تعدِلُ بين الِاثْنينِ صدقَةٌ   :قَالَ

 ٧٥» وتمِيطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ، وكُلُّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ،والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ

                                                                                                                                            

 ]ما تقدرون عليه دون مشقة) ما تطيقون. (تكلفوا) فاكفوا. (أحذركم) إياكم(ش [  
 كَانَ يؤتى بِطَعامِ وشرابٍ مِن عِندِ اللَّهِ كَرامةً لَه فِي ليالِي صِيامه � هو علَى حقِيقَتِهِ وأَنه اختلِف فِي معنى قَولِهِ يطْعِمنِي ويسقِينِي فَقِيلَ

                 لَى ولُّ عدظَلُّ يي لَهبِأَنَّ قَواصِلًا ووم كُني لَم كَانَ كَذَلِك لَو هبِأَن هبِعت نمطَّالٍ وتعقبه بن بو  بـرالشكَانَ الْأَكْلُ و ارِ فَلَوهبِالن قُوعِ ذَلِك
حقِيقَةً لَم يكُن صائِما وأُجِيب بِأَنَّ الراجِح مِن الرواياتِ لَفْظُ أَبِيت دونَ أَظَلُّ وعلَى تقْدِيرِ الثُّبوتِ فَلَيس حملُ الطَّعامِ والشرابِ علَـى                      

بِأَولَى لَه مِن حملِ لَفْظِ أَظَلُّ علَى الْمجازِ وعلَى التنزلِ فَلَا يضر شيءٌ مِن ذَلِك لِأَنَّ ما يؤتى بِهِ الرسولُ علَى سبِيلِ الْكَرامةِ مِـن     الْمجازِ  
 فِي طَستِ الذَّهبِ مع أَنَّ اسـتِعمالَ أَوانِـي الـذَّهب          �ين فِيهِ كَما غُسِلَ صدره      طَعامِ الْجنةِ وشرابِها لَا تجرِي علَيهِ أَحكَام الْمكَلَّفِ       

لْمحضرِ مِن الْجنةِ فَعلَى غَيرِ     الدنيوِية حرام وقَالَ بن الْمنِيرِ فِي الْحاشِيةِ الَّذِي يفْطِر شرعا إِنما هو الطَّعام الْمعتاد وأَما الْخارِق لِلْعادةِ كَا                 
    هرقَالَ غَيةَ وادطِلُ الْعِببةُ لَا تامالْكَرةِ ونةِ فِي الْجنلِ الْجابِ كَأَكْلِ أَهسِ الثَّوجِن مِن وا همإِنالِ ومسِ الْأَعجِن اطِيهِ مِنعت سلَيى ونعذَا الْمه

ن حملِ الطَّعامِ والشرابِ علَى حقِيقَتِهِما ولَا يلْزم شيءٌ مِما تقَدم ذِكْره بلِ الروايةُ الصحِيحةُ أَبِيت وأَكْلُه وشربه فِي اللَّيلِ مِما                     لَا مانِع مِ  
          ةً لَهوصِيصخ الَهوِص قْطَعةِ لَا ينالْج ى بِهِ مِنتؤلَـى                 يع أَي ئَتِكُميكَه فِي ذَلِك تي لَساصِلُ فَقَالَ إِنوت كإِن ا قِيلَ لَهقَالَ لَم هفَكَأَن بِذَلِك

ع بِذَلِك مواصلَتِي فَطَعامِي وشرابِي علَى      صِفَتِكُم فِي أَنَّ من أَكَلَ مِنكُم أَو شرِب انقَطَع وِصالُه بلْ إِنما يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي ولَا تنقَطِ                
غَيرِ طَعامِكُم وشرابِكُم صورةً ومعنى وقَالَ الزين بن الْمنِيرِ هو محمولٌ علَى أَنَّ أَكْلَه وشربه فِي تِلْك الْحالَةِ كَحالِ النائِمِ الَّذِي يحصلُ                      

 عبالش لَه                     هأَن اصِلُهحو هرأَج قُصنلَا يو الُهوِص قَطِعنلَا يو هموص طُلُ بِذَلِكبلَا يقِظَ ويتسى يتح ذَلِك لَه مِرتسيبِ ورالشبِالْأَكْلِ و يالرو 
يفَةِ حتى لَا يؤثِّر فِيهِ حِينئِذٍ شيءٌ مِن الْأَحوالِ الْبشرِيةِ وقَالَ الْجمهور قَولُه يطْعِمنِي               فِي أَحوالِهِ الشرِ   �يحملُ ذَلِك علَى حالَةِ استِغراقِهِ      

رِبِ ويفِيض علَي ما يسـد مسـد الطَّعـامِ          ويسقِينِي مجاز عن لَازِمِ الطَّعامِ والشرابِ وهو الْقُوةُ فَكَأَنه قَالَ يعطِينِي قُوةَ الْآكِلِ والشا             
والشرابِ ويقَوي علَى أَنواعِ الطَّاعةِ مِن غَيرِ ضعفٍ فِي الْقُوةِ ولَا كَلَالٍ فِي الْإِحساسِ أَوِ الْمعنى إِنَّ اللَّه يخلُق فِيهِ مِن الشبعِ والري مـا                 

 نِيه عغي                        ـعة من غير شـبع ولارى مطي الْقُوعلِ يلَى الْأَوع هلِ أَنالْأَو نيبو هنيب قالْفَرطَشٍ ولَا عوعٍ وبِج حِسابِ فَلَا يرالشامِ ون الطَّع
         جرو يالرعِ وبالش عةَ مطَى الْقُوعلَى الثَّانِي يعأِ والظَّموعِ وامِ             الْجـيالص مِـن ودقْصالْم تفَويائِمِ والَ الصافِي حنلُ بِأَنَّ الثَّانِي يالْأَو ح

 يجوع أَكْثَر مِما يشـبع   فَإِنه كَانَ�والْوِصالِ لِأَنَّ الْجوع هو روح هذِهِ الْعِبادةِ بِخصوصِها قَالَ الْقُرطُبِي ويبعِده أَيضا النظَر إِلَى حالِهِ       
 )٢٠٧/ ٤(فتح الباري لابن حجر "ويربِطُ علَى بطْنِهِ الْحِجارة من الْجوع 

 واصل بالصـحابة كمـا في       - � -كراهية الوصال، وهو مذهب الجمهور حيث حملوا النهي على الكراهة لأن النبي             :ويستفاد منه 
منار القاري شرح   .صل م، ذهب ابن حزم إلى أن النهي للتحريم، وصححه ابن العربي من المالكية             حديث الباب، ولو كان حراماً لما وا      

 )٢٢٨/ ٣(مختصر صحيح البخاري 
 ) ٢٧٨ (- ٨٧)٢٣٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦٢)(٤٣/ ١(صحيح البخاري  - ٧٤

أي " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يـده         "  به   أي فليغسل يده خارج الإِناء لينظفها من الأقذار قبل أن يدخلها في الماء الذي يتوضأ              
 .فلعل يده قد أصابتها النجاسة أثناء نومه وهو لا يدري

منار القاري شرح مختصـر     . وفيه مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء لمن استيقظ من النوم استحباباً، وهو مذهب الجمهور               
 )٢٥٤/ ١(صحيح البخاري 



 ٤٤

 إِذَا ما رب النعمِ لَم يعطِ حقَّها تسلَّطُ علَيهِ يوم الْقِيامةِ
إِذَا ما رب النعمِ لَم يعطِ حقَّها تسلَّطُ علَيهِ يوم الْقِيامةِ تخـبِطُ وجهـه   «:�للَّهِ  وقَالَ رسولُ ا - ٧١

 ٧٦»بِأَخفَافِها
عا أَقْراعجةِ شامالْقِي موي دِكُمأَح زكُونُ كَني 

م الْقِيامةِ شجاعا أَقْرع يفِر مِنه صاحِبه ويطْلُبـه         يكُونُ كَنز أَحدِكُم يو   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٢
 ٧٧»واللَّهِ لَن يزالَ يطْلُبه حتى يبسطَ يده فَيلْقِمها فَاه: قَالَ،أَنا كَنزك:ويقُولُ

 لَا يبالُ فِي الْماءِ الدائِمِ الَّذِي لَا يجرِي
٧٣ -سقَالَ ررِي«:�ولُ اللَّهِ  وجائِمِ الَّذِي لَا ياءِ الدالُ فِي الْمبلُ بِهِ،لَا يستغي ٧٨» ثُم 

                                                                                                                                            
 )١٠٠٩ (- ٥٦) ٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ٢٩٨٩)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٥
 ]يزيل ما يتأذى به الناس من حجر أو قمامة وغير ذلك) يميط الأذى(أي تصلح بينهما بالعدل) تعدل بين الاثنين صدقة(ش [

 حيث ركـب   في هذا الحديث أن على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة لما كل يوم، يشكر االله ويحمده        - � -يخبرنا النبي الكريم    
فيه هذه الأعضاء وسوى خلقها ظاهرا وباطنا ولو شاء لسلبها القدرة فلا يستطيع الإنسان الحركة فلا يقوم بأعماله الدينية ولا الدنيوية                     
فإبقائها ودوامها ودوام قوا يوجب الشكر من العبد بالتصدق بسبب دوام هذه النعمة وأن كل عمل من أعمال الخير كالصلح بـين                      

 والحكم بينهم بالعدل وإفشاء السلام وطيب الكلام ومساعدة المحتاج إلى المساعدة والنصح للمسلمين بالأقوال والأفعال كـل                  الناس،
 )٨٨:ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية.واحد من هذه الأمور فيه صدقة

  )٦٩٥٨)(٢٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٦
ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ، ولَا بقَرٍ، ولَا غَنمٍ، لَا يؤدي حقَّها، إِلَّا أُقْعِد لَها يـوم                «: قَالَ �رِ بنِ عبدِ االلهِ، عنِ النبِي        ويوضحه ما جاء عن جابِ    

          نِ بِقَرالْقَر ذَات هطَحنتا، والظِّلْفِ بِظِلْفِه ذَات هطَؤقَرٍ تةِ بِقَاعٍ قَرامنِ       الْقِيةُ الْقَروركْسلَا ماءُ ومئِذٍ جموا يفِيه سا، لَيا» نِهـولَ   :قُلْنسا ري
 صاحِبِ مالٍ لَا    إِطْراق فَحلِها، وإِعارةُ دلْوِها، ومنِيحتها، وحلَبها علَى الْماءِ، وحملٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِ، ولَا مِن              :" االلهِ، وما حقُّها؟ قَالَ   

هذَا مالُك الَّذِي كُنت تبخلُ بِهِ، فَإِذَا :يؤدي زكَاته، إِلَّا تحولَ يوم الْقِيامةِ شجاعا أَقْرع، يتبع صاحِبه حيثُما ذَهب، وهو يفِر مِنه، ويقَالُ             
خأَد ،همِن دلَا ب هأَى أَنلُ رالْفَح مقْضا يا كَمهمقْضلَ يعفِي فِيهِ، فَج هد٩٨٨ (- ٢٨)٦٨٥/ ٢(صحيح مسلم "  لَ ي( 

 مطولا) ٩٨٧ (- ٢٤)٦٨٠/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٩٥٧و١٤٠٣)(١٠٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٧
 يدخلها في فمه) فيلقمها فاه. (يمدها أي صاحب المال) يبسط يده(
يوم الْقِيامـةِ   (وهو الْمالُ الْمكْنوز أَيِ الْمجموع، أَوِ الْمدفُونُ مِن غَيرِ إِخراجِ الزكَاةِ، وفِي معناه كُلُّ مالٍ حرامٍ                 ) ميكُونُ كَنز أَحدِكُ  (

أَي صاحِب الْكَنزِ أَو صـاحِب الشـجاعِ        ) رع يفِر مِنه صاحِبه   أَقْ(أَي يصِير حيةً وينقَلِب ويتصور، أَو يكُونُ جزاؤه شجاعا          ) شجاعا
كْتسِـب الْمـالَ    لِأَنَّ الْمانِع الْكَانِز ي   ) أَصابِعه(مِن الْإِلْقَامِ   ) حتى يلْقِمه (ولَا يتركُه   ) يطَالِبه(أَيِ الشجاع   ) وهو(والْإِضافَةُ لِأَدنى ملَابسةٍ    

أَحدهما أَنْ يلْقُم الشجاع أَصابِع صاحِبِ الْمالِ علَى أَنْ يكُونَ أَصابِعه بدلًا مِـن          :وهو يحتمِلُ احتِمالَينِ  :بِيديهِ، قَالَ السيد جمالُ الدينِ    
اهـ، ولَعلَّ وجه التأَملِ ما حقَّقَه . مالِ الشجاع أَصابِع نفْسِهِ أَي يجعلُ نفْسه لُقْمةَ الشجاعِ، تأَملْ   الضمِيرِ، وثَانِيهِما أَنْ يلْقِم صاحِب الْ     

ذُ بِلِهزِمتيهِ أَي شِدقَيهِ، وخص هنا بِإِلْقَامِ الْأَصابِع، ولَعلَّ         ذُكِر فِيما تقَدم أَنَّ الشجاع يأْخ     :الطِّيبِي مِن بقِيةِ ما يتعلَّق بِالْحدِيثِ، حيثُ قَالَ       
و الْغالِب علَيـهِ،    كُلٌّ يعذَّب بِما ه   :اهـ، والْأَظْهر أَنْ يقَالَ   . السر فِيهِ أَنَّ الْمانِع يكْتسِب الْمالَ بِيديهِ، ويفْتخِر بِشِدقَيهِ، فَخصا بِالذِّكْرِ          

ويحتملُ أَنَّ مانع الزكَاةِ يعذَّب بِجمِيعِ ما مر فِي الْأَحادِيثِ، فَيكُونُ مالُه تارةً يجعلُ صفَائِح، وتارةً يصور شجاعا أَقْرع يطَوقُه، وتارةً                     
ى يتح همِن فِريو هعبتيلَمأَع اللَّهو ،هابِعأَص ه١٢٧٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " لْقِم( 

إثم مانع الزكاة والوعيد الشديد المترتب على ذلك، وأن منع الزكاة كبيرة من الكبائر،              :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
د إذا لم يشكر النعمة، ويؤدي حق االله فيها تكون نقمة ووبالاً عليه يوم القيامة، وتتمثل له                 أن العب :ثانياًً. وإلا لما ترتب عليه هذا الوعيد     

 )١١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .في أبشع الصور التي تؤلمه وتؤذيه



 ٤٥

 لَيس الْمِسكِين هذَا الطَّواف الَّذِي يطُوف علَى الناسِ
 تـرده اللُّقْمـةُ     ،ى الناسِ لَيس الْمِسكِين هذَا الطَّواف الَّذِي يطُوف علَ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٤

 ولَـا  ، ويستحيِي أَنْ يسأَلَ الناس، إِنما الْمِسكِين الَّذِي لَا يجِد غِنى يغنِيهِ،واللُّقْمتانِ والتمرةُ والتمرتانِ  
 ٧٩»يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ

 ها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِلَا تصوم الْمرأَةُ وبعلُ
 ولَا تأْذَنُ فِي بيتِهِ وهو شاهِد إِلَّا        ،لَا تصوم الْمرأَةُ وبعلُها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٥

 ٨٠»جرِهِ لَه وما أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنَّ نِصف أَ،بِإِذْنِهِ

                                                                                                                                            
 ) ٢٨٢ (- ٩٦)٢٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٣٩)(٥٧/ ١(صحيح البخاري  - ٧٨
 ] يحتاج إليه للاغتسال وغيرهأي وهو من شأنه أن) ثم يغتسل فيه(

يكره التبول في الماء القليل :وقد اختلفوا في حكمه، فقال مالك. في الماء الراكد" أو التغوط " النهي عن التبول :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي 
 .إذا كان لا يتغير به ويحرم إذا كان يؤدي إلى تغييره قليلاً كان أو كثيراً

. يحرم في القليل مطلقاً، غيره أو لم يغيره، ويكره في الكثير إذا لم يغيره، فـإن غـيره يحـرم                   : والكثير، فقالوا  وفرق الجمهور بين القليل   
استدل به الحنفية والشافعية على أن الماء المستعمل في وضوء أو غسل هو ماء غير مطهر، فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال فيـه، لأن        :ثانياًً

منار القـاري شـرح     .ستعماله لئلا يسلب طهوريته، وحمل المالكية النهي عن الاغتسال فيه على الكراهة            إنما ي عن ا    - � -النبي  
 )٢٩١/ ١(مختصر صحيح البخاري 

 ) ١٠٣٩ (- ١٠١)٧١٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤٧٩ و١٤٧٦)(١٢٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٩
 هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو           معناه المسكين الكامل المسكنة الذي    ) ليس المسكين ذا الطواف   (ش    [  

فمـا  (الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسـكنة              
وله تعالى فانكحوا ما طاب لكم هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كق             ) المسكين

 ]من النساء
تحديد معنى الفقير الذي تحل له الزكاة بأنه هو الذي لا يجد غنى يغنيه، أي الذي لا يجد                  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

واختلفوا في الكفاية، فقالـت المالكيـة   الكفاية من المال لنفقته ونفقة عياله، فإن وجد الكفاية فهو غني، لا يجوز له الأخذ من الزكاة،               
امتلاك النصاب الشرعي للزكاة زائداً عن حاجته وحاجـة         :كفاية العمر لأمثاله، وقالت الحنفية    :والحنابلة كفاية السنة، وقالت الشافعية    

 )٥٠/ ٣(ح البخاري منار القاري شرح مختصر صحي.الثناء على الفقير المتعفف، وكونه أحق بالصدقة من المتسول:ثانياًًً. عياله
 ) ١٠٢٦ (- ٨٤)٧١١/ ٢(وصحيح مسلم ) ٥١٩٢) (٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٨٠
بموافقته لأـا بصـومها تمنعـه بحقـه     ) بإذنه. (حاضر مقيم في البلاد) شاهد. (زوجها) بعلها. (غير الصوم المفروض ) لا تصوم (ش  [

 ]بالاستمتاع ا وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب
لُهقَو:»    اهِدا شلُهعبأَةُ ورالْم ومصلَا ت«أَي،:  اضِرالٍ إِلَـى              »إِلا بِإِذْنِهِ «حوش نيا بم هأْذِنتسانَ، فَتضماءُ را قَضعِ، فَأَمطَوالت موبِهِ ص ادأَرو ،

وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ حق الـزوجِ       . مضانَ، فَلا أَستطِيع أَنْ أَقْضِيه حتى يأْتِي شعبانُ       إِنْ كَانَ لَيكُونُ علَي صِيام مِن ر      :شعبانَ، قَالَت عائِشةُ  
 )٢٠٣/ ٦(بغوي شرح السنة لل. محصور بِالْوقْتِ، وإِذَا اجتمع مع الْحقُوقِ الَّتِي يدخلُها الْمهلَةُ كَالْحج ونحوِهِ، قَدِم علَيها

وما أنفقت من كسبه من غير أمره فـإن  :نعم في حديث أبي هريرة عند مسلم  . وليس في حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه        
معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر العين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره                  :نصف أجره له، لكن قال النووي     

وقال الخطابي هو على العرف الجاري وهو إطلاق رب البيت لزوجته إطعـام الضـيف         :قال النووي . ريح أو بالمفهوم كما مر    إما بالص 
إرشاد = شرح القسطلاني . والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها فيه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف       

 )٢٩/ ٣(الساري لشرح صحيح البخاري 



 ٤٦

 لَا يتمنى أَحدكُم الْموت ولَا يدعو بِهِ
 إِنـه إِذَا مـات   ،لَا يتمنى أَحدكُم الْموت ولَا يدعو بِهِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيه    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٦

لُهمع قَطَعان كُمدأَح،لُهقَالَ أَج ا، أَوريإِلَّا خ هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي ه٨١» إِن 
 الْكَرم:لَا يقُلْ أَحدكُم لِلْعِنبِ

 ٨٢» إِنما الْكَرم الرجلُ الْمسلِم،الْكَرم:لَا يقُلْ أَحدكُم لِلْعِنبِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٧٧
ةَ وارِيالْج لَامكِحِ الْغقَاأَندصتو ها مِنفُسِكُملَى أَنفِقُوا عأَن 

اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا فَوجد الرجلُ الَّذِي اشترى الْعقَـار فِـي             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٨
   با ذَهةً فِيهرقَارِهِ جع،     قَارى الْعرتالَّذِي اش فَقَالَ لَه : بذْ ذَهي خمِن ك،      لَمو ضالْأَر كمِن تيرتا اشمإِن 

  بالذَّه كمِن عتأَب،    ضى الْأَررا    : فَقَالَ الَّذِي شا فِيهمو ضالْأَر كتا بِعملٍ   ،إِنجا إِلَى راكَمحفَقَـالَ   ، فَت 

                                                 
 )٢٦٨٢ (- ١٣)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٢٣٥)(٨٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١
)اتإِذَا م (أَي:كُمدأَح) .لُهأَم قَطَعان (رِ:أَييةِ الْخادزِي مِن هاؤجر .ةِ :قَالَ الطِّيبِينحِ السرفِي شولِ، وامِعِ الْأُصجو ،دِييمةِ فِي الْحزمبِالْه
 ـبِ . فَإِنما متبايِنـانِ  ؛ ثُم قَولُه متقَارِبانِ فِي غَايةٍ مِن الْبعدِ        . وفِي رِوايةٍ عملُه  :واعتِراض علَى الْبغوِي، فَلَا يصِح قَولُ ابنِ حجرٍ       . الْعينِ اه
)هإِنو (ِأْنُ  :أَيالش)   هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي (   أَي كَّنسيالْمِيمِ و مرِهِ :بِضمطُولُ ع) . اريـاءِ،        ) إِلَّا خمعلَـى النكْرِهِ عشلَاءِ، ولَى الْبرِهِ عبلِص

 )١١٥٦/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ورِضاه بِالْقَضاءِ، وامتِثَالِهِ أَمر الْمولَى فِي دارِ الْبلْوى
ديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا وأما إذا خاف ضررا أو فتنـة فـلا            وفي الح 

 )٢٨٠/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني "كراهة فيه 
 )٢٢٤٧ (١٠- ٦)١٧٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١٨٣)(٤٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٢

خطَّابِي ما ملَخصه إِنَّ الْمراد بِالنهيِ تأْكِيد تحرِيمِ الْخمرِ بِمحوِ اسمِها ولِأَنَّ فِي تبقِيةِ هذَا الِاسمِ لَها تقْرِيرا لِما كَانوا يتوهمونه مِن قَالَ الْ
      ا وما كَرتِهمِيست نى عها فَنارِبِهمِ شكَرذَا                 تفِي ه يهالن وِيوقَالَ النلَام ،وى الْإِسدهانِ وورِ الْإِيمن ا فِيهِ مِنمِنِ لِمؤالْم قَلْب ما الْكَرمقَالَ إِن

بِي عنِ الْمازِرِي أَنَّ السبب فِي النهيِ أَنه لَما حرمت       الْحدِيثِ عن تسمِيةِ الْعِنبِ كَرما وعن تسمِيةِ شجرِها أَيضا لِلْكَراهِيةِ وحكَى الْقُرطُ           
         مِ كَرِهلَى الْكَرع مثُّهحت مهاعطِب تكَانو رمالْخ هِملَيكُـونُ              �عذِكْرِهِ فَي دهِ عِنإِلَي مهاعطِب هِيجمٍ تبِاس مرحذَا الْمى همسأَنْ ي   ذَلِـك

كَالْمحركِ لَهم وتعقَّبه بِأَنَّ محِلَّ النهيِ إِنما هو تسمِيةُ الْعِنبِ كَرما ولَيستِ الْعِنبةُ محرمةً والْخمر لَا تسمى عِنبةً بلِ الْعِنب قَد يسـمى                      
      و هِ قُلْتئُولُ إِلَيا يمِ ما بِاسرمـمِ                  خـذَا الِاسرِ بِهملِ الْخةِ أَصمِيسكِ ترةِ بِتادمِ الْمسةِ حادلَى إِرلُ عمحي هلِأَن هجوم ازِرِيالْم الَّذِي قَالَه

            كُونُ التبِ فَيةِ الْعِنرجش نةً عارتبِ ونِ الْعِنةً عارت يهالن درو لِذَلِكنِ وسلَالٌ           الْحح وا هةِ ممِيست نى عهإِذَا ن هى لِأَنوبِطَرِيقِ الْفَح فِيرن
رنِ أَحسمِ الْحبِالِاس هنى عهنا يةِ ممِيست نى عهنفَلَأَنْ ي هنى عهنا يةِ مِمبِالْقُو هلُ مِنصحا ينِ لِمسمِ الْحالِ بِالِاسو فِي الْحأَب خيقَالَ الشى و

محمدِ بنِ أَبِي جمرةَ ما ملَخصه لَما كَانَ اشتِقَاق الْكَرمِ مِن الْكَرمِ والْأَرض الْكَرِيمةُ هِي أَحسن الْأَرضِ فَلَا يلِيق أَنْ يعبر بِهذِهِ الصفَةِ إِلَّا                        
 هو خير الْأَشياءِ لِأَنَّ الْمؤمِن خير الْحيوانِ وخير ما فِيهِ قَلْبه لِأَنه إِذَا صلَح صلَح الْجسد كُلُّه وهو أَرض لِنبـاتِ                      عن قَلْبِ الْمؤمِنِ الَّذِي   

          نعرٍ بِاللَّفْظِ أَوِ الْميأَنَّ كُلَّ خ هذُ مِنخؤيانِ قَالَ وةِ الْإِيمرجةِ لِـأَنَّ            شعِيـرقِيقَةِ الشبِالْح افضا يمى بِهِ إِنمسم أَو ها مِنقتشم ا أَوبِهِم ى أَو
لَطِيف لِأَنَّ أَوصاف الشيطَانِ تجرِي الْإِيمانَ وأَهلَه وإِنْ أُضِيف إِلَى ما عدا ذَلِك فَهو بِطَرِيقِ الْمجازِ وفِي تشبِيهِ الْكَرمِ بِقَلْبِ الْمؤمِنِ معنى    

مع الْكَرمةِ كَما يجرِي الشيطَانُ فِي بنِي آدم مجرى الدمِ فَإِذَا غَفَلَ الْمؤمِن عن شيطَانِهِ أَوقَعه فِي الْمخالَفَةِ كَما أَنَّ من غَفَلَ عن عصِيرِ                        
  فَت رمخمِهِ تتِهِ                    كَراعس مِن ودعي مِنؤكَذَا الْمطَاهِرا و ودعلِيلِ فَيخبِالت فْسِهِ أَوتِهِ بِناعس ا مِنلخ ودعي رما أَنَّ الْخضأَي هبشي التقَويو سجن

تِي كَانَ متنجسا بِاتصافِهِ بِها إِما بِباعِثٍ مِن غَيرِهِ مِن موعِظَـةٍ ونحوِهـا وهـو                بِالتوبةِ النصوحِ طَاهِرا مِن خبثِ الذُّنوبِ الْمتقَدمةِ الَّ       
              لِكهةِ قَلْبِهِ لِئَلَّا يالَجعلِم ضرعتاقِلِ أَنْ يغِي لِلْعبنلُّلِ فَيخكَالت وهفْسِهِ ون اعِثٍ مِنبِب لِيلِ أَوخةِ      كَالتومذْمفَةِ الْملَى الصع وهفتح الباري  " و

 )٥٦٧/ ١٠(لابن حجر 



 ٤٧

أَنكِـحِ الْغلَـام    : فَقَالَ ،لِي جارِيةٌ : وقَالَ الْآخر  ،لِي غُلَام :ا فَقَالَ أَحدهم  ،أَلَكُما ولَد :الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ  
 ٨٣»الْجارِيةَ وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُما مِنه وتصدقَا

ابدِهِ إِذَا تبةِ عبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه 
نعم يا رسولَ   :قَالُوا» احِلَتِهِ إِذَا ضلَّت مِنه ثُم وجدها؟     أَيفْرح أَحدكُم بِر  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٩
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ إِذَا تاب مِـن أَحـدِكُم بِراحِلَتِـهِ إِذَا                  «: قَالَ ،اللَّهِ

 ٨٤»وجدها
                                                 

 )١٧٢١ (- ٢١)١٣٤٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٢)(١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٣
 ] ولد أنثى) جارية. (ولد ذكر) غلام. (أشتر) أبتع. (هو الأرض وما يتصل ا من مال وقيل المترل والضياع) عقارا (

" فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهـب  " أي أرضاً أو داراً " اشترى رجل من رجل عقاراً:"- � -يقول النبي  
خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض :فقال له الذي اشترى العقار " أي فوجد المشترى جرة في داخلها نقود وحلي وسبائك ذهبية           

فإنني لا حق لي فيه، لأنني إنما اشتريت الأرض فقط، ولم أشتر منك             . رة إليه قائلاً خذ ذهبك    أي فذهب المشتري إلى البائع، ودفع الج      " 
فكلُّ ما وجدته فيها من ذهـب أو        " إنما بعتك الأرض وما فيها      :وقال الذي باع الأرض   " هذا الذهب الذي وجدته فيها، فهو حقك        

وهل هذا الرجل هو الحاكم الشرعي نفسه، أو رجل آخـر، في هـذا              " فتحاكما إلى رجل    " غيره فهو ملكك، ورزق ساقه االله إليك        
لي جاريـة،   " وهـو البـائع     " لي غلام، وقال الآخر     " وهو المشتري   :" ألكما ولد، قال أحدهما   :" لهما" فقال  " خلاف بين العلماء    

" أي وأنفقوا عليهما من هذا الكتر " ا منه  وأنفقوا على أنفسهم  " أي زوجوا ولد المشتري على بنت البائع        " أنكحوا الغلام الجارية    :قال
 .أي وتصدقا ببعضه" وتصدقا منه 
صلاح هذين الرجلين وورعهما وعفتهما وزهدهما في هذا الكتر النفيس الذي يتمثل في             :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

" فتحاكمـا إلى رجـل   :" - � -قال الحافظ في قوله :ثانياًً. تدافعهما له، ومحاولة كل منهما التخلص منه، فهما نوع نادر من البشر      
ظاهره أما حكَّماه أي حكما رجلاً غير الحاكم الشرعي المنصوب من قبل ولي الأمر وعلى ذلك، فإن هذا الحديث يصلح حجة على                      

لاً للحكم، وأن يحكم بينهما بالحق،      أنه يجوز للمتداعيين أن يحكّما غير الحاكم الشرعي، وذا قال مالك والشافعي بشرط أن يكون أه               
سواء وافق رأي القاضي أم لا، واستثنى الشافعي الحدود، واشترط أبو حنيفة أن لا يخالف قاضي البلد، إلاّ أن الروايات الأخرى دلـت            

 في الحديث حجة على   على أنهما حكَّما الحاكم الشرعي الذي هو داود عليه السلام، أو قاضياً من قضاة ذي القرنين، وعلى هذا فليس                  
قـال  . ويرى القرطبي رحمه االله أن ما أجراه هذا الرجل بينهما ليس حكماً عليهما، وإنما هـو إصـلاح بينـهما                   . تحكيم غير الحاكم  

وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحدٍ منهما، وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم المال المـذكور حكـم المـال                      :الحافظ
وفـتح البـاري شـرح صـحيح        ) ٢٢٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري       .ع، فرأى أما أحق بذلك من غيرهما      الضائ

 )٥١٩/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
 )٢٦٧٥ (- ٢)٢١٠٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٤

أنَّ ما قاله الإنسان في حـال  :وفيه.لهمحبة االله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليه، وأنه يفرح بذلك فرحا شديدا يليق بجلا           :في هذا الحديث  
تطريـز  . بركة الاستسلام لأمر االله تعـالى  :وفيه.ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة        :وفيه.دهشته وذهوله لا يؤاخذ به    

 )٢١:ص(رياض الصالحين 
         اوجتائِبِ وانِ اللَّهِ لِلتسإِح نى عةَ كَنرمقَالَ بن أَبِي جـهِ                وانِ إِلَيسالِغَ فِي الْإِحبدٍ أَنْ يلِ أَحبِفِع لِكِ إِذَا فَرِحةَ الْمادحِ لِأَنَّ عبِالْفَر هنزِهِ ع

               هأَنائِبِ ودِهِ التبةَ عبوولِ اللَّهِ تةِ قَبعرانُ سيبِهِ ب ثَلٌ قُصِدذَا مفْهِمِ هفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرو         حفْـري نلَةَ مامعم امِلُهعيتِهِ وفِرغهِ بِملَيقْبِلُ عي 
                     بِهِ و اللَّه لَاكِ فَإِذَا لَطَفلَى الْهع فرأَش قَدرِهِ وأَسطَانِ ويةِ الشضتِهِ فِي قَبصِيعبِ مبلَ بِسصح اصِيثَلِ أَنَّ الْعذَا الْمه هجولِهِ ومبِع  فَّقَـهو

لِلتوبةِ خرج مِن شؤمِ تِلْك الْمعصِيةِ وتخلَّص مِن أَسرِ الشيطَانِ ومن الْمهلَكَةِ الَّتِي أَشرف علَيها فَأَقْبلَ اللَّه علَيهِ بِمغفِرتِهِ وبِرحمتِهِ وإِلَّـا                      
مخلُوقِين محالٌ علَى اللَّهِ تعالَى لِأَنه اهتِزاز وطَرب يجِده الشخص مِن نفْسِهِ عِند ظَفَرِهِ بِغرضٍ يستكْمِلُ                فَالْفَرح الَّذِي هو مِن صِفَاتِ الْ     

 كُلُّ ذَلِكا وقْصن ا أَوررفْسِهِ ضن نبِهِ ع فَعدي أَو هلَّتبِهِ خ دسيو هانقْصودِهِ الَّذِي لَا بِهِ نجبِو نِيالْكَامِلُ بِذَاتِهِ الْغ هالَى فَإِنعلَى اللَّهِ تالٌ عحم



 ٤٨

 ي بِشِبرٍ تلَقَّيته بِذِراعٍإِذَا تلَقَّانِي عبدِ
 وإِذَا تلَقَّانِي   ،إِذَا تلَقَّانِي عبدِي بِشِبرٍ تلَقَّيته بِذِراعٍ     :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٠

 ٨٥»أَتيته بِأَسرع:و قَالَأَ،  وإِذَا تلَقَّانِي بِباعٍ جِئْته ،بِذِراعٍ تلَقَّيته بِباعٍ
ثِرتنلِي اءٍ ثُمم هِ مِنيخِرنبِم شِقنتسفَلْي كُمدأَ أَحضوإِذَا ت 

 ٨٦»إِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنشِق بِمنخِريهِ مِن ماءٍ ثُم لِينتثِر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٨١
  في سبيل االلهإنفاق المال

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو أَنَّ عِندِي أُحدا ذَهبا لَأَحببت أَلَّا يأْتِي علَي             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٢
 ٨٧»ي دينٍ علَي لَيس شيءٌ أُرصِده فِ،ثَلَاثُ لَيالٍ وعِندِي مِنه دِينار أَجِد من يتقَبلُه مِني

                                                                                                                                            

        لَالُهإِحوحِ بِهِ وفْرءِ الْميلَى الشالُ عالْإِقْب وهةٌ وفَائِدةٌ ورا ثَمندعِن لَه حذَا الْفَره لَكِن ورلَا قُصو قْصن قُهلْحي   ـوـذَا ههلَى ولَّ الْأَعحالْم 
الَّذِي يصِح فِي حقِّهِ تعالَى فَعبر عن ثَمرةِ الْفَرحِ بِالْفَرحِ علَى طَرِيقَةِ الْعربِ فِي تسمِيةِ الشيءِ بِاسمِ ما جاوره أَو كَانَ مِنه بِسببٍ وهذَا                        

فتح الباري  " � ما أَطْلَقَه اللَّه تعالَى علَى صِفَةٍ مِن الصفَاتِ الَّتِي لَا تلِيق بِهِ وكَذَا ما ثَبت بِذَلِك عن رسولِ اللَّهِ                     الْقَانونُ جارٍ فِي جمِيعِ   
 )١٠٦/ ١١(لابن حجر 

 )٢٦٧٥ (- ٣) ٢٠٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥
 بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها أتيته وهاتان ظاهرتان والأول صـحيح             هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته وفي       ) جئته أتيته (ش  [

 ] أيضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لاسيما عند اختلاف اللفظ
              فَاتِ مادِيثِ الصفِي أَح الْكَلَام قبس قَدةُ ظَاهِرِهِ وادحِيلُ إِرتسيفَاتِ وادِيثِ الصأَح دِيثُ مِنذَا الْحتِي      هبِطَاع إِلَي بقَرت نم اهنعماتٍ ور

                    هقْتـبسةَ ومحهِ الرلَيع تببص لَةً أَيوره هتيتِي أَتفِي طَاع عرأَسشِي ومانِي يفَإِنْ أَت تزِد ادإِنْ زةِ وانالْإِعفِيقِ ووالتتِي ومحهِ بِرإِلَي تبقَرت
شرح النووي علـى    "ها ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشيِ الْكَثِيرِ فِي الْوصولِ إِلَى الْمقْصودِ والْمراد أَنَّ جزاءَه يكون تضعيفه علَى حسبِ تقَربِهِ                   بِ

 )٣/ ١٧(مسلم 

 )٢٣٧ (- ٢١)٢١٢/ ١(صحيح مسلم  - ٨٦
ا جميعا لغتان معروفتان قال الفيومي والمنخر مثال مسجد خرق الأنف وأصله موضع             بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهم    ) بمنخريه(ش   [  

 ]  الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه) لينتثر(النخير وهو الصوت من الأنف 
أَراد فَلْيستنشِـق،  » من توضأَ فَلْيسـتنثِر «:- � -إِدخالُه فِيهِ، فَقَولُه :والِاستِنشاقالِاستِنثَار هو إِخراج الْماءِ مِن الْأَنفِ،      :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

ار إِلَّا بِتقَدمِ الِاستِنشاقِ لَه، والِاستِجمار هو       فَأَوقَع اسم الْبِدايةِ الَّذِي هو الِاستِنشاق علَى النهايةِ الَّذِي هو الِاستِنثَار، لِأَنه لَا يوجد الِاستِنثَ              
 )٣١٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان .الِاستِطَابةُ، وهو إِزالَةُ النجاسةِ عنِ الْمخرجينِ

      اجِبو اقشتِنقُولُ الِاسي نبِ مذْهلَالَةٌ لِمفِيهِ دو                 ـوهقِيقَةً وبِهِ ح ورأْملِيلِ أَنَّ الْمبِ بِددلَى النع رلَ الْأَممح هوجِبي لَم نمرِ وطْلَقِ الْأَملِم 
الماء ثم لينثر فَهذَا فِيهِ دلَالَةٌ ظَاهِرةٌ لِلْوجوبِ        الِانتِثَار لَيس بِواجِبٍ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ قَالُوا فَفِي الروايةِ الْأُخرى إِذَا توضأَ فليستنشق بمنخريه من               

 )١٢٦/ ٣(شرح النووي على مسلم "ولَكِن حملَه علَى الندبِ محتملٌ لِيجمع بينه وبين الْأَدِلَّةِ الدالة على الاستحباب واالله أعلم 
 )٩٩١ (- ٣١)٦٨٧/ ٢(حيح مسلم وص) ٧٢٢٨ و٦٤٤٥و٢٣٨٩)(١١٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٧

أي من يحتاج ذلك الدرهم وأن يأخـذه مـني صـدقة أو             ) أجد من يقبله  (أحفظه وأعده لوفاء دين مستحق علي     ) أرصده لدين (  ش  
 .]غيرها

) لا( و   "أن يمر علي ثلاثة أيـام       :أي ما يسرني  " لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث              :" - � -يقول رسول االله    
أي لو كنت أملك من المال مقدار جبل أحد من الـذهب  " وعندي منه شيء إلّا شيء أرصده لدين        " زائدة كما قال بعض أهل العلم       

الخالص لأنفقته كله في سبيل االله، ولم أُبقِ منه إلاّ الشيء الذي أحتاج إليه في قضاء الحقوق، وتسديد الديون التي علي، وما زاد علـى                         
 ".إلاّ شيءٌ أرصده لدين :" في قوله:نه لا يسرني أن يمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء، والمطابقةذلك فإ



 ٤٩

 إطعام العامل والصانع من الطعام 
إِذَا جاءَكُم الصانِع بِطَعامِكُم قَد أَغْنى عنكُم حره ودخانـه فَـادعوه            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٣

كُمعأْكُلْ مفِ،فَلْي اوِلْهنلِي دِهِ أَوفِي ي وهإِلَّا فَأَلْقِمدِهِ و٨٨»ي ي 
كبقِ راس كُمدقُلْ أَحلَا ي 

لَا يقُلْ أَحدكُم اسقِ ربك أَو أَطْعِم ربك وضِـئْ ربـك ولَـا يقُـلْ                «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٤
كُمدي:أَحبقُلْ،رلْيدِي: ويس،لَايوم ،كُمدقُلْ أَحلَا يدِي: وبتِي،عقُلْ، أَملْيو :اياتِي،فَت٨٩» غُلَامِي، فَت 

 أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ
ا يبصـقُونَ   لَ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٥
 ومجـامِرهم مِـن     ، آنِيتهم وأَمشاطُهم مِن الذَّهبِ والْفِضةِ     ، ولَا يتغوطُونَ فِيها   ، ولَا يمتخِطُونَ  ،فِيها

                                                                                                                                            

دل هذا الحديث على وجوب الاهتمام بالدين، والحرص على قضائه والمسارعة إلى تسديده وتقديمه على الإِنفاق والصدقة                 :فقه الحديث 
 )٣٤٥/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ةفي سبيل االله، لأن تسديد الديون أولى من الصدق

 ) ١٦٦٣ (- ٤٢)١٢٨٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٤٦٠و٢٥٥٧)(١٥٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٨
 . حر الطعام ورائحته أثناء طبخه) حره(

ه فليناوله لقمة أو    فإن لم يجلسه مع   " أي إذا وضع له خادمه الطعام على سفرته         " إذا أَتى أحدكم خادمه بطعامه      :" - � -يقول النبي   
بضم الهمزة وهي اللقمة، أي فالأفضل له أن يجلسه على طعامه، فإن لم يفعل ذلك، فليعطه مـن ذلـك                    " لقمتين، أو أكلة أو أكلتين      

 أي فإن ذلك الخادم المسكين هو الذي قام بعمل ذلك الطعام، وتولى إعداده وإحضاره بين              " فإنه ولي علاجه    . " الطعام لقمة أو لقمتين   
 .يدي سيده، فإن كان جارية فقد تكون هي التي تولت طهيه، وباشرت صنعه، ولذلك فإن الأولى إطعامها شيئاً منه تطبيباً لنفسها

دل هذا الحديث على الترغيب في مكارم الأخلاق، وحسن معاملة الخدم، وتطييب نفوسهم، ومواسام، ومشاركتهم في                :فقه الحديث 
و إعطائهم شيئاً منه، ويستحب إجلاسهم على المائدة، ولا يجب، ويتأكد استحباب ذلك في حق من صنع                 الطعام على مائدة واحدة، أ    

هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في التسوية بين العبد والسيد على سبيل             :قال المهلب . الطعام، وحمله وشم رائحته، وتعلقت به نفسه      
 )٣٩٣/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري " الندب

 )٢٢٤٩ (- ١٥)١٧٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٥٢)(١٥٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٩
 الـرب هـو   قَالَ الْعلَماءُ مقْصود الْأَحادِيثِ شيئَانِ أَحدهما نهي الْمملُوكِ أَنْ يقَولَ لِسيدِهِ ربي لِأَنَّ الربوبِيةَ إِنما حقِيقَتها لِلَّهِ تعالَى لِأَنَّ            

        بِيقَالَ الن الَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدعذَا إِلَّا فِي اللَّهِ تقِيقَةُ هبالشئ ولا يوجد ح أَوِ الْقَائِم الِكا �الْمهبر ا أَوهتبةُ رالْأَم لِدةِ أَنْ تاعاطِ السرفِي أَش 
نَّ الْحدِيثَ الثَّانِي لِبيانِ الْجوازِ وأَنَّ النهي في الأول للأدب وكراهة التتريه لا للتحريم والثَّانِي أَنَّ الْمراد                 فَالْجواب مِن وجهينِ أَحدهما أَ    

اقِها فِي نادِرٍ مِن الْأَحوالِ واختار الْقَاضِي هذَا الْجواب النهي عنِ الْإِكْثَارِ مِن استِعمالِ هذِهِ اللَّفْظَةِ واتخاذِها عادةً شائِعةً ولَم ينه عن إِطْلَ           
ةٍ فِيـهِ    لِيقُلْ سيدِي لِأَنَّ لَفْظَةَ السيدِ غَير مختصةٍ بِاللَّهِ تعالَى اختِصاص الرب ولَا مسـتعملَ              �ولَا نهي فِي قَولِ الْمملُوكِ سيدِي لِقَولِهِ        

كَاستِعمالِها حتى نقَلَ الْقَاضِي عن مالِكٍ أَنه كَرِه الدعاءَ بِسيدِي ولَم يأْتِ تسمِيةُ اللَّهِ تعالَى بِالسيدِ فِي الْقُرآنِ ولَا فِي حدِيثٍ متـواتِرٍ                       
    بِيقَالَ الن قَدإِنَّ ابني هذا سيد وقوموا إِ      �و                دـعنِي سعي كُمديقُولُ سا يوا معمرِ اسدِيثِ الْآخفِي الْحاذٍ وعم نب دعنِي سعي دِكُميلَى س

بأْس أَيضا بِقَولِ الْعبدِ لِسيدِهِ مولَاي فَإِنَّ الْمولَى بن عبادةَ فَلَيس فِي قَولِ الْعبدِ سيدِي إِشكَالٌ ولَا لُبس لِأَنه يستعمِلُه غَير الْعبدِ والْأَمةِ ولَا      
الِكالْمو اصِرا النها مِنهانيب قبى سنعم رشةَ علَى سِتع قَع٦/ ١٥(شرح النووي على مسلم "و( 

ليه، واستعمال الألفاظ التي تشعره بضعفه وذلته، وإظهـار  دل هذا الحديث على النهي عن التطاول على المملوك والترفع ع :فقه الحديث 
الحرص على مراعاة شعور المملوك، وعدم إيذائـه،        :الاستعلاء والتعاظم عليه أثناء مخاطبته، مثل اسق ربك فإنه منهي عنه لأمرين أولهما            

منار القاري شـرح مختصـر صـحيح    . عقيدتهالبعد عن كل شبهة تؤدي إلى تشويه سمعة العقيدة لئلا يسيء الناس الظن في               :وثانيهما
 )٣٩٢/ ٣(البخاري 



 ٥٠

 ،راءِ اللَّحمِ مِن الْحسـنِ  يرى مخ ساقِها مِن و   ، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ    ، ورشحهم الْمِسك  ،الْأَلُوةِ
اغُضبلَا تو مهنيب تِلَافاحِدٍ،لَا اخلَى قَلْبٍ وع مها، قُلُوبشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبس٩٠» ي 

  لمن آذاه من المؤمنين����دعاء النبي 
 فَـأَي الْمـؤمِنِين   ، إِنما أَنا بشر،هدا لَن تخلِفَهاللَّهم إِني أَتخِذُ عِندك ع«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٦

 ٩١»آذَيته أَو شتمته أَو جلَدته أَو لَعنته فَاجعلْها صلَاةً وزكَاةً وقُربةً تقَربه بِها يوم الْقِيامةِ
                                                 

 ) ٢٨٣٤ (- ١٧)٢١٨٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
. أوعيتـهم ) آنيتـهم . (اسم للقمر حـين تكتمـل     ) البدر. (أي في الإضاءة  ) على صورة القمر  . (تدخل) تلج. (جماعة) زمرة(ش  [  

العود الهندي الذي ) الألوة. (خرة سميت بذلك لأا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورجمع مجمرة وهي المب) مجامرهم(
. أي كقلب رجل واحد) قلب واحد. (ما داخل العظم من الساق  ) مخ سوقها . (عرقهم كالمسك في طيب رائحته    ) رشحهم. (يتبخر به 

 ] االله تعالى من ذكرهأي في غالب أوقام يتلذذون بما يلهمهم) بكرة وعشيا(
 يصف لنا أهل الجنة جميعاً بالحسن والجمال، وأم يتفاوتون في ذلك حسب درجام وأعمالهم، فأول طائفة تـدخل             - � -إن النبي   

نة من  يدخل الج " الجنة كالقمر ليلة الرابعٍ عشر حين تكمل استدارته، ويتم نوره، فيكون أكثر إشراقاً، وأعظم حسناً واءً، وفي رواية                   
أمـا  . أما الطائفة الثانية فإا تشبه في صورا أقوى الكواكب نوراً وضياءً          " أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر          

أي في غاية الاجتماع والاتفاق، حتى كأن قلوم        " على قلب رجل واحد      " - � -صفام النفسية والخلقية فهم كما وصفهم النبي        
وهو من التشبيه الذي حذفت أداته، أي       " قلوم قلب رجل واحد     :" قلب واحد، كما في الرواية الأخرى حيث قال في وصفهم         جميعاً  

أي إن نفوسهم صافية نقية خالية من العـداوة والبغضـاء،           " لا اختلاف بينهم ولا تباغض      . " كقلب رجل واحد، كما أفاده الحافظ     
أي لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنيا بالإِضافة إلى عشرات الحـور مـن         " نهم زوجتان   لكل امرىء م  . " عامرة بالحب والمودة  

وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين :"  قال في وصف أدنى أهل الجنة مترلة- � -نساء الجنة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي       
كل واحدة منهما   :"  في وصفهن  - � -أما صفة هؤلاء النساء فقد قال        . "مسنده  "أخرجه أحمد في    " زوجة سوى أزواجه من الدنيا      

فهي لصفاء جسدها ورقة بشرا جسـم  " يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن  " أي من الزوجتين المذكورتين من نساء الدنيا        " 
يسـبحون  . "  الصافي داخل الكأس الزجاجيشفاف يكشف عما بداخله، فيرى الناظر إليها مخ ساقها من وراء لحمها، كما يرى الماء     

أما هذا التسبيح فإنه لـيس   . أي في أول النهار وآخره، والمراد أم يسبحون في وقتهما، وإلّا فلا بكرة ثمة ولا عشية               " االله بكرة وعشياً    
لأن االله طهر أهل " ولا يبصقون ولا يمتخطون " أي لا يمرضون فيها " لا يسقمون   . " عن تكليف، وإنما يلهمون به كما يلهمون النفس       

أي " وأمشاطهم الذهب   . " أي بعض أوانيهم فضية، وبعضها ذهبية كما أفاده القاري        " آنيتهم الذهب والفضة    " الجنة من هذه الأقذار     
أن بخورهم  " ني  يع" بفتح الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو كما أفاده القسطلاني           " وقود مجامرهم الألوة    " من الذهب الخالص    

 .الذي تتقد به مجامرهم هو العود الهندي الذي هو من أطيب الطيب وأزكى البخور
جمال أهـل الجنـة،     :ثانياًً. وجود الجنة التي خلقها االله تعالى لتكون دار النعيم لأوليائه         :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

ثم وصـفهم بالطهـارة     " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر          " : بقوله - � -وحسن وجوههم، حيث وصفهم النبي      
لا يمتخطـون ولا    " أما سلامتهم من الأقذار الجسمية، فإم كما في الحـديث           . والنقاء من جميع العيوب والنقائص الجسمية والنفسية      

ية كرائحة المسك، كما جاء في حديث زيد بن أرقم          فالطعام يرشح عرقاً من أجسامهم تفوح منه رائحة ذك        " يبصقون، ولا يتغوطون    
أما سلامتهم نفسياً واجتماعياً . أخرجه النسائي" تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك        :" - � -حيث قال   

ل الجنة يتنعمـون بكـل    أن أه :ثالثاً. فإن مجتمع أهل الجنة يقوم على الود الخالص، فلا عداوة بينهم ولا بغضاء، كما في حديث الباب                
مظاهر النعيم والترف، فيأكلون في آنية الذهب والفضة، ويمتشطون بالأمشاط الذهبية، ويتطيبون بالعود الفاخر، وينعمون بأجمل النساء                 

يد كما  أم يلهمون التسبيح والتحم   " يسبحون االله ويحمدونه، كما في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً           . وأعظمهم صفاءً ورقة وشفافية   
 )١٦٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .أخرجه مسلم" تلهمون النفس 

 ) ٢٦٠١ (- ٩٠)٢٠٠٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٣٦١)(٧٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٩١



 ٥١

 حل الغنائم لنا
 ذَلِك بِأَنَّ اللَّه رأَى ضـعفَنا وعجزنـا         ،لَم تحِلَّ الْغنائِم لِمن كَانَ قَبلَنا     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٧

 ٩٢»فَطَيبها لَنا
                                                                                                                                            

 ]سبب القرب والنجاة وطهرة من الذنوب) قربة. (دعوت عليه دعوة لا يستحقها وعند مسلم آذيته) سببته، لعنته(
 بِدعوةٍ علَى من لَيس لَها بِأَهلٍ قِيلَ الْمراد بِقَولِهِ لَيس لَها بِأَهلٍ عِندك فِي باطِنِ أَمرِهِ لَا علَى مـا                     �ي إِنْ قِيلَ كَيف يدعو      قَالَ الْمازِرِ 

        ههِ فَكَأَنلَيائِي ععد حِين هتايجِنو الُهضِيهِ حقْتا يمِم رظْههِ الَّتِـي            يلَيتِي عوعلْ دعفَاج هنى عضرت نمِم هأَن كدرِهِ عِنأَم اطِنكَانَ ب نقُولُ مي 
                   هالَةَ فِيهِ لِأَنلَا إِح حِيحى صنعذَا مهكَاةً قَالَ وزا وورئِذٍ طَهالِهِ حِينى حضقْتم لِي مِن را ظَها ماهضكَ �اقْت     ابحِساهِرِ وا بِالظَّودبعتانَ م

الناسِ فِي الْبواطِنِ علَى اللَّهِ انتهى وهذَا مبنِي علَى قَولِ من قَالَ إِنه كَانَ يجتهِد فِي الْأَحكَامِ ويحكُم بِما أَدى إِلَيهِ اجتِهاده وأَما من قَالَ                         
الا بِالْوحي فَلَا يتأَتى مِنه هذَا الْجواب ثُم قَالَ الْمازِرِي فَإِنْ قِيلَ فَما معنى قَولِهِ وأَغْضب كَما يغضب الْبشر فَإِنَّ هذَا يشِير                  كَانَ لَا يحكم    

 علَى مقْتضى الشرعِ فَيعود السؤالُ فَالْجواب أَنه يحتمِلُ أَنه أَراد أَنَّ دعوته علَيهِ         إِلَى أَنَّ تِلْك الدعوةَ وقَعت بِحكْمِ سورةِ الْغضبِ لَا أَنها         
لِك فَيكُونُ الْغضب لِلَّهِ تعالَى بعثَه علَى لَعنِهِ أَو أَو سبه أَو جلْده كَانَ مِما خير بين فِعلِهِ لَه عقُوبةً لِلْجانِي أَو تركِهِ والزجر لَه بِما سِوى ذَ         

جلْدِهِ ولَا يكُونُ ذَلِك خارِجا عن شرعِهِ قَالَ ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ ذَلِك خرج مخرج الْإِشفَاقِ وتعلِيمِ أُمتِهِ الْخوف مِن تعدي حدودِ اللَّهِ                      
كَأَنه أَظْهر الْإِشفَاق مِن أَنْ يكُونَ الْغضب يحمِلُه علَى زِيادةٍ فِي عقُوبةِ الْجانِي لَولَا الْغضب ما وقَعت أَو إِشفَاقًا مِن أَنْ يكُونَ الْغضب                       فَ

الْغضب ما زادت ويكُونُ مِن الصغائِرِ علَى قَولِ من يجوزها أَو يكُونُ الزجر يحصـلُ               يحمِلُه علَى زِيادةٍ يسِيرةٍ فِي عقُوبةِ الْجانِي لَولَا         
                 ةِ الْونكَاللَّع كُونُ فِي ذَلِكهِ فَلَا يدٍ إِلَيرِ قَصغَي مِن همِن قَعي بالسو نكُونَ اللَّعمِلُ أَنْ يتحيا وونِهةِ       بِدابـتِجا لِلِاسطَلَبةً إِلَى اللَّهِ وغْبةِ راقِع

وأَشار عِياض إِلَى ترجِيحِ هذَا الِاحتِمالِ الْأَخِيرِ فَقَالَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ما ذَكَره مِن سب ودعاءٍ غَير مقْصود ولَا منوي لَكِن جرى علَى                       
 دعمِ كَلَامِها وصِلَةِ خِطَابِها عِند الْحرجِ والتأْكِيدِ لِلْعتبِ لَا علَى نِيةِ وقُوعِ ذَلِك كَقَولِهِم عقْرى حلْقَى وترِبت يمِينـك               عادةِ الْعربِ فِي  

 يجعلَ ذَلِك الْقَولَ رحمةً وقُربةً انتهى وهذَا الِاحتِمالُ حسن إِلَّا أَنه يرد علَيـهِ  فَأَشفَق مِن موافَقَةِ أَمثَالِها الْقَدر فَعاهد ربه ورغِب إِلَيهِ أَنْ     
      سم مِيعالْج اقس قَددٍ ورِ قَصغَي نع لْدالْج قَعى فِيهِ إِذْ لَا يشمتلَا ي ابوذَا الْجفَإِنَّ ه هتلَدج لَهةِ   قَولْـدلَـى الْجمِلَ عا إِلَّا إِنْ حاحِداقًا و

 فِي حالِ غَضبِهِ إِلَّا الْحق لَكِن غَضبه لِلَّهِ قَد يحمِلُه علَى            �الْواحِدةِ فَيتجه ثُم أَبدى الْقَاضِي احتِمالًا آخر فَقَالَ كَانَ لَا يقُولُ ولَا يفْعلُ              
 عجِيلِ معـحِيحِ                     تفِي الص وهاللَّهِ و اتمرح كهتنفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تلِن قَمتا انةَ مائِشدِيثُ عح هديؤيفْحِ والصاءِ وكِ الْإِغْضرتالِفِهِ وخةِ ماقَب

          جِه مِن لٍ أَيا بِأَهلَه سلِهِ لَيى قَونعذَا فَملَى هفَع فَقَتِهِ        قُلْتالُ شدِيثِ كَمفِي الْحجِيلِ وعنِ التيعةِ ت�       مكَـرلْقِهِ ومِيلُ خجتِهِ ولَى أُمع 
 )١٧٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر "ذَاتِهِ حيثُ قَصد مقَابلَةَ ما وقَع مِنه بِالْجبرِ والتكريم وهذَا كُله فِي حق معِين فِي زمنه واضِحٍ

 )١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٢
لَا يتبعنِي رجلٌ قَد ملَك بضع امرأَةٍ، وهـو         :غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ، فَقَالَ لِقَومِهِ     :" �وقَالَ رسولُ االلهِ    : رواه الشيخان مطولا وهذا لفظه      

  نِيبأَنْ ي رِيدا                  يمى غَنرتقَدِ اش رلَا آخا، وقُفَهس فَعرا يلَما، وانينى بنب قَد رلَا آخنِ، وبا يلَما، ولِفَاتٍ    - بِهخ ا     - أَوهوِلَاد ظِرتنم وهو " ،
أَنتِ مأْمورةٌ، وأَنا مأْمور، اللهم، احبِسها علَـي شـيئًا،          : ذَلِك، فَقَالَ لِلشمسِ   فَغزا فَأَدنى لِلْقَريةِ حِين صلَاةِ الْعصرِ، أَو قَرِيبا مِن        :" قَالَ

فِيكُم غُلُولٌ، فَلْيبايِعنِي مِـن     :الَفَجمعوا ما غَنِموا، فَأَقْبلَتِ النار لِتأْكُلَه، فَأَبت أَنْ تطْعمه، فَقَ         :" ، قَالَ "فَحبِست علَيهِ حتى فَتح االلهُ علَيهِ       
فَلَصِقَت بِيدِ رجلَينِ أَو ثَلَاثَـةٍ،  :" ، قَالَ"فِيكُم الْغلُولُ، فَلْتبايِعنِي قَبِيلَتك، فَبايعته :كُلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ، فَبايعوه، فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ        

فَوضعوه فِي الْمالِ وهو بِالصعِيدِ، فَأَقْبلَـتِ النـار         :فَأَخرجوا لَه مِثْلَ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهبٍ، قَالَ       :" ، قَالَ "م الْغلُولُ، أَنتم غَلَلْتم     فِيكُ:فَقَالَ
 "االلهَ تبارك وتعالَى رأَى ضعفَنا وعجزنا، فَطَيبها لَنا فَأَكَلَته، فَلَم تحِلَّ الْغنائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنا، ذَلِك بِأَنَّ 

) ولادها(جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل       ) خلفات(بضم الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاح        ) بضع(ش   [  
 تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق             أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا            

هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مزة قطع قال القاضـي  ) فأدنى للقرية (القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه         
جموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى حان كذا هو في جميع النسخ فأدنى رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه و

قال القاضي اختلف في حبس الشـمس       ) اللهم احبسها (أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة              
اء لتأكله كما هو في     أي من جانب السم   ) فأقبلت النار (المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها            



 ٥٢

 دخول امرأة النار في هرة 
 فَلَا هِي أَطْعمتهـا     ،هادخلَتِ امرأَةٌ النار مِن جراءِ هِرةٍ لَها أَو هِرةٍ ربطَت         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٨

 ٩٣»ولَا هِي أَرسلَتها تتقَهم مِن خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت هزلًا
مِنؤم رِقسي حِين وهو ارِقس رِقسلَا ي 

                                                                                                                                            

أي كقدره أو كصـورته مـن ذهـب كـانوا غلـوه           ) فأخرجوا له مثل رأس بقرة    (السنة من الأمم الماضية لغنائهم وقرابينهم المتقبلة      
 ]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(يعني وجه الأرض) بالصعيد(وأخفوه

 عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحاا يكونون متعلقي النفوس ذه الأسباب فتضعف عزائمهم،                ي النبي قومه  :قال القرطبي 
 .وتفتر رغبام في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير

ادة بنية صادقة، وعزم حازم، ليتحصلوا على الحـظ الأوفـر        تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشه       - � -ومقصود هذا النبي    
 )٥٦:ص(تطريز رياض الصالحين .والأجر الأكبر

بِها وكَانَ علَى قُربٍ مِن ذَلِك؛ وفيه أَنَّ فِتن الدنيا تدعو النفْس إِلَى الْهلَعِ ومحبةِ الْبقَاءِ؛ لِأَنَّ من ملَك بضع اِمرأَةٍ ولَم يدخلْ بِها أَو دخلَ 
 .فَإِنَّ قَلْبه متعلِّق بِالرجوعِ إِلَيها ويجِد الشيطَانُ السبِيلَ إِلَى شغلِ قَلْبِهِ عما هو علَيهِ مِن الطَّاعةِ، وكَذَلِك غَير الْمرأَةِ مِن أَحوالِ الدنيا

 وأَنَّ الْأُم                       الْقَلْبةِ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع فَتعا ضمبر لُّقعت لَه نا؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْم ور
 عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْجفِع فعض قفَرإِذَا تقَوِي. 

وأَنَّ الأمم السابقة كَانوا يغزونَ ويأْخذُونَ أَموالَ أَعدائِهِم وأَسلَابهم، لَكِن لَا يتصرفُونَ فِيها بلْ يجمعونها، وعلَامةُ قَبولِ غَزوِهِم ذَلِك أَنْ 
     لَامعا، وأْكُلَهاءِ فَتمالس مِن ارزِلَ الننةِ                    تذِهِ الْأُملَى هاالله ع نم قَدلُولُ، والْغ فِيهِم قَعولِ أَنْ يمِ الْقَبدابِ عبأَس مِنزِلَ ونولِهِ أَنْ لَا تمِ قَبدةُ ع

 . عدمِ الْقَبولِ ورحِمها، فَأَحلَّ لَهم الْغنِيمةَ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ
جعل هذَا فِي حقهم حتى لَا يكون قِتالهم لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي            :ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        :فَإِن قلت 

هِم، فَلم يحلَيلَاص غَالِبا عذِه الْأمة فلكون الْإِخأما تحليلها فِي حق هلَاص، وج إِلَى باعث آخرالْإِخ٣٨٣:ص(القصص في السنة النبوية ..ت (
 )٢٥٦٦/ ٦(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 )٢٦١٩) (٢١١٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣١٨) (١٣٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٣
. هوامها وحشراتها :بِمعجماتٍ، أَي :اموسِ، وقَالَ السيوطِي  مثَلَّثَةٌ حشرات الْأَرضِ كَالْعصافِيرِ ونحوِها كَذَا فِي الْقَ       ) مِن خشاشِ الْأَرضِ  (

 )٥٦٤/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
 ـ                 ):التوضِيح(وفِي   دِيث يجوز أَن تكون هذِه الْمرأَة كَافِرة، لَكِن ظَاهر الحَدِيث إسلَامها، وعذبت على إصرارها على ذَلِك ولَيس فِي الحَ

 تخليدها
جواز اتخاذ الْهِرة ورباطها إِذا لم يهمل إطعامها وسقيها، ويلْحق ا غَيرها مِما فِي معناها، وإِنما يجب إطعامها على من حبسها،                     :وفِيه

طُبِيقَالَه الْقُر .وِيوفِيه:قَالَ النالِكه :وان على مويفَقَة الْح١٩٨/ ١٥( القاري شرح صحيح البخاري عمدة"وجوب ن ( 
وأن ذلك مما يغفـر االله بـه        . فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق ا              

 وفى كل حيـوان،     الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه                  
فلم يخلقه االله عبثًا، وكل أحد مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكذلك ينبغى               
 أن يرحم كل يمة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الذى وجده بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفـة                          

ما من مسـلم  :(الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خفه وسقيه إياه، وكذلك كل مافى معنى السقى من الإطعام، الا ترى قوله عليه السلام                
مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها وتكليفها            ). غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة          

، فذلك من رحمتها والإحسان اليها، ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاها وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة،                    ماتطيق حمله 
شـرح  .  وقد ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهم الليل ولواليهم النهار، والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعـنى                     

 )٢١٩/ ٩(صحيح البخارى لابن بطال 



 ٥٣

ا يزنِي زانٍ وهو حِين يزنِي       ولَ ،لَا يسرِق سارِق وهو حِين يسرِق مؤمِن      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٩
مِنؤم،    كُمدأَح وددالْح برشلَا يو ،  رمنِي الْخعي ،    مِنؤا مهبرشي حِين وهدِهِ    ، ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ، 

 ولَا يغلُّ   ، أَعينهم فِيها وهو حِين ينتهِبها مؤمِن      لَا ينتهِب أَحدكُم نهبةً ذَات شرفٍ يرفَع إِلَيهِ الْمؤمِنونَ        
مِنؤم وهلُّ وغي حِين كُمدأَح،اكُمإِيو اكُمإِي٩٤» و 

 ����وجوب إيمان اليهود والنصارى برسالة محمد 
 ولَا يهودِي   ، يسمع بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُمةِ       لَا ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٠

انِيرصلَا نارِ،وابِ النحأَص بِهِ إِلَّا كَانَ مِن سِلْتبِالَّذِي أُر مِنؤي لَمو اتم٩٥» و 

                                                 
 ) ٥٧ (١٠٤- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٧٧٢و٥٥٧٨ و٢٤٧٥)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٤

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعـل                 ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  
معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(ا ينهبه النهبة هي م) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   

فهكذا ) فإياكم إياكم (هو من الغلول وهو الخيانة بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام            ) ولا يغل (ش  ] [  ناظرين إليها رافعين أبصارهم   
 ]هو في الروايات إياكم إياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا

الْمالُ الَّذِي ينتهب، فَهو مفْعولٌ بِهِ، وبِالْفَتحِ الْمصـدر         :بِالضم) نهبةً(انتهب ونهب، إِذَا أَغَار علَى أَحدٍ وأَخذَ مالَه قَهرا          )  ينتهِب ولَا(
) اسالن فَعري (   ٍةبهصِفَةُ ن)ِهإِلَي (  ِهِبتنإِلَى الْم أَي) افِيه (          اذِهأَخ ا أَولِهالِ فِعفِي ح ا، أَولِهلِأَجا وبِهببِس أَي)مهارصأَب (     ـا مِـنبجعت أَي

         فَعرولُ يفْعم وهتِهِ، وطْوس فًا مِنوخ اءَتِهِ، أَورج)   مِنؤم وها وههِبتني حِين (   جذُ رأْخى لَا ينعالْمـهِ،     وونَ إِلَيظُـرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ م
) ولَـا يغـلُّ أَحـدكُم     ( وهو مؤمِن، فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ            -ويتضرعونَ لَديهِ، ويبكُونَ، ولَا يقْدِرونَ علَى دفْعِهِ        

أَي يسرِق شيئًا مِن ) حِين يغِلُّ( أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والْغِلُّ الْحِقْد، ومضارِع الْأَولِ بِالضم وهو الْمراد، والثَّانِي بِالْكَسرِ الْجِنايةُ:الْغلُولُ
نصبه علَى التحذِيرِ، والتكْرِير توكِيد ومبالَغةٌ أَي أُحذِّركُم مِن فِعلِ هذِهِ الْأَشـياءِ  ) وهو مؤمِن فَإِياكُم إِياكُم(غَنِيمةٍ، أَو يخونُ فِي أَمانةٍ    

 )١٢٥/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْمذْكُورةِ 
يمان، لكن هذا الحديث معـارض بأحاديـث        ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جريمة الزنا أو السرقة، أو شرب الخمر، يخرج من الإِ               

 � -صريحة في أن المعصية مهما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإِيمان، ولا تخلده في النار، منها حديث أبي ذر رضي االله عنه عن النبي                        
وإن زنى وإن :" قـال وإن زنى وإن سـرق؟  :قلت" أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة   :"  قال -

ثم قـال في    " وإن زنى وإن سـرق      :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :" قلت" وإن زنى وإن سرق     :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :قلت" سرق  
فُسر ذلـك بمعـان متعـددة       " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟        :" - � -إذن فما معنى قوله     " على رغم أنف أبي ذر      :" الرابعة

أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ مـن                    :الأول:أرجحها معنيان 
 .أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان:الثاني. جريمته

 نفى الإِيمان عمن فعـل      - � -ن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه          أ:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عـن             :ثانياًً. ذلك، فدل على أا من أعظم الموبقات في الإسلام        

منار القاري شرح مختصـر     .يد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى      شارا أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوع         
 )١٨٦/ ٥(صحيح البخاري 

 )١٥٣ (- ٢٤٠)١٣٤/ ١(صحيح مسلم  - ٩٥
أَي كَائِنةٌ  ) ] بِيدِهِ[ (، وسكَناته   أَي روحه، وذَاته، وصِفَاته، وحالَاته، وإِرادته، وحركَاته      ) ] نفْس محمدٍ [ (واللَّهِ الَّذِي   :أَي) ] والَّذِي(

بِنِعمتِهِ، وحاصِلَةٌ بِقُدرتِهِ، وثَابِتةٌ بِإِرادتِهِ، ووجه استِعارةِ الْيدِ لِلْقُدرةِ أَنَّ أَكْثَر ما يظْهر سلْطَانها فِي أَيدِينا، وهِي مِـن الْمتشـابِهاتِ،                      
لسلَفِ فِيها تفْوِيض عِلْمِهِ إِلَى اللَّهِ تعالَى مع التنزِيهِ عن ظَاهِرِهِ، وهو أَسلَم حذَرا مِن أَنْ يعين لَه غَير مرادٍ لَه تعالَى، ويؤيـده                        ومذْهب ا 

وعدوه وقْفًا لَازِما، وهو ما فِي وصلِهِ إِيهام معنى ] ٧:آل عمران[} لَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهوما يع{:وقْف الْجمهورِ علَى الْجلَالَةِ فِي قَولِهِ تعالَى     



 ٥٤

  والتصفِيق لِلنساءِ فِي الصلَاةِ،التسبِيح لِلْقَومِ
 ٩٦» والتصفِيق لِلنساءِ فِي الصلَاةِ،التسبِيح لِلْقَومِ«:�لُ اللَّهِ  وقَالَ رسو- ٩١

 ثواب الكلم في سبيل االله
كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم بِهِ الْمسلِم فِي سبِيلِ اللَّهِ يكُونُ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهـا إِذَا           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٢

ي تاطُعِنمد رمِ،فْجنُ الدنُ لَوكِ، اللَّوالْمِس فرع فرالْع٩٧» و 
                                                                                                                                            

عالَى لِنفَسِهِ، وبِها الَّذِي ينبغِي الْإِيمانُ بِمـا  تأْوِيلُ الْيدِ بِالْقُدرةِ يؤدي إِلَى تعطِيلِ ما أَثْبته ت   :- رحِمه اللَّه    -فَاسِدٍ، ومِن ثَم قَالَ أَبو حنِيفَةَ       
ها لَه يد علَى ما أَراده لَا كَيدِ الْمخلُوقِين، ومذْهب الْخلَفِ فِي          :ذَكَره اللَّه تعالَى مِن ذَلِك ونحوِهِ علَى ما أَراده، ولَا يشتغلُ بِتأْوِيلِهِ فَنقُولُ            

وكَانَ ابـن   . فِي الْعِلْمِ " الراسِخونَ  " تأْوِيلُه بِما يلِيق بِجلَالِ اللَّهِ تعالَى وتنزِيهه عنِ الْجِسمِ والْجِهةِ ولَوازِمِها بِناءً علَى أَنَّ الْوقْف علَى                 
يحتاج إِلَى مزِيدِ عِلْمٍ وحِكْمةٍ حتـى يطَـابِق        :وهذَا أَعلَم وأَحكَم أَي   :قِيلَ. الراسِخِين فِي الْعِلْمِ  أَنا أَعلَم تأْوِيلَه، وأَنا مِن      :" عباسٍ يقُولُ 

 علَى التنزِيهِ، وإِنما الْخِلَاف فِي أَنَّ الْـأَولَى         التأْوِيلُ سِياق ذَلِك النص، ولَيس الْمعنى أَنَّ مذْهب الْخلَفِ أَكْثَر عِلْما، فَالْمذْهبانِ متفِقَانِ            
                   ورِهِمدةِ صلَاملَى؛ لِسلَفِ أَوانِ السمفِي ز فْوِيضانِ، فَكَانَ التمتِلَافِ الزلَى اخلُ الْخِلَافِ عمح كِنميأْوِيلُ؟ وأَمِ الت فْوِيضالت واذَا، أَهم

هورِ الْبِدعِ فِي زمانِهِم، والتأْوِيلُ فِي زمانِ الْخلَفِ أَولَى؛ لِكَثْرةِ الْعوام وأَخذِهِم بِما يتبادر إِلَى الْأَفْهامِ، وغُلُو الْمبتدعـةِ بـين                     وعدمِ ظُ 
والَّذِي نفْسِي، لَكِنه جرد مِن نفْسِهِ النفِيسـةَ  :وكَانَ الْأَصلُ أَنْ يقُولَ   ) ] :لَا يسمع بِي  [ (به  ثُم هو قَسم، جوا   . الْأَنامِ، واللَّه أَعلَم بِالْمرامِ   

 تنزِيلًا مِن مقَامِ الْجمعِ إِلَى التفْرِقَةِ، ومِن الْكَونِ مِن اسمِهِ محمدٍ وهو هو؛ لِيكُونَ أَبلَغَ وأَوقَع فِي النفْسِ، ثُم الْتفَت مِن الْغيبةِ إِلَى التكَلُّمِ             
 لَا يشاهِد الْجمع اتصالٌ:قَالَ الْعارِف السهروردِي. مع الْحق إِلَى الِاشتِغالِ بِدعوةِ الْخلْقِ، والِانتِقَالِ مِن خِزانةِ الْكَمالِ إِلَى منصةِ التكْمِيلِ

         لُهفَقَو ،عمج ا ثَمفَم هرغَي داهى شتفَم ،قإِلَّا الْح هاحِبا بِاللَّهِ   :" صنآم "   و ،عما    " جنزِلَ إِلَيا أُنفْرِقَةٌ" مت .     ،هسِر اللَّه سقَد دِيينقَالَ الْجو
الْقُرب بِالْوجدِ جمع، وغَيبته فِي الْبشرِيةِ تفْرِقَةٌ، وكُلُّ جمعٍ         :-أَنه لَم ينطِق قَطُّ بِما لَا يطَابِق الْكِتاب والسنةَ           ويسمى سيد الطَّائِفَةِ؛ لِ    -

، والْأَظْهر أَنها لِتأْكِيدِ التعدِيـةِ كَمـا فِـي قَولِـهِ     "مِن " زائِدةٌ، أَو بِمعنى الْباءُ :ثُم قِيلَ. بِلَا تفْرِقَةٍ زندقَةٌ، وكُلُّ تفْرِقَةٍ بِلَا جمعٍ تعطِيلٌ   
مِمن هـو   :أَي) ] أَحد([ ما يسمع مخبِرا بِبعثِي، وحاصِلُ الْمعنى لَا يعلَم رِسالَتِي          :أَو ضِمن معنى الْإِخبارِ أَي    ) ما سمِعنا بِهذَا  :(تعالَى

  دوجيس أَو ودجوةِ" [ (مذِهِ الْأُمه مِن [ (أَي: ةِ، ووعةِ الدأُم " قِيلَ" مِنةٌ، وعِيضِيبةٌ :تانِييب) ]انِيرصلَا نو ودِيهانِ لِـ ) ] :يصِفَت " دأَح
 "-   دبعطِّلَةِ وعالْم كْمحلَى       وبِالطَّرِيقِ الْأَو لَمعثَانِ يلَى كُلٍّ              -ةِ الْأَوعو ،حا أَقْبمها لِأَنَّ كُفْرصخالْكُلِّ، و ضِ مِنعلُ الْبدب ،هنلَانِ عدب أَو 

) ] ولَم يؤمِن بِالَّذِي أُرسِلْت بِهِ    [ (اخى إِيمانه ووقَع قَبلَ الْغرغَرةِ نفَعه       فِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه ولَو تر     ) ] :ثُم يموت [ (لَا زائِدةٌ لِتأْكِيدِ الْحكْمِ     
أَي:        طْفع الٌ أَولَةُ حمالْجو ،ضِيرينِ الْمالد إِلَّا كَانَ [ (مِن [ (بِالْ   :أَي هبِيرعتكُونُ، وى ينعبِم فِي عِلْمِ اللَّهِ، أَو وهقُوعِهِ، وقُّقِ وحلِت ضِيم

أَي ملَازِمِيها بِالْخلُودِ فِيها، وأَما الَّذِي سمِع وآمن فَحكْمه علَى الْعكْسِ، وأَما            ) ] مِن أَصحابِ النارِ  [ (استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن أَعم الْأَحوالِ      
    ي لَمو عمسي أَنَّ          الَّذِي لَم لَماع عِيدِ، ثُمذَا الْوه نع ارِجخ وفَه مِنفِي" لَا  " ؤ ":   عمسى  " لَا ينعبِم "  سلَي"   و ، "   وتمي ثُم "  طْـفع

لَيس أَحد يسمع بِهِ    :نفْيِ هذَا الْمجموعِ، وتقْدِيره   عطْف علَى يموت، أَو حالٌ مِن فَاعِلِهِ ولَيس لِ        " ولَم يؤمِن   " الْمثْبتِ،  " يسمع  " علَى  
 )٧٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ثُم يموت ولَم يؤمِن، أَو غَير مؤمِنٍ كَائِنا مِن أَصحابِ شيءٍ إِلَّا مِن أَصحابِ النارِ

 بلفظ التسبيح للرجال  ) ٤٢٢ (- ١٠٦)٣١٨/ ١(وصحيح مسلم ) ١٢٠٣)(٦٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٦
بالصـاد  ) للرجال، والتصـفيق  (لا يكون إلاّ    " سبحان االله :"بأن يقول من نابه شيء في صلاته، كتنبيه إمامه، وإنذاره أعمى          ) التسبيح(

رواية حماد بن زيد، عـن أبي حـازم في          وهذا مذهب الجمهور للأمر به في       .إذا نان شيء في صلان    ) والقاف، لا يكون إلا اللنساء    
والتصـفيق للنسـاء،    :وأما قوله .التسبيح للرجال والنساء جميعا   :خلافًا لمالك حيث قال   .فليسبح الرجال ولتصفق النساء   :الأحكام بلفظ 

لسابقة تعارض ذلك،   من شأن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل، ولا امرأة، ورواية حماد ا                    :أي
ومن ثم منعت من الأذان مطلقًا،      . إذ هي نص فيه، وكأن منع المرأة من التسبيح لأا مأمورة بخفض صوا مطلقًا لما يخشى من الافتتان                 

/ ٢(إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري  = شرح القسطلاني .ومن الإقامة للرجال، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء     
٣٥٣( 

 )١٨٧٦ (- ١٠٦) ١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٧) (٥٧/ ١(صحيح البخاري  - ٩٧



 ٥٥

ذَا اللَّهه،لْقالْخ لَق؟، خاللَّه لَقخ نفَم  
 فَمـن   ، خلَق الْخلْـق   ،هذَا اللَّه :لَا تزالُونَ تستفْتونَ حتى يقُولَ أَحدكُم     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٣
؟خاللَّه ٩٨»لَق 

                                                                                                                                            

 ] الرائحة الطيبة) العرف. (يسيل منها بكثرة) تفجر. (على حالتها حين جرحت في الدنيا) كهيئتها إذ طعنت. (جرح) كلم(ش [
د أو تبرأ جراحته، لكن الظاهر أن الذي يجـيء          كل كلم يكلمه المسلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشه           :وظاهر قوله في رواية مسلم    

عليه طابع الشهداء، والحكمة :يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، ويؤيده ما رواه ابن حبان في حديث معاذ             
رمـذي وابـن حبـان    في بعثته كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة االله عز وجل، ولأصحاب السنن وصححه الت           

من جرح جرحا في سبيل االله أو نكب نكبة فإا تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لوا الزعفـران   :والحاكم من حديث معاذ بن جبل     
 .وريحها المسك

 .وعرف ذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جرح كذا قال فليتأمل:قال الحافظ ابن حجر
قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل االله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي     :وقال النووي 

من قتـل   :"إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكذا قال ابن عبد البر واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام                   
 إلى اعتبـار  -�-قد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفصل لإشارة النبي  :لكن قال الولي بن العراقي    ". فهو شهيد دون ماله   

واالله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه االله وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهـو                  :الإخلاص في ذلك بقوله   
بداعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه الله      يفعل ذلك بداعية الطبع لا      

 )٤٤/ ٥(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني .حتى يستحق هذا الفضل

 )١٣٦ (- ٢١٧)١٢١/ ١(صحيح مسلم  - ٩٨
      ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَ    وهناك جواب للسؤال فع هنع ولُ اللَّهِ    : اللَّهسقَالَ ر- � -:»         زع ذَا اللَّهقُولُوا هى يتاءَلُونَ حستي اسالُ النزلَا ي

) ١٢٦٧) (٣٧٩:ص(الدعاء للطـبراني    » وجلَّ خلَق الْخلْق، فَمن خلَق اللَّه تعالَى، فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك فَلْيقُلْ آمنت بِاللَّهِ عز وجلَّ               
 صحيح

يـاتِي الشـيطَانُ أَحـدكُم      :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه         :وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
) ٣٢٧٦) (١٢٣/ ٤(صحيح البخاري   "من خلَق ربك؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ ولْينتهِ         :ا، حتى يقُولَ  من خلَق كَذَا، من خلَق كَذَ     :فَيقُولُ

 )١٣٤ (- ٢١٤) ١٢٠/ ١(وصحيح مسلم 
ب على إغواء الإِنسان وإضلاله أن الشيطان، وهو أعدى أعداء البشر على الإِطلاق لا هم ولا شغل له أبداً إلاّ العمل الدائ :معنى الحديث 

حتى يهلك ويشقى، فيوسوس له شتى الوساوس، ويأتيه من كل جانب، وأهمها أن يأتيه من جهة العقيدة لأا أساس دينـه وإيمانـه،                       
ء، ومن  وعليها تتوقف نجاته وسعادته في الدار الآخرة فيبعث في نفسه الشكوك حولها، ويثير فيه التساؤلات العديدة عن حدوث الأشيا                  

يعني من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الإِنسان؟ فيجيبه              " من خلق كذا؟ من خلق كذا؟       :فيقول" أحدثها  
، وجوابه هذا صحيح وحق وواقع وتوحيد وإيمان، ولكن الشيطان لا يقف عند هذا الحد من الأسئلة، بـل                   "االله  :" نفسياً وعقلياً بقوله  

وهنا تبدأ المحاولة الشيطانية لتشكيك الإِنسان      " من خلق ربك    :حتى يقول " ئلة ضالّة مضلة فينتقل من سؤال إلى سؤال         يتجاوزها إلى أس  
في توحيده وإيمانه بصفات االله عز وجلّ، لأن االله تعالى لا خالق له، فهو الأول بلا ابتداء، والسابق لكل موجود، لم يسبقه عدم، حـتى              

أي فإذا وصل معه الشيطان إلى هذا الحد من الأسئلة فليستعذ           " فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته      " الى االله علواً كبيراً     يكون مخلوقاً لغيره، تع   
 .أي ولينته عن الاسترسال معه في ذلك، ويعلم أنه يريد إفساد دينه:باالله منه، وليكف عن الاستجابة له، قال الحافظ

التحذير عن الاستجابة للوساوس الشيطانية، سيما ما يتعلق بعقيدة الإِنسان المتعلقة باالله            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
إنما يريد بذلك أن   " من خلق ربك    :" وصفاته ووحدانيته، فإن هذا النوع من الوسوسة أخطر ما يكون عليه، لأن الشيطان عندما يسأله              

ت، فإذا استجاب لذلك، والعياذ باالله، كفر باالله، وإذا تنبه لذلك واستعاذ باالله سلم من               يوحي إليه نفسياً بأن االله مخلوق كسائر الكائنا       
أن هذه الوساوس الشيطانية كثيرة، فمنها ما يتعلق بصفات الباري جل جلالـه، أو              :ثانياًً. الشرك باالله، وهذا هو اليقين وصريح الإِيمان      

ما يتعلق بالغيبيات كالبعث وعذاب القبر، والجنة والنار، والملائكة إلى غـير            ، ومنها ما يتعلق بالقرآن، ومنها       - � -صفات رسوله   



 ٥٦

 ����النهي عن أكل تمر الصدقة للرسول 
إِني لَأَنقَلِب إِلَى أَهلِي فَأَجِد التمرةَ ساقِطَةً علَى فِراشِي أَو فِـي بيتِـي              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٤

 ٩٩»يها ثُم أَخشى أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِ فَأُلْقِ،فَأَرفَعها لِآكُلَها
  وجوب تنفيذ اليمين 

 آثَم لَه عِند اللَّهِ مِـن أَنْ يعطِـي   ،واللَّهِ لَأَنْ يلَج أَحدكُم بِيمِينِهِ فِي أَهلِهِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٥
 ١٠٠»كَفَّارته الَّتِي فَرض اللَّه عز وجلَّ

                                                                                                                                            

إن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ      :ذلك من عقائد الإِيمان فيجب الاستعاذة منه عند محاولته التشكيك في هذه العقائد، قال الخطابي              
. جة بالحجة غير مأمون، لأن الشيطان ليس لوسوسته انتهاء        الشخص منه، وكف عن مطاولته اندفع، وإن الاسترسال معه ولو بقرع الح           

منار القاري شرح مختصر صحيح .إثبات وجود الشياطين، وبقاؤهم إلى يوم القيامة، وهم كثيرون وإبليس هو أبوهم وأصلهم الأول:ثالثاً
 )١٤٥/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧١/ ٤(البخاري 

 )١٠٧٠ (- ١٦٢)٧٥١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٤٣٢)(١٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٩
 ]فأرميها ولا آكلها) فألقيها (

فتميل نفسي إليها، فأرفعها إلى فمي لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر الزكاة             .  واالله إني لأجد التمرة على فراشي بعد رجوعي إلى بيتي         
 .فأتركها وأردها إلى مكاا

أن الأشياء التافهة إذا التقطها المسلم يملكها بمجرد التقاطه لها، ولا يحتاج ولا يجب عليه               :أولاً:يأتيدل هذا الحديث على ما      :فقه الحديث 
 لما وجد التمرة على فراشه رفعها ليأكلها دون تعريف لها، فدل ذلك على أنّ اللقطة إذا كانت من الأشياء                    - � -تعريفها، لأن النبي    

 أي تمراً   -فإا لا يجب تعريفها، وقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه مر على أعرابي يعرف تمراً                  التي يعلم بداهة أن صاحبها لا يطلبها        
أنه يستحب من باب الورع التوقف عن تناول الأشياء التافهة حرصاً على سـلامة              :ثانياًً. كل يا بارد الزهد   :يسيراً فخفقه بالدرة وقال   

 قد امتنع عن أكلها تورعاً واحتياطاً، مخافة أن تكون مـن            - � -فإن النبي   " قيها  ثم أخشى أن تكون صدقة فأل     :- � -الدين لقوله   
 )٣٦٠/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . تمر الصدقة

 )١٦٥٥ (- ٢٦)١٢٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٥)(١٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٠
أكثر إثما من الحنث الذي يمحـى       ) آثم. (الذين يتضررون بعدم حنثه   ) هفي أهل . (من الإلجاج وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث ا         ) يلج(

 ]بالكفارة
اللَّه هحِمةً اهـ: قَالَ الْقَاضِي راجلَجاءً وكْسِ لَجبِالْعارِعِ وضحِ الْمفَتاضِي ورِ الْمبِكَس أَلَج تفِي . لَجِج اضعِي رصاقْتو ،وسالْقَام افَقوو

الْم    ارِعِ أَيضحِ الْملَى فَتارِقِ عش:   قِيميو صِري ")  كُمدأَح ("هِ    :أَيلَيلُوفِ عحلَى الْمع ") ِمِينِهبِي ("ا :أَيبِهببِس ") ِلِهلَّلُ ") :فِي أَهحتلَا يو
وفِي نسخةٍ  ") :كَفَّارته الَّتِي افْترض    (" بعد الْحلِفِ   :أَي") لَه عِند اللَّهِ مِن أَنْ يعطِي       (" أَكْثَر إِثْما   :بِمد أَولِهِ أَي  ") :آثَم  (" مِنه بِالْكَفَّارةِ   

  ضهِ   (" فَرلَيع اللَّه: ("   اللَّه هحِمقَالَ الْقَاضِي ر:         هِ لَجلَيع رأَصءٍ ويلَى شع لَفلَ إِذَا حجأَنَّ الر رِيدـلَ فِـي   يخأَد لِهِ كَانَ ذَلِكأَه عا ماج
الْوِزرِ، وأَفْضى إِلَى الْإِثْمِ مِن أَنْ يحنثَ فِي يمِينِهِ ويكَفِّر عنها، لِأَنه جعلَ اللَّه تعالَى بِذَلِك عرضةَ الِامتِناعِ عنِ الْبِر والْمواساةِ مع الْأَهـلِ          

الْإِصلِهِ       وبِقَو ذَلِك نى عهن قَداجِ، ولَى الْإِلْجارِ عر:}            مِيعس اللَّهاسِ والن نيوا بلِحصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُممةً لِأَيضرع لُوا اللَّهعجلَا تو {
اسم تفْضِيلٍ أَصلُه أَنْ يطْلَق لِلَاج الْإِثْمِ، فَأَطْلَقَه لِلَّجاجِ الْموجِبِ لِلْإِثْمِ علَى سـبِيلِ              :مبِنِياتِكُم، وآثَ :لِأَقْوالِكُم علِيم أَي  :أَي] ٢٢٤:البقرة[

               رأَم ههِ، فَإِنإِلَي سِبا نافَةِ إِلَى مطْلَقًا لَا بِالْإِضم ا ثُمزِيدم جِبي هبِهِ أَن ادرالْماعِ، وسـةُ         الِاتمقَدتادِيثُ الْمبِهِ الْأَح تهِدا شلَى مع وبدنم 
      اللَّه هحِمر هِ، قَالَ الطِّيبِيلَيع لَا إِثْم ههِ أَنلَيقَالَ:عأَنْ ي دعبتسلَا يو:لِهِمابِ قَوب مِن هنِي:إِنعاءِ، يتالش مِن رأَح فياللَّ:الص ابِـهِ  إِثْماجِ فِي بج

الْأَظْهر فِي الْمعنى أَنَّ استِمراره علَى عِلْمِ الْحِنثِ وإِدامةِ الضررِ علَى أَهلِهِ أَكْثَر إِثْما مِـن                :قُلْت. أَبلَغُ مِن ثَوابِ إِعطَاءِ الْكَفَّارةِ فِي بابِهِ      
آثَم أَفْعلُ تفْضِيلٍ يقْتضِي الْمشاركَةَ، فَيشعِر بِأَنَّ إِعطَاءَ الْكَفَّارةِ فِيهِ إِثْم لِما فِي الْحِنثِ مِن عدمِ تعظِـيمِ                  :يقَالَ الْبرماوِ . الْحِنثِ الْمطْلَقِ 

بنى الْكَلَام علَى توهمِ الْحالِفِ، فَإِنه يتوهم أَنَّ علَيهِ إِثْمـا،           :مه اللَّه وقَالَ النووِي رحِ  . اسمِ اللَّهِ تعالَى، وبينه وبين الْكَفَّارةِ ملَازمةُ عادةٍ       



 ٥٧

لَى الْيانِ عالِاثْن اإِذَا أُكْرِهمهنيب هِما فَأَساهبحتمِينِ فَاس 
 ١٠١»إِذَا أُكْرِه الِاثْنانِ علَى الْيمِينِ فَاستحباها فَأَسهِم بينهما«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٩٦

 شراء اللقحة المصراة
صراةً أَو شاةً مصراةً فَهو بِخيرِ النظَـرينِ        إِذَا ما أَحدكُم اشترى لِقْحةً م     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٧

 ١٠٢» إِما هِي وإِلَّا فَلْيردها وصاعا مِن تمرٍ،بعد أَنْ يحلُبها
 الشيخ شاب علَى حب اثْنتينِ

 ١٠٣» وكَثْرةِ الْمالِ،طُولِ الْحياةِ:نِالشيخ شاب علَى حب اثْنتي«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٩٨

                                                                                                                                            

مرقاة المفاتيح شـرح  .لِلْمبالَغةِ فِي اللَّجاجِ الْإِثْم أَكْثَر، ثُم ذَكَر الْأَهلَ فِي هذَا الْمقَامِ   - � -ولِهذَا يلَج فِي عدمِ التحلُّلِ بِالْكَفَّارةِ فَقَالَ        
 )٢٢٣٩/ ٦(مشكاة المصابيح 

  ) ٢٦٧٤)(١٧٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠١
 كما أفاده الحافظ تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحـد منـهما،                    - � -أن النبي   :معنى الحديث 

فأمر :"  اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه، قال- � -ض عليهما النبي وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعر        
 . بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين- � -أي فأجرى " أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف 

لا أعلم :نة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالثدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بي:فقه الحديث
إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له، وهو قول علي رضـي االله         

يقرع بينهما في اليمين كقول : قوليجعل بين المتداعيين، وقال أحمد والشافعي في:يترك في يد الثالث، وقال أبو حنيفة:عنه، وقال الشافعي
 )٢٨٦/ ٥(وفتح الباري لابن حجر ) ٤٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ."علي
 ) ١٥٢٤ (- ٢٨)١١٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٢
  والجماعة لقح كقربة وقرب -بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح ) لقحة(ش  [  

أي أن كل من غُرر به أو خدع في البيع، فاشترى غنماً قد حبس اللـبن في                 " من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها      :" - � -  يقول النبي 
ضرعها، وترك حلْبها مدة من الزمن ليكثر اللبن فيه فيظن أا حلوب كثيرة اللبن، فلما اشتراها وحلبها، ظهر له قلة لبنها، فإنّ له الحق                        

أي وإن  " وإن سخطها   " أي فإن أحبها ورضي ا فله الحق في إبقائها          " فإن رضي أمسكها    " ردها لبائعها لمدة ثلاثة أيام      في إبقائها أو    
أي فإن عليه أن يدفع لصـاحبها       " ففي حلبتها صاع تمر     " كرهها فله الحق في ردها إلى صاحبها لمدة ثلاثة أيام، كما ذكرنا فإن ردها               

 .ليب الذي شربه منهاصاعاً من تمر عوضاً عن الح
تحريم تصرية الغنم، ولو كان ذلك جائزاً لما كان للمشتري الحق في رد الشاة المصـراة،  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث 

إلخ ... " الغنم  لا تصروا الإِبل و   :"  قال - � -وكذلك الإبل والبقر فإنه يحرم تصريتها لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي                 
 ى عن تصرية الحيوان إذا أريد       - � -أن النبي   " بالنفي وهو أبلغ، وقد جاء في الحديث الصحيح         " لا تصر   " متفق عليه، وفي رواية     

بنها، سواء كانت أن للمشتري الحق في رد المصراة لمدة ثلاثة أيام على أن يدفعٍ لصاحبها صاعاً من تمر مقابل ما شربه من ل                  :ثانياًًً". بيعه  
لا تصروا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه بخـير          :" - � -غنماً أو إبلا أو بقراً، لما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي                

ن يردهـا  ليس له أ:متفق عليه وهو مذهب الجمهور، وقالت الحنفية" النظرين بين أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرٍ        
إن :وإنما يرجع على البائع بنقصان المبيع، وأجابوا عن حديث الباب وغيره بأنه مضطرب، لأنه ذكر التمر مرة، والقمح أخرى، وقـالوا      

كمـا  . اهـ. هذا الحكم منسوخ، وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف ولا اضطراب فيها، وأما النسخ فإنه لا يثبت بالاحتمال                 
 )٣٦٤/ ٤(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٧٦/ ٣(نار القاري شرح مختصر صحيح البخاري م.أفاده الصنعاني

 ) ١٠٤٦ (- ١١٣)٧٢٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٠)(٨٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٣



 ٥٨

 لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ
 فَإِنه لَا يدرِي أَحدكُم لَعلَّ الشيطَانَ       ،لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٩

 ١٠٤» فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِأَنْ ينزِع فِي يدِهِ؛
 ����اشتداد غضب االله على من آذى رسول االله 

 وهـو حِينئِـذٍ   - � -اشتد غَضب اللَّهِ علَى قَومٍ فَعلُوا بِرسولِ اللَّهِ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٠
 ١٠٥»يشِير إِلَى رباعِيتِهِ

 ���� ى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِاشتد غَضب اللَّهِ علَ
 فِي سبِيلِ اللَّهِ    - � -اشتد غَضب اللَّهِ علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠١

 ١٠٦»عز وجلَّ
 علَى ابنِ آدم نصِيب مِن الزنا

                                                                                                                                            

هذا مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب                )  الخ ٠٠قلب الشيخ شاب    (ش   [  
 ]بابهفي ش

 ودٍ:قالَ القُرطُبِيحمبِم لَيس ة المال وأَنَّ ذَلِكمر وكَثرلَى طُول العة الحِرص عذا الحَدِيث كَراهفِي ه. 
 لِذَلِك طُول العمر  الحِكمة فِي التخصِيص بِهذَينِ الأَمرينِ أَنَّ أَحب الأَشياء إِلَى ابن آدم نفسه ، فَهو راغِب فِي بقائِها فَأَحب                 :وقالَ غَيره   

     ه لَـهبح داشت فاد ذَلِكبِقُربِ ن سمر ، فَكُلَّما أَحا طُول العنها غالِبأ عنشة الَّتِي يحوام الصمِن أَعظَم الأَسباب فِي د هالمال لأَن بوأَح ،
فتح البـاري شـرح صـحيح    .لقَلب خِلافًا لِمن قالَ إِنها فِي الرأس ، قالَه المازِرِيواستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ الإِرادة فِي ا. ورغبته فِي دوامه    

 )٢٤١/ ١١( ط دار المعرفة -البخاري
 ) ٢٦١٧ (- ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠٤

وهو ي بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضـار والـدة   هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح     ) لا يشير (ش    [  
ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وكذا هو ) يترع(بولدها وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي       

 ]في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته
 .لَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلِك فِي جد أَو هزلوفِي الحَدِيث النهي عما يفضِي إِ

    بِيرـواء                    :قالَ ابن العا سهدِيدته تت إِشاراللَّعن إِذا كان حِقستما يصِيب بِها ؟ وإِنالَّذِي ي ةِ اللَّعن فَكَيفشِير بِالحَدِيدالَّذِي ي قحإِذا است
 جادا أَم لاعِبا كَما تقَدم ، وإِنما أُوخِذَ اللاَّعِب لِما أَدخلَه علَى أَخِيهِ مِن الروع ، ولا يخفَى أَنَّ إِثم الهازِل دونَ إِثم الجاد وإِنما نهِي                كانَ

/ ١٣( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    . يؤذِيعن تعاطِي السيف مسلُولاً لِما يخاف مِن الغفلَة عِند التناول فَيسقُط فَ           
٢٥( 

 ) ١٧٩٣ (- ١٠٦)١٤١٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٧٣)(١٠١/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٥
السن التي تلي الثنية من كل جانب والثنية إحـدى  ) رباعيته. (إنتقامه وعقابه لمن فعل هذا الذنب المتناهي في السوء ) اشتد غضب االله   (

 ] في مقدمة الأسنانالسنين
 قَالَ الطِّيبِي :            لَم الَمِينةٌ لِلْعمحر وه نم لُهقْتي نا بِأَنَّ مارعرِ إِشمضالْم ضِعوا لِلظَّاهِرِ معضو هفْسبِهِ ن ادرأَنْ يو ،سبِهِ الْجِن ادرلُ أَنْ يمتحي

    اسِ، وقَى النإِلَّا أَش كُنولُ اللَّهِ     يسر لَهلَفٍ    - � -الَّذِي قَتخ نب يأُب وه  .  لُهقَوو ،وِيوقَالَ الن:        دفِي ح لُهقْتي نمع ازتِربِيلِ اللَّهِ احفِي س
 ا لَهبِيلِ اللَّهِ كَانَ قَاصِدفِي س لُهقْتي ناصٍ، لِأَنَّ مقِص ٣٧٤١/ ٩(ح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شر.� -أَو( 

 ) ١٧٩٣ (- ١٠٦)١٤١٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٧٣)(١٠١/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٦
 �احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل االله كان قاصدا قتل النبي ) في سبيل االله(ش  [  



 ٥٩

فَالْعين زِنيتها  :قَالَ. ابنِ آدم نصِيب مِن الزنا أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ        علَى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٢
  اضرا الْإِعدِيقُهصتو ظَرالن،   طِقنالْم هتيانُ زِناللِّسي   ، ونمالت هتيزِن الْقَلْبو ،       أَو ا ثَـمبِم قدصي جالْفَرو 

كَذِّب١٠٧»ي 
 إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها

إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٣
 ١٠٨» وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب لَه بِمِثْلِها حتى يلْقَى اللَّه عز وجلَّ،سبعِمِائَةِ ضِعفٍ

                                                 
 )٢٦٥٧ (- ٢١)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٦١٢ و٦٢٤٣)(٥٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٧

الذي ) الفرج(تسول لصاحبها وتحركه    ) تتمنى. (النطق بالفحش وما يتعلق بالفجور    ) المنطق. (إلى العورات والنساء الأجنبيات   ) النظر(
 ]بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماا) يكذبه(بفعل ما تمنته النفس ) يصدق ذلك. (هو آلة الزنا الحقيقي

هذا ليس على عمومه، فإن الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته، أي إن :قال بعض الشراح"  الزنا إن االله كتب على ابن آدم حظه من
إن :هناك أهل العفة والاستقامة الذين لم يكتب عليهم ذلك، ولم يفعلوا شيئاً منه بتوفيق االله تعالى، وعلى هذا القول يكون معنى الحديث           

فالمراد بابن آدم الجـنس لا   . دم نصيبهم من الزنا أو مقدماته، كالنظرة، واللمسة ونحوها        االله كتب في اللوح المحفوظ على كثير من بني آ         
أي فمن كتب عليه شيء من ذلك فلا بد أن يصيبه، ولا بد أن يفعله، ولكن ليس مجـبراً                   " أدرك ذلك لا محالة     " كل فرد من بني آدم      

زنا الفرج، وزنا الجـوارح،     : أي أن الزنا لا يختص بالفرج، وإنما هو نوعان         "فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق       " عليه، بل باختياره    
فالجوارح كلها تزني زنى يأثم عليه الإِنسان، ولكنه أقل إثماً من زنا الفرج، فزنا العين النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، وزنـا اللسـان                        

 زنـا  - � -نا الجوارح هذا هو من مقدمات الزنا، وقد سماه النبي ثم اعلم أن ز. التحدث إليها بشهوة، وقس على ذلك بقية الجوارح  
أي " والنفس تمنى وتشـتهي     " سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي          :لأنه من الأسباب الخطيرة المؤدية إليه، قال ابن بطال        

أي ولا يعد زنا الجوارح     "  والفرج يصدق ذلك ويكذبه      "وقد ركب االله في النفس غريزة الجنس التي تشتهي أن تشبع رغبتها الجنسية              
 .زنا حقيقياً وكبيرة من الكبائر إلاّ بفعل الفرج فإن الفرج وحده هو الذي يصدق الزنا ويحققه بالوطء، أو يكذبه بعدمه

 إلى المرأة الأجنبية، والحديث     التحذير الشديد من جميع أسباب الزنا ومقدماته، كالنظر       :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 زنا تنبيهاً على خطورته، لأنـه       - � -إليها، وسماع حديثها، ولمسها بشهوة، فإن ذلك محرم، وإن كان من الصغائر، وقد سماه النبي                

 :وقال الشاعر" النظرة سهم مسموم من سهام إبليس :" - � -يؤدى إلى الزنا، ويسوق إليه، وقد قال 
 ومعظَم النارِ مِن مستصغرِ الشرر...  مبداها مِن النظَر كُلُّ المَهالِكِ

 أي من صغائر الذنوب كما      -أن هذه المقدمات المذكورة في الحديث من النظر، والحديث، واللمس بشهوة، كل ذلك من اللمم                :ثانياً
هو من الكبائر، وزنا الجوارح وهو من الصـغائر، ولكنـه طريـق             زنا الفرج، و  :أن الزنا نوعان  :ثالثاً. قال ابن عباس رضي االله عنهما     

 )٢٦٠/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .المخاطر
 )  ١٢٩ (- ٢٠٥) ١١٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٢)(١٧/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٨

)   هلَامإِس كُمدأَح نسإِذَا أَح (    الَىعلِهِ تكَقَو لَصأَخو ادأَج أَي:}      سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى م١١٢:البقرة[} ب) [    ٍةـنسفَكُـلُّ ح
 بكْتا تلُهمعي (ةٍ   -:أَيخسا فِي نكَم -) اثَالِهرِ أَمشبِع ( ًةمنِعاللَّهِ و لًا مِنفَض)ٍفعِمِائَةِ ضِعبةِ، فَ" إِلَى ) " إِلَى ساياءِ الْغتِهلِان نيا بكُونُ مي

حكَى الْماوردِي . الْعشرةِ إِلَى سبعِمِائَةِ درجاتٍ بِحسبِ الْأَعمالِ، والْأَشخاصِ، والْأَحوالِ، أَو لِمجردِ الْإِفْضالِ، واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ
 ـ            :قَالَ النووِي . أَنَّ الضعف لَا يتجاوز عن سبعِمِائَةٍ      فَـالْمراد  . هذَا غَلَطٌ؛ لِما فِي مسلِمٍ إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَـثِيرةٍ اهـ

للَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سـنبلَةٍ       مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ ا      {:بِسبعِمِائَةٍ الْكَثْرةُ، وفِيهِ الْإِشارةُ إِلَى قَولِهِ تعالَى      
صلَاةٌ واحِـدةٌ فِـي     :وصح:قَالَ ابن حجرٍ  . والْمراد هنا بِالضعفِ الْمِثْلُ، وخص حسناتِ الْحرمِ بِمِائَةِ أَلْفٍ        ] ٢٦١:البقرة[} مِائَةُ حبةٍ 

 جِدِ الْحسولِ اللَّهِ          الْمسجِدِ رسلَاةٍ فِي مدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صعامِ تكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْـفِ            . � -را فِي مهأَن رادِيثَ أُخذَا كَأَحه مِن ذْتأَخو
ها، وما بين الْعشرةِ إِلَى سبعِمِائَةٍ فَأَكْثَر درجات بِحسـبِ كَمـالِ            أَلْفِ صلَاةٍ كَما يأْتِي، فَالْعشرةُ لَا ينقُص عنها، والزيادةُ لَا منتهى لَ           

 ـ      » تكْتب بِمِثْلِها وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها    «( ولَا يخفَى أَنَّ الْحسناتِ تختلِف كَيفِياتها أَيضا        . الْأَعمالِ، وما يصحبها مِن الْإِخلَاصِ وغَيرِهِ اه



 ٦٠

 إِذَا أَم أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصلَاةَ
فِـيهِم الْكَـبِير وفِـيهِم      إِذَا أَم أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصلَاةَ؛ فَإِنَّ        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٤

قِيمالس فِيهِمو عِيفاءَ،الضا شم هلَاتطِلْ صفَلْي هدحو إِنْ قَام١٠٩» و 
 من ترك عمل السيئة الله جوزي بحسنة

 ، وهو أَبصر بِهِ   ،ئَةً ذَاك عبد يرِيد أَنْ يعملَ سي      ،يا رب :قَالَتِ الْملَائِكَةُ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٥
 إِنمـا تركَهـا مِـن       ، وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسـنةً      ،ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها     :فَقَالَ

اير١١٠»ج 
لَه ذَلِك كُني لَمدِي وبنِي عكَذَّب 

                                                                                                                                            

أَي كَميةً، فَضلًا مِنه تعالَى ومِنةً ورحمةً، وإِنْ كَانتِ السيئَات تتفَاوت كَيفِيةً لِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَانِ، وأَشخاصِ الْإِنسانِ، ومراتِبِ                  ) 
 إِلَى أَنْ يلْقَى اللَّه يوم الْقِيامةِ، فَيجازِيهِ أَو يعفُو عنه، والْعدولُ إِلَى الْماضِـي لِتحقُّـقِ وقُوعِـهِ كَقَولِـهِ                     أَي) حتى لَقِي اللَّه  (الْعِصيانِ  

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      " قَى بِمعنى الْموتِ    ولَا يبعد تعلُّق حتى بِالْجملَتينِ، وإِرادةُ اللُّ      ] ١:النحل[} أَتى أَمر اللَّهِ  {:تعالَى
)١١٧/ ١( 

 )٤٦٧ (- ١٨٣)٣٤١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٠٣)(١٤٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٩
م الضعِيف والسقِيم والكَبِير، وإِذَا صـلَّى       إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ، فَلْيخفِّف، فَإِنَّ مِنه      «: قَالَ � ولفظه عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 »أَحدكُم لِنفْسِهِ فَلْيطَولْ ما شاءَ
فِي أَصـلِ   :أَي) والضعِيف(الْمرِيض  :أَيِ) فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فِيهِم السقِيم   (إِماما لَهم، أَوِ اللَّام بِمعنى الْباءِ       :أَي) إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ   " 

) » صلَّى أَحدكُم لِنفْسِهِ فَلْيطَولْ ما شاءَ«وإِذَا (فِي السن :أَي) والْكَبِير(الْخِلْقَةِ، أَو فِي الْعِبادةِ لِأَجلِ الْكَسالَةِ، فَبِالْإِطَالَةِ تحصلُ لَه الْملَالَةُ 
إِنَّ تطْوِيلَ الِاعتِـدالِ    :وم محصورِين، ولَيس فِيهِم أَحد مِن الْمذْكُورِين، والْحدِيثُ بِظَاهِرِهِ ينافِي قَولَ بعضِ الشافِعِيةِ            وكَذَا إِذَا كَانَ الْقَ   :

 )٨٧٢/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . والْجلُوسِ بين السجدتينِ مبطِلٌ لِلصلَاةِ

 ) ١٢٩ (- ٢٠٥)١١٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٠
وإن هـم ـا     ، في هذا الحديث القدسي البشرى العظيمة للمسلمين حيث إن من هم بحسنة فلم يعملها يكتبها االله عنده حسنة كاملة                  

عملها من أجل خوف االله وعقابه كتبها االله له حسنة          وإن هم بسيئة فلم ي    ، فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة         
إلى فضل االله على عباده     ... لعدم إقدامه عليها، وإن عملها كتبها االله تعالى سيئة واحدة، فانظر يا آخى المسلم وفقك االله إلى كل خير                    

والسيئة ، ه محفوظ عنده تعريفا لصاحبه    حيث إن االله سبحانه يعطي لمن يعمل الحسنات هذا الفضل العظيم المضاعف مؤكدا سبحانه بأن              
فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى ولا تعـد  ، إذا فعلت أكدها بأا تكتب واحدة فقط ولم يؤكدها بكاملة ولا عنده لعدم الاعتناء ا          

 علي بن نـايف     -الخلاصة في شرح الأربعين النووية    ]. ١٨:حلالن[} وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحِيم         {:قال تعالى 
 )١٢٣:ص(الشحود 

 
يتفاوت عِظَم الحَسنةِ بِحسبِ المانِعِ فَإِن      :إِنَّ ظاهِر الحَدِيث حصول الحَسنة بِمجردِ الترك سواء كانَ ذَلِك لِمانِعٍ أَم لا ، ويتجِه أَن يقال                  

  ا ملَى فِعلِها               كانَ خارِجِية عيت النرمفوِيتِها واستلَى تع مدها ننما إِن قارةُ القَدرِ ، ولا سِيظِيمع ةِ فَهِينبِفِعلِ الحَس مقاء قَصد الَّذِي هب ع
لاَّ إِن قارنها قَصد الإِعراضِ عنها جملَةً والرغبة عن فِعلِها ،           عِند القُدرةِ ، وإِن كانَ الترك مِن الَّذِي هم مِن قِبلِ نفسِهِ فَهِي دونَ ذَلِك إِ               

   ـبكتفِي الأَخِيرِ أَن لا ت رظهةٍ ، فالَّذِي يعصِيينِهِ فِي مبِع فَهرثَلاً فَصمٍ مبِدِره قدصتأَن ي رِيدكسِها كَأَن يلُ فِي عمالع ما إِن وقَعولا سِي
سح لَى الاحتِماللَهفَع ا ما قَبلَهةً أَصلاً ، وأَم٣٢٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ن( 



 ٦١

 وشتمنِي عبـدِي    ،كَذَّبنِي عبدِي ولَم يكُن ذَلِك لَه     «:الَ اللَّه عز وجلَّ   قَ:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٦
   لَه ذَلِك كُني لَمقُولَ     ،وأَنْ ي ايإِي هكْذِيبا تا   : أَمأَندا با كَمنعِيدي قُولَ     ،لَنأَنْ ي ايإِي همتا شأَمو :  ذَ اللَّهخات

 ١١١» وأَنا الصمد لَم أَلِد ولَم أُولَد ولَم يكُن لِي كُفُؤا أَحد،داولَ

                                                 
 )٤٩٧٥و٤٩٧٤و٣١٩٣)(١٠٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١١١

ونُ بِإِلْهامٍ أَو منامٍ أَو بِواسِطَةِ ملَكٍ بِالْمعنى، فَيعبـره بِلَفْظِـهِ   هذَا حدِيثٌ قُدسِي، والْفَرق بينه وبين الْقُرآنِ أَنَّ الْأَولَ يكُ      ) قَالَ اللَّه تعالَى  
                 لِ فَلَا يبِخِلَافِ الْأَو ،اتِروتا مضأَي وهنِ، ويعرِيلَ بِاللَّفْظِ الْمالِ جِبزكُونُ إِلَّا بِإِنالثَّانِي لَا يهِ، وبإِلَى ر هسِبنيفِـي       و ـهكْمح ـهكْمكُونُ ح

أَي هذَا الْجِنس، والتكْذِيب هو الْإِخبار عن كَـونِ         ) ابن آدم (بِسكُونِ الْباءِ، ويجوز فَتحها، أَي نسبنِي إِلَى الْكَذِبِ         ) كَذَّبنِي. (الْفُروعِ
الشتم توصِـيف   ) :وشتمنِي(أَي ما صح وما استقَام، وما كَانَ ينبغِي التكْذِيب لَه           ) ولَم يكُن لَه ذَلِك   (. خبرِ متكَلِّمٍ غَير مطَابِقٍ لِلْواقِعِ    

            خيقَالَ الش ه؛ لِأَنكَذَلِك لَدِ لَهالْو اتإِثْبفِيهِ، و قْصناءٌ ورإِز وا هءِ بِميالش: لٌ بِمكَـانِ         قَوةٌ لِلْإِملْزِمتسم هِيقِيقَتِهِ وامِ حملَدِ فِي تاثِلَةِ الْوم
الْإِعـادةُ  ) نِيلَن يعِيد :فَقَولُه(تفْصِيلٌ لِما أَجملَه،    ) :فَأَما تكْذِيبه إِياي  (الشتم  ) لَه ذَلِك (لَائِقًا، وحقا   ) ولَم يكُن (الْمتداعِي إِلَى الْحدوثِ    

أَي أَوجدنِي عن عدمٍ وخلَقَنِي ابتِـداءً، أَي        ") كَما بدأَنِي   (" هِي الْإِيجاد بعد الْعدمِ الْمسبوقِ بِالْوجودِ، فَالْمعنى لَن يحيِينِي بعد موتِي            
ي، أَو إِعادةً مِثْلَ بدئِهِ إِياي، أَو لَن يعِيدنِي مماثِلًا لِما بدأَنِي علَيهِ، أَو لِبدئِهِ لِي مِن ترابٍ أَي لَا يقْدِر               كَالْحالَةِ الَّتِي كُنت علَيها حِين بدأَنِ     

            كُلُّ ذَلِكامِ، وسةَ الْأَجادإِع ا، أَولِهأَص ةَ مِنادالْإِع رِيدلَا ي أَو ،لَى ذَلِكةِ  عانِيـمسةِ الْجادلَى الْإِعالَّةِ عةِ الدآنِياتِ الْقُربِالْآي كْذِيبتو كُفْر 
وز أَنْ يكُونَ مِن يج) ولَيس أَولُ الْخلْقِ:(؛ ولِذَا رد علَيهِم بِقَولِهِ   ] ١٧٩:الأعراف[} كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ   {خِلَافًا لِما ذَهب إِلَيهِ حمقَى      

   أَي هقَامهِ مافِ إِلَيضةُ الْمإِقَامافِ وضذْفِ الْمقَبِيلِ ح مِن لُوقَاتِ، أَوخلُ لِلْمالْأَو لْقالْخ سلَي وفِ، أَيصوفَةِ إِلَى الْمافَةِ الصقَبِيلِ إِض: سلَي
  نعبِم لْقالْخلْقِ، ولْقِ الْخلُ خءِ أَويلْقِ الشلُ خأَو هِ أَيافِ إِلَيضنِ الْمع ضعِو لُوقِ، أَوِ اللَّامخنَ(ى الْموانَ ) بِأَهه أْكِيدِ، مِنةٌ لِلتائِداءُ زالْب

شيءِ، بلْ هما يستوِيانِ فِي قُدرتِي، بلِ الْإِعادةُ أَسهلُ عـادةً؛  أَيِ الْمخلُوقِ أَوِ ال) علَي مِن إِعادتِهِ(الْأَمر يهونُ، إِذَا سهلَ أَي لَيس أَسهلَ  
خِلَافِ الْإِيجادِ، فَإِنه   لِوجودِ أَصلِ الْبِنيةِ وأَثَرِها، أَو أَهونُ علَى زعمِكُم، وبِالنسبةِ إِلَيكُم، أَو أَسهلُ علَى الْمخلُوقِ؛ فَإِنَّ الْعود يكُونُ آنِيا بِ                  

فِيهِ تنبِيه علَى مِثَالٍ يرشِد     :، وقِيلَ ] ٢٧:الروم[} وهو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ        {يكُونُ تدرِيجِيا، وفِيهِ اقْتِباس مِن الْآيةِ       
   قمِ الْحإِلَى فَه بِيهالن                      عِبتهِ ولَيع تبعا، صددلَا ملًا وا أَصلَه جِدي لَما ومِثْلَه ري ةً لَمعنص عرتنِ اخأَنَّ م هاهِدشا يم وهو ،هدقْرِيرِهِ عِنتو 

        وةِ أَعناوعمالٍ، ومةِ أَعدكَابإِلَى م قَرافْتبِ، وعةَ التا غَايبِطَائِـلٍ،      فِيه همِن ظْفَرلَا يو هودقْصم لَه تِما لَا يفَكَثِير ذَلِك عمانٍ، ومورِ أَزرمانٍ، و
    اءِ عفَن دعب مهوا تلَم مهضعى إِنَّ بتاءِ حيةِ الْكِيمعنلِأَكْثَرِ طَالِبِي ص قْرِئتاسو قَعا وم ذَلِك اهِدشو هعم تحا صها أَنرِفَتِهعالِهِ فِي ممرِهِ وم

                        ـولُهأُصو ذَلِك دعِد هدعِندِمٍ وهنةَ مادإِعكَسِرٍ ونم لَاحإِص ادأَر نا مأَمو ،قُهنع قَّتدكَانَ فِيهِ فَان لُوع مِن قَعا إِلَى أَنْ وبِه حالْفَر هجعأَز
يهونُ علَيهِ ذَلِك، ويتِم لَه مقْصوده فِي أَسرعِ وقْتٍ، فَمن تدبر ذَلِك علِم أَنَّ الْإِعادةَ أَسهلُ مِن الْبداءَةِ بِالنسبةِ إِلَينـا، والْحاصِـلُ أَنَّ                        فَ

ايوا بِالْبِدأَنْ أَقَر دعةَ بادالْإِع مهكَارإِن لُها قَوامِلُهعةٌ والِيلَةُ حمالْجالَى، وعت لَه مهمِن كْذِيبهِ ) فِي(ةِ تإِلَي افضالْم مِيرا الضهاحِبصو ،لُهفَقَو
} الَتِ الْيهود عزِيز ابن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن اللَّـهِ وقَ{أَيِ اختاره سبحانه    ) اتخذَ اللَّه ولَدا  :وأَما شتمه إِياي فَقَولُه   :(فِي قَولِهِ 

ما مر، الَّذِي غَير محتاجٍ إِلَى أَحدٍ، والْجملَةُ حالِيةٌ كَ       ) وأَنا الْأَحد الصمد  . (الْملَائِكَةُ بنات اللَّهِ  :وقَالَتِ الْعرب ] ٣٢٠١١ - ٣٠:الفاتحة[
استِخلَافُه لِخلَفٍ يقُـوم    :مماثَلَته لِلْولَدِ وتمام حقِيقَتِهِ فَيلْزم إِمكَانه وحدوثُه، وثَانِيهِما       :واتخاذُ الْولَدِ نقْص؛ لِاستِدعائِهِ محالَينِ أَحدهما     

     مِن ضردِهِ؛ إِذِ الْغعب رِهِ مِنالَى          بِأَمعلِذَا قَالَ ت؛ وهانحبس هاؤفَنو الُهوز ملْزعِ فَيوقَاءُ النالُدِ بوالت :}       ـهنَ مِنفَطَّـرتي اتاوـمالس كَـادت {
احِدِ بِأَنَّ الْواحِد لِنفْيِ مفْتتحِ الْعددِ، والْأَحد لِنفْـيِ كُـلِّ           الْمنفَرِد الْمطْلَق ذَاتا وصِفَاتا، وفَرق بين الْأَحدِ والْو       :والْأَحد. الْآيةَ] ٩٠:مريم[

فَكَيف مع ذَلِك   عددٍ، فَالْواحِد ينبِئُ عن تفَردِ الذَّاتِ عنِ الْمِثْلِ والنظِيرِ، والْأَحد ينبِئُ عن تفَردِها عن كُلِّ نقْصِ واتصافِها بِكُلِّ كَمالٍ،                    
 مهنع غَنِي وهدٍ وهِ كُلُّ أَحإِلَي اجتحالَّذِي ي وه دمالصلَدِ، وإِلَى الْو اجتحي)أَلِد قَبِيلِ) :الَّذِي لَم مِن: 

هرديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَن 
ولَم أَكُن ولَدا لِأَحدٍ؛ لِأَنه أَولُ قِدمٍ بِلَا ابتِداءٍ كَما أَنه آخِر بِلَا :أَي) ولَم أُولَد(قِدم لَا يكُونُ محلَّ الْحادِثِ أَي لَم أَكُن والِدا لِأَحدٍ؛ لِأَنَّ الْ

 ثَلَاثُ لُغاتٍ متواتِراتٍ، يعنِي مثَلًا، وهو       -ةِ، وبِضمهِما مع الْواوِ     بِضم الْكَافِ والْفَاءِ، وسكُونِها مع الْهمز     ) :ولَم يكُن لِي كُفُوا   (انتِهاءٍ  
لُهقَوكَانَ، و ربخ):دأَح: (اهرغَيةَ وجِيوالزةَ ولَدِيالْوةَ والِدِيالْو معءِ يالْكُف فْينا، وهميح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب.اس)٩٤/ ١( 



 ٦٢

 أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ
 ١١٢»أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٠٧

 بلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَلَا تقْ
: قَـالَ  "زاد أحمد   ١١٣»لَا تقْبلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٨

تومرضلِ حأَه لٌ مِنجر ةَ: فَقَالَ لَهريرا ها أَبثُ يدا الْحاطٌ«: ؟ قَالَمرض اءٌ أَو١١٤»فُس 

                                                 
 ) ٦١٥ (- ١٨٣)٤٣١/ ١(وصحيح مسلم ) ٥٣٧و٥٣٦)(١١٣/ ١(صحيح البخاري  - ١١٢

يا رب أَكَلَ بعضِي بعضا، فَأَذِنَ لَها بِنفَسينِ، نفَسٍ فِي الشتاءِ ونفَسٍ فِي الصيفِ، فَهو               :واشتكَتِ النار إِلَى ربها، فَقَالَت    :وزاد الشيخان 
 "شد ما تجِدونَ مِن الحَر، وأَشد ما تجِدونَ مِن الزمهرِيرِ أَ

سـطوع الحـر    ) فيح. (من الإبراد وهو الدخول في البرد أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر                ) فأبردوا[  (
شـدة  ) الزمهرير. (مجاز عن خروج ما يبرزمنها    ) بنفسين. (دادهامجاز عن ازدحام أجزائها واشت    ) أكل بعضي بعضا  (وفورانه وهيجانه   

 ]البرد
أي إذا اشتدت حرارة الجو في فصل الصيف فأخروا صلاة الظهر حـتى تخـف               " إذا اشتد الحَر فأبردوا بالظهر       " - � -يقول النبي   

أي افعلوها في وقت البرد     :لدخول في البرد، والباء للتعدية    وحقيقة الإبراد ا  :وهذا الأمر للندب اتفاقا، قال الزمحشري     . الحرارة ويبرد الجو  
أي فإن شدة الحر مـن  "  فإن شدة الحر من فيح جهنم       ." عندما ينكسر الحر لأن شدته تذهب الخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها           
 أقصر عن الصلاة، أي عند اسـتواء        ثم:"  أنه قال  - � -وهج جهنم، ونفَس من أنفاسها، وفي الحديث عن عمرو بن عبسةَ عن النبي              

أي اشتكت إليه مما تلاقيه من الغليان بلسـان المقـال لا    " اشتكت النار إلى را     " أخرجه مسلم   " فإن حينئذ تسجر جهنم     " الشمس  
" أكل بعضي بعضـاً  : فقالت"لأن حمله على الحقيقة كما قال النووي هو الصواب، واالله قادر على أن يخلق فيها الكلام                 . بلسان الحال 

 :أي بحثت عن شيء آكله فلم أجد، فأكلت نفسي وتلك طبيعة النار، كما قال فيها الشاعر
 فإن صبرك قاتله... اصبر على كيد الحسود 

 إن لَم تجد ما تأكله... كالنار تأكل بعضها 
من الجوف ويدخل إليه من الهواء، والمراد أن االله أذن لها           وأصل النفس ما يخرج     " فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف          " 

فهو أشد   " - � -قال  " طاقة باردة في الشتاء وطاقة حارة في الصيف         :أن تخفف عن نفسها فتفرز طاقتين متضادتين إلى هذه الأرض         
 إلّا من ذلك النفس الذي تخفف به عـن  أي فليست شدة الحرارة التي تعانوا صيفاً". ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير    

ولا مانع ولا غرابة أن يجمع . نفسها صيفاً، وليست شدة البرودة التي تقاسوا شتاءً إلا من ذلك النفس الذي تخفف به عن نفسها شتاءً         
 .بقة نارية وطبقة زمهريرية قادر على أن يخلق في جهنم ط- الثلج والنار -االله فيها بين الضدين، لأنّ الذي خلق في عالمنا الصغير 

استحباب الإِبراد بصلاة الظهر للمنفرد والجماعة عند اشتداد الحر صيفاً، وهو قول أبي حنفيـة وإسـحاق،                 :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
كلام أحمد  وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإِبراد ا على كل حال، وهو ظاهر                :وظاهر كلام أحمد، قال ابن قدامة     

وعلى هذا مذهب أبي عبد االله، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد ا في الحر ، وهو قول اسحاق وأصحاب الرأي وأبـن                  :قال الأثرم 
رواه الجماعة عن أبي هريـرة، وهـذا   " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم  :" - � -المنذر لظاهر قول النبي     

إنما يستحب الإِبراد بثلاثة شروط شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات، فأما من صـلاها                  :ل القاضي وقا. عام
يستحب الإِبراد في الحر والبرد معاً أمـا في الحـر   " وقال المالكية " في بيته أو في مسجد بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي           

 .بع القامة،وللجماعة إلى نصفها وأما في البرد فيستحب للجماعة فقط إلى ربع القامةفيستحب للمنفرد إلى ر
/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ظاهر الحديث استحباب التبكير بالظهر شتاءً وهو مذهب الجمهور خلافاً للمالكية:ثانياً
٧٢( 
 ) ٢٢٥ (- ٢)٢٠٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٩٥٤)(٢٣/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٣



 ٦٣

 إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ
 فَمـا   ،إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ وعلَـيكُم السـكِينةُ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٩

 ١١٥» فَأَتِموا وما سبِقْتم،أَدركْتم فَصلُّوا
                                                                                                                                            

وتعقِّب بِأَنَّ الحَدثَ فِي . إِنَّ من أَحدثَ فِي القَعدةِ الأَخِيرةِ أَنَّ صلاته صحِيحةٌ لأَنه أَتى بِما يضادها:فِيهِ رد علَى من قالَ     :قالَ ابن بطّالٍ    
 .لِهِ لأَفسده ، وكَذا فِي آخِرِهِأَثنائِها مفسِد لَها فَهو كالجِماعِ فِي الحَج لَو طَرأَ فِي خِلا

          خارِيحِيحِ البمِن ص واضِعن مع ةٍ لَهزمٍ فِي أَجوِبح ةِ :وقالَ ابنا لِلطَّهارقِّنيتا مكُونَ المَرءُ طاهِرخلُو أَن يلا ي هةِ أَنمرجقَةُ الحَدِيثِ لِلتطابم
علَى الحالَينِ لَيس لأَحدٍ أَن يدخِلَ فِي الحَقِيقَةِ حِيلَةً ، فَإِنَّ الحَقِيقَةَ إِثبات الشيءِ صِدقًا أَو نفيه صِدقًا فَما كانَ                    أَو محدِثًا متيقِّنا لِلحدثِ و    

أَشار البخارِي بِهذِهِ الترجمةِ إِلَى الرد علَى قَولِ من         :يرِ  ثابِتا حقِيقَةً فَنافِيهِ بِحِيلَةٍ مبطِلٌ وما كانَ منتفِيا فَمثبِته بِالحِيلَةِ مبطِلٌ وقالَ ابن المُنِ             
قالَ بِصِحةِ صلاةِ من أَحدثَ عمدا فِي أَثناءِ الجُلُوسِ الأَخِيرِ ويكُونُ حدثُه كَسلامِهِ بِأَنَّ ذَلِك مِن الحِيلِ لِتصحِيحِ الصلاةِ مع الحَـدثِ ،                       

لِك أَنَّ البخارِي بنى علَى أَنَّ التحلُّلَ مِن الصلاةِ ركن مِنها فَلا تصِح مع الحَدثِ ، والقائِلُ بِأَنها تصِح يرى أَنَّ التحلُّـلَ مِـن                         وتقرِير ذَ 
وقَدِ استدلَّ  .  تحقُّقِ كَونِ السلامِ ركنا داخِلاً فِي الصلاةِ لا ضِدا لَها          وإِذا تقَرر ذَلِك فَلا بد مِن     :الصلاةِ ضِدها فَتصِح مع الحَدثِ ، قالَ        

الآخر ركنا  فَإِذا كانَ أَحد الطَّرفَينِ ركنا كانَ الطَّرف        " تحرِيمها التكبِير وتحلِيلُها التسلِيم     " من قالَ بِركنِيتِهِ بِمقابلَتِهِ بِالتحرِيمِ لِحدِيثِ       
 .ويؤيده أَنَّ السلام مِن جِنسِ العِباداتِ لأَنه ذِكر االلهِ تعالَى ودعاءٌ لِعِبادِهِ فَلا يقُوم الحَدثُ الفاحِش مقام الذِّكرِ الحَسنِ

ه الحَدثُ بعد التشهدِ أَي بعد التشهدِ الأَخِيرِ توضأَ وسلَّم وإِن تعمده            وانفَصلَ الحَنفِيةُ بِأَنَّ السلام واجِب لا ركن ، فِي الصلاةِ فَإِن سبقَ           
 المُحدِثَ فِي   فِيهِ رد علَى أَبِي حنِيفَةَ فِي قَولِهِ إِنَّ       :وقالَ ابن بطّالٍ    . فالعمد قاطِع وإِذا وجِد القَطع انتهتِ الصلاةُ لِكَونِ السلامِ لَيس ركنا          

يستأنِف الصلاةَ واحتجا بِهذا الحَدِيثِ ، وفِي بعضِ أَلفاظِهِ لا صلاةَ           :وقالَ مالِك والشافِعِي    . صلاتِهِ يتوضأُ ويبنِي ، ووافَقَه ابن أَبِي لَيلَى       
لا صلاةَ إِلاَّ بِطَهورٍ ، ومِن جِهةِ النظَرِ أَنَّ :غَيرِ مصلٍّ فَإِن قالُوا هو مصلٍّ رد لِقَولُه    إِلاَّ بِطَهورٍ فَلا يخلُو حالُ انصِرافِهِ أَن يكُونَ مصلِّيا أَو           

 .كُلَّ حدثٍ منع مِنِ ابتِداءِ الصلاةِ منع مِن البِناءِ علَيها بِدلِيلِ أَنه لَو سبقَه المَنِي لاستأنف اتفاقًا
  نِيفَةَ    :قُلتأَبا ح افِعِيِ قَولٌ وافَقولِلش .   يـثُ قـالُوا              :وقالَ الكِرمانِيثِ حالحَد علاةِ مةِ الصوا بِصِحكَمم حهةِ أَنمرجالت أَخذِهِ مِن وجه

 .نَّ الوضوءَ لَيس بِعِبادةٍيتوضأُ ويبنِي؛ وحيثُ حكَموا بِصِحتِها مع عدمِ النيةِ فِي الوضوءِ لِعِلَّةِ أَ
        ما حاصِلُه دِياونِ الدينِ عالت قَلَ ابنون:                 خـادِعي هأَن علَمو يأ وهوضتلَّى ولَم يثَ وصن أَحدأَنَّ م أَراد هةِ أَنمرجةَ الحَدِيثِ لِلتبناسأَنَّ م

     عدبطِلٌ كَما خو ملاتِهِ فَهبِص اسمِيرِهِ       النلَى ضع طَّلِعم هأَن علَمو ياالله وه عتِهِ وخادقَيسٍ بِهِجر أُم هاجِرفتح الباري شـرح صـحيح   . م
 )٣٢٩/ ١٢( ط دار المعرفة -البخاري

 صحيح ) ٨٠٧٨)(٤٤٢/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١١٤

 )٦٠٢ (- ١٥٣)٤٢١/ ١(وصحيح مسلم ) ٩٠٨ و٦٣٦)(١٢٩/ ١(صحيح البخاري  - ١١٥
يقال سعيت في كذا وإلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والمراد بقول                      ) تسعون(ش   [  

قال العلماء والحكمة في إتياا بسكينة والنهى عن السـعي أن الـذاهب إلى       ) وعليكم السكينة (االله تعالى فاسعوا إلى ذكر االله الذهاب        
 ]تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآداا وعلى أكمل الأحوالصلاة عامد في 

 - يجب عليه أن يتم ما فاته بعد سلام الإمام، لقولـه            -وهو الذي فاتته مع الإمام بعض الصلاة      -أن المسبوق   :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
ءً فيجعل ما أدركه أول صلاته، أو يتمها قضاءً، فيجعل ما أدركه    واختلفوا كيف يتم صلاته، هل يتمها بنا      ". وما فاتكم فأتموا    :" - �

آخر صلاته فقال الشافعي وأحمد في رواية يتم ما فاته بناءً ويبني في الأقوال والأفعال معاً، فيجعل ما أْدركه أول صلاته، وما فاته آخـر        
أخرجه البيهقي، فإذا أدرك ركعة من الظهر مع        " تك  ما أدركت فهو أول صلا    :"  في حديث علي رضي االله عنه      - � -لقوله  . صلاته

الإمام، فإنه يقوم بعد السلام فيأتي بركعة واحدة بالفاتحة والسورة ويجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالركعتين الباقيتين بالفاتحة فقط                    
عل ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته، وما فاته أول          يقضى في الأقوال والأفعال معاً فيج     :وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية     . ويتشهد ويسلم 

أخرجه ابن أبي شـيبة بسـند صـحيح،         " وما فاتكم فاقضوا    :"  أنه قال  - � -صلاته واستدلوا على ذلك بحديث أبي ذر عن النبي          
ة والسورة، يجلس بعدهما يأتي بركعتين بالفاتح: كما قال أبو حنيفة وأحمد-فمن أدرك ركعة من الظهر فإنه  . والبيهقي عن معاذ بن جبل    

أما مالك فإنه حاول الجمع بين الأحاديث المختلفة ليعمل         . للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط، ويتشهد ويسلم          



 ٦٤

را الْآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَيجلِر اللَّه كحضي 
 ،»  كِلَاهما يدخلُ الْجنـةَ    ،يضحك اللَّه لِرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٠
 ، ثُم يتوب اللَّه علَى الْآخرِ فَيهدِيهِ إِلَى الْإِسلَامِ        ، هذَا فَيلِج الْجنةَ   يقْتلُ«:وكَيف يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    :قَالُوا

دهشتسبِيلِ اللَّهِ فَيفِي س اهِدجي ١١٦»ثُم 
 لَا يبِيع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ 

 ١١٧ » ولَا يخطِب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ،ى بيعِ أَخِيهِلَا يبِيع أَحدكُم علَ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١١١
                                                                                                                                            

رة ونحوها، فمن   والسو. المسبوق يبني في الأفعال من تشهد وجلوس وسط ونحوه، ويقضي في الأقوال من قراءة الفاتحة              :ا جميعاً، فقال  
أدرك ركعة من الظهر فإنه يقوم بعد السلام فيأتي بركعة بالسورة والفاتحة، يجلس بعدها للتشهد، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحـة                      

 ما أدركت :" والسورة أيضاً، ثم يأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط ويتشهد ويسلم، واستدل على ذلك بحديث علي رضي االله عنه قال                  
- � -لقوله  :أنه يجوز للرجل أن يقول فاتتنا الصلاة      :ثانياً. أخرجه البيهقي " مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن           

 )١٢١/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ".وما فاتكم فأتموا :" 

 ) ١٨٩٠ (- ١٢٩)١٥٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٢٦)(٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٦
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك      ) ضحك االله ي[ (

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل. (يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر
يجاهِـد  :أَي؛ استِئْناف مبين ) :يقَاتِلُ(أَي معا ) :ينِ يقْتلُ أُحدهما الْآخر يدخلَانِ الْجنةَ     إِلَى رجلَ (أَي يرضى مقْبِلًا    ) :يضحك اللَّه تعالَى  

أَيِ الْكَافِرِ بِأَنْ يوفِّقَـه لِلْإِيمـانِ       ) :لَى الْقَاتِلِ ثُم يتوب اللَّه ع   (لِأَنه قُتِلَ شهِيدا    ؛ فَيرحمه  :أَي) :فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُ   (أَي أَحدهما   ) :هذَا(
  مِنؤفَي)دهشتسلِهِ    ) :فَيبِفَض همحرا فَيهِيدلُ شقْتا؛ فَيعِيدس اتم هلِأَن .ـ:قَالَ الطِّيبِي  الْإِقْباطِ وبِسى الِاننعم نِهمضبِإِلَى لِت كحضي يدالِ، ع

  لِهِمقَو وذٌ مِنأْخم:            هناضٍ عر تأَنهٍ طَلِقٍ وجهِ بِوإِلَي تهجوتهِ، وإِلَي طْتسبإِلَى فُلَانٍ إِذَا ان حِكْتض . وِيوقَالَ النو:     ادـرـلُ أَنْ يمتحيو
      ضِ رلَقَب هِينجوتالَى الْمعلَائِكَةِ اللَّهِ تم حِكقَالُ  ضا يلِهِ اه      :وحِهِ، كَمبِقَت را إِذَا أَملْطَانُ فُلَانلَ السقِيلَ. قَتاتِ     :وـابِهشتفَاتِ الْمالص مِن وه

هانحبهِ سإِلَي هوكَلُ عِلْميبِيهِ، وشنِ التع هزن٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ي( 
   بد البقالَ ابن ع  ة             :رو فِي الجَنبِيل االله فَهن قُتِلَ فِي سذا الحَدِيث أَنَّ كُلّ مفاد مِن هستط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .ي 

 )٤٠/ ٦(المعرفة 
 )١٤٠٨ (- ٣٨) ١٠٢٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ٢١٤٠) (٦٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١١٧

 أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ، ولاَ تناجشوا، ولاَ يبِيع الرجـلُ           �نهى رسولُ اللَّهِ    «:لَّه عنه، قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضِي ال    : وهو أطول وهذا لفظه     
 بخاري ومسلمال» علَى بيعِ أَخِيهِ، ولاَ يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ، ولاَ تسأَلُ المَرأَةُ طَلاَق أُختِها لِتكْفَأَ ما فِي إِنائِها

وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول لـه الحاضـر   . قادم من البادية أو القرى) لباد. (المقيم في البلد  ) حاضر(ش  [
 من النجش وهو أن يزيد    ) تناجشوا. (اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء                 

وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على     ) خطبة أخيه . (في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره           
لتقلب ما في إناء أختها في ) لتكفأ ما في إنائها. (مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء   

 ]والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منهإنائها 
وقد فسره ابن عباس رضي     " أن يبيع حاضر لباد     "  ى عن أنواع من البيع لما فيها من ضرر محقق منها             - � -أنّ النبي   :معنى الحديث 

سلعته، يريـد بيعهـا في الحـال، فيقـول لـه            أن يجيء الغريب إلى البلد ب     :االله عنهما بأن يكون له سمساراً، ومعناه كما قال بعضهم         
لا يجوز ذلك، وذلك أبو حنيفة      :دعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأعلى من سعرها الحالي، وهو قول الشافعي ولهذا قال              :الحضري

 الـتي لا يريـد      أي لا يزد أحدكم على غيره في السلعة       " ولا تناجشوا   :" - � -ومنها بيع النجش حيث قال      . إلى جوازه واالله أعلم   
ولا يبيع الرجل   :" - � -ومنها بيع الرجل على بيع أخيه، حيث قال         . شراءها ليدفعه إلى شرائها بثمن أغلى مخادعة له واحتيالاً عليه         

 ـ                 ) لا(بالجزم على أن    " على بيع أخيه     ار، ناهية، وبالرفع على أا نافية، وصورة ذلك أن يقع البيع مع الخيار، فيأتي آخر في مـدة الخي



 ٦٥

 الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ
 ١١٨» والْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ،الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١١٢

                                                                                                                                            

 - � -ثم إنّ النبي    . افسخ هذا البيع، فأنا أبيعك بأرخص من ذلك، وكذلك شراء الرجل على شراء غيره منهي عنه               :فيقول للمشتري 
أي لا يأتي رجل بعد الاتفـاق علـى الـزواج           " ولا يخطب على خطبة أخيه      :" بعد ذلك ى عن أعمال أخرى خارج البيوع فقال        

ولا تسأل المرأة طلاق    "  منهما إلى الآخر فيخطب تلك المرأة لنفسه، ويرغب أهلها في تزويجها له،              والتراضي بين الطرفين وركون كل    
. أي ولا تطلب المرأة المخطوبة طلاق الزوجة الأولى لتسلبها ما كانت تنعم به من معاشرة ونفقة ونحوهـا                 " أختها لتكفأ ما في إنائها      

 .ن ماجةأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي واب:الحديث
تحريم بيع الحاضر للبادي وهو أن يتولى الحضري بيع السلعة للبدوي في المستقبل، منتظراً              :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

وهو قول أكثر أهل العلم، وقول مالك والليث والشافعي وأحمد، وحكى مجاهد جوازه وهو قول أبي حنيفة                 :ارتفاع سعرها، قال العيني   
النهي منسوخ، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ ذهب مالك وأحمد إلى أن البيع لا يصح، وذهب الجمهور إلى أنه يصح :ن وقالواوآخري

فإن تواطأ البائع والمشتري أثما معاً، والبيع صحيح عند الشافعية والحنفية، خلافاً للحنابلة، وقالـت               ) ١(تحريم النجش   :ثانياًًً. مع الحرمة 
تحريم خطبة الرجل على خطبة :رابعاً. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه بعد الركون والتراضي، ولا خلاف في ذلك           :ثالثاً.  الخيار له:المالكية

وقال مالك في المشهور . أخيه المسلم ما لم يأذن له وإلا كان عاصياً وصح نكاحه عند الجمهور، خلافاً لداود الظاهري ومالك في رواية              
منار .أنه لا يجوز للمخطوبة أن تسأل طلاق الزوجة الأولى:خامساً. بل الدخول، ويلحق الذمي بالمسلم عند الجمهورعنه يفسخ النكاح ق

 )٢٧٠/ ٣(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 

 ) ٢٠٦٣ (- ١٨٦)١٦٣٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٣٩٧ و٥٣٩٦)(٧٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١١٨
هو كناية عن الشره والرغبة في متاع الدنيا وملذاا والحرص على التشـبع مـن               ) عاءسبعة أم . (والجمع أمعاء وهي المصارين   ) معى (

 ]شهواا التي من جملتها تنوع المآكل والمشارب والامتلاء منها وقيل في معناه غير ذلك
          دمِنِ، فَلَا بؤةِ إِلَى الْمبساءٍ بِالنعةُ أَمادلِلْكَافِرِ زِي سلَي هأَن لَمدِيثِ، فَقَالَ الْقَاضِي     اعأْوِيلِ الْحت مِن :       ههرشو هصقَلَّلُ حِري مِنؤبِهِ أَنَّ الْم ادأَر
ا مطْمح لِبصـرِهِ إِلَّـا إِلَـى        والْكَافِر يكُونُ كَثِير الْحِرصِ شدِيد الشرهِ، لَ      . علَى الطَّعامِ، ويبارك لَه فِي مأْكَلِهِ ومشربِهِ، فَيشبع مِن قَلِيلٍ         

بِما بين من يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ، وبين من يأْكُلُ فِـي سـبعةِ              . الْمطَاعِمِ والْمشارِبِ كَالْأَنعامِ، فَمِثْلُ ما بينهما مِن التفَاوتِ فِي الشرهِ         
 .عم الْأَغْلَبِأَمعاءٍ، وهذَا بِاعتِبارِ الْأَ

وِيوقَالَ النو:وهجا:فِيهِ وهددِ:أَحهمِنِ لِلْعؤالْم نِي فَلَامعثِيلِ يمةِ التلَى جِهع نِهِ فَقِيلَ لَهيلٍ بِعجقِيلَ فِي ر ها. أَنثَانِيهو: ي اللَّهمسي مِنؤأَنَّ الْم
أَنَّ الْمؤمِن يقْتصِد فِي أَكْلِهِ فَيشبِعه امتِلَاءُ بعضِ        :وثَالِثُها. ا يشرِكُه فِيهِ الشيطَانُ، والْكَافِر لَا يسميهِ فَيشارِكُه الشيطَانُ        تعالَى عِند طَعامِهِ فَلَ   

يحتملُ أَنْ يكُونَ هذَا فِي بعضِ الْمؤمِنِين وبعـضِ         :ورابِعها. لَّا ملْءُ كُلِّ الْأَمعاءِ   أَمعائِهِ، والْكَافِر لِشرهِهِ وحِرصِهِ علَى الطَّعامِ لَا يكْفِيهِ إِ        
أَنْ يـراد   :وسادِسها. السمنِأَنْ يراد بِالسبعةِ صِفَات الْحِرصِ والشرهِ وطُولِ الْأَملِ والطَّمعِ، وسوءِ الطَّبعِ والْحشدِ و            :وخامِسها. الْكُفَّارِ

أَنَّ بعض الْمؤمِنِين يأْكُلُ فِي مِعى واحِـدٍ،        :وسابِعها وهو الْمختار  . بِالْمؤمِنِ تام الْإِيمانِ الْمعرِض عنِ الشهواتِ الْمقْتصِر علَى سد خلَّتِهِ         
وفِي كَونِهِ هو الْمختار نظَـر ظَـاهِر        . اهـ. يأْكُلُونَ فِي سبعةٍ، ولَا يلْزم أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن السبعةِ مِثْلُ مِعى الْمؤمِنِ            وأَنَّ أَكْثَر الْكُفَّارِ    

 بِبركَةِ التسمِيةِ حتى تقَع النسبةُ بينه وبين الْكَافِرِ، كَنِسبةِ من يأْكُلُ فِي لِلنظَّارِ، واختار السيوطِي فِي معناه أَنَّ الْمؤمِن يبارك لَه فِي طَعامِهِ
 .اهـ. سبعةِ أَمعاءٍ

 الْوضع، فَتجِد حالَ ذَلِك الْواحِدِ فِي الْأَكْلِ ويتحقَّق ذَلِك الْمعنى إِذَا قَدرت ذَلِك فِي شخصٍ واحِدٍ، أَو فِي أَشخاصٍ متماثِلِين مِن حيثُ   
وهو الْكَافِر خِلَاف حالِهِ وهو مؤمِن، وكَذَلِك فِي الْأَشخاصِ، وإِلَّا فَقَد يوجد فِي الْمؤمِنِين من يزداد شهوته فِي الْأَكْلِ علَـى الْكَـافِرِ،     

 م هديؤيقِيلَ             وأْتِي، ويا سلَى مع كَافِر فيض افَهدِيثٍ ضح لِيهِ مِنا يكَذَا فِيمدِيثِ، وذَا الْحفْسِ هةٍ   :ا فِي نعـبفِـي س أْكُلُ الْكَافِري اهنعم
 الْأَمعاءُ كِنايةً عنِ الشهواتِ، أَوِ الْمراد أَنَّ الْمؤمِن لَا يأْكُلُ إِلَّا مِـن              أَمثَالِ أَكْلِ الْمؤمِنِ، أَي يكُونُ شهوته أَمثَالَ شهوةِ الْمؤمِنِ، فَتكُونُ         

            عبس هِيةٍ ووبشلِفَةٍ متخاتٍ مجِه أْكُلُ مِني الْكَافِرلَالِ، والْح درجم هِيةٍ واحِدةٍ ورِقَةُ  :جِهالسو بضالْغةُ وارـا     الْغبالرو الْفَاسِد عيالْبو 
يعنِي أَنَّ الْمراد بِالسـبعةِ     . هذَا عِبارةٌ عن كَثْرةِ الْأَكْلِ وقِلَّتِهِ أَي خلُق الْمؤمِنِ قِلَّةُ الْأَكْلِ، وخلُق الْكَافِرِ كَثْرته             :والْخِيانةُ والْحلَالُ، وقِيلَ  

 لِزهدِ الْمؤمِنِ فِي الدنيا وحِرصِ الْكَافِرِ علَيها، فَهذَا يأْكُلُ بِلُغةً وقُوتا فَيشبِعه الْقَلِيلُ، وذَاك يأْكُلُ                - � -هذَا مثَلٌ ضربه    :يلَالتكْثِير، وقِ 



 ٦٦

ه؛ لِأَنضِرخ يما سماءَإِنضيةٍ بولَى فَرع لَسج  
 فَإِذَا هِي تهتز تحتـه      ،إِنما سمي خضِر؛ لِأَنه جلَس علَى فَروةٍ بيضاءَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٣

 ١١٩»خضراءَ
 إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى الْمسبِلِ يوم الْقِيامةِ

 ١٢٠» يعنِي إِزاره،إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى الْمسبِلِ يوم الْقِيامةِ«:� رسولُ اللَّهِ  وقَالَ- ١١٤
                                                                                                                                            

    كْفِيهِ الْكَثِيرا فَلَا يصحِرةً ووهالطِّ   . ش هارتلُ اخذَا الْقَوهثُ قَالَ  ويح ةِ            :يبِيـادهفِي الز رِصحأَنْ ي هانأْنِ الْكَامِلِ إِيمش لِ أَنَّ مِنالْقَو اعمج
                حقْدذَا فَلَا يلَى خِلَافِ هع الْكَافِرو مِنؤالْم جِدةِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ، فَإِذَا ولْغبِالْب عقْنيقِلَّةِ الْغِذَاءِ، والَى  وعلِهِ تدِيثِ كَقَوانِي لَـا  {:فِي الْحالز

               مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مرحو رِكشم انٍ أَوا إِلَّا زهكِحنةُ لَا يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإلَّا ز كِحنمرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة      ] ٣:النور[} ي
 )٢٦٩٧/ ٧(المصابيح 

 ) ٣٤٠٢)(١٥٦/ ٤(ري صحيح البخا - ١١٩
 ]لما نبت فيها من عشب أخضر) خضراء. (يابسة ليس فيها نبت) بيضاء. (هي قشرة وجه الأرض) فروة(ش [  

ا متحِد، واختار شارِح الْقَولَ الثَّانِي      ومعناهما واحِد، ومؤداهم  :قُلْت. الْهشِيم الْيابِس مِن النباتِ   :وقِيلَ. الْفَروةُ الْأَرض الْيابِسةُ  :فِي النهايةِ 
. قِطْعةُ نباتٍ مجتمِعـةٌ يابِسـةٌ  :جِلْدةُ وجهِ الْأَرضِ، وقِيلَ:الْأَرض الْيابِسةُ، وقِيلَ:الْمراد بِالْفَروةِ الْهشِيم الْيابِس شبهه بِالْفَروِ، وقِيلَ  :فَقَالَ
قُلْت:ه  رالْأَظْه وذَا ه .   قَالَ الطِّيبِيو-  اللَّه هحِمر :        لَهلِأَنَّ قَو بسةِ أَنايهاحِبِ النص لَيقَو مِن لَّ الثَّانِيلَعا     :(وضِرلْفِهِ خخ نم زتهت فَإِذَا هِي (

      لَيع ضِرالْخ ظَرن هالٌ، فَكَأَنح أَو يِيزما تى؟ إِمهتةِ انارضالنةِ ورضةِ الْخجِه مِن كرحتت فَإِذَا هِي ،لِسِهِ ذَاكجإِلَى م لَامالسلَاةُ وهِ الص . لَّهلَعو
ارِ بِأَنَّ الْخضرةَ زادت عنِ الْمجلِسِ إِلَى انتِهاءِ الْفَروةِ         مِن خلْفِهِ مع أَنَّ النمو والِاهتِزاز بِما كَانَ فِي موضِعِ الْجلُوسِ مِن تحتِهِ لِلْإِشع             :قَالَ

   ارِحقَالَ ش اءِ، ثُمضيالْب:  لُها  " قَوضِرا       " خاعِمن رضا أَخاتبن وِينِ أَينالت عرٍ محٍ فَكَساءَ   . بِفَتفْرةِ صلَى زِنع وِيرو .قُلْت: كَذَلِك وهفِي   و  "
مرقاة المفاتيح .أَكْثَرِ النسخِ الْمضبوطَةِ الْمعتمدةِ، لَكِن لَا يخفَى أَنَّ النسخةَ الْأُولَى لِمناسبةِ وجهِ التسمِيةِ أَولَى لِلْجمعِ بين الْمبنى والْمعنى 

 )٣٦٤٧/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 
 )٨٢٢٩)(٥٣٥/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٢٠

الْمسبِلُ إِزاره فَمعناه الْمرخِي لَه الْجار طَرفَه خيلَاءً كَما جاءَ مفَسرا فِي الْحدِيثِ الْآخرِ لَا ينظُر اللَّه إِلَى من يجر ثَوبه خيلَاءَ والْخيلَـاءُ                        
   ربِالْج قْيِيدذَا التهو رالْكِب                  بِيالن صخر قَدلَاءَ ويخ هرج نعِيدِ مبِالْو ادرلَى أَنَّ الْملُّ عديو هاربِلِ إِزسالْم وممع صصخلَاءَ ييفِـي   � خ 

             يلِغ هرإِذْ كَانَ ج مهمِن تقَالَ لَسو هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصلِأَبِي ب ذَلِك      هرغَيو رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحفَرٍ معو جأَب امقَالَ الْإِملَاءِ ويرِ الْخ
                  م اءَ ذَلِكج قَدو قُلْت هكْمرِهِ حغَيالْقَمِيصِ و رِهِ مِنغَي كْمحو اسِهِمةَ لِبامكَانَ ع هلِأَن هدحارِ والَ الْإِزبإِس ذَكَرو     هِ مِـنلَيا عوصصنا منيب

 قَالَ الْإِسبالُ فِي الْإِزارِ والْقَمِيصِ والْعِمامةِ مـن  � مِن رِوايةِ سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنهم عنِ النبِي               �كَلَامِ رسولِ اللَّهِ    
    ي لَاءَ لَميئًا خيش رج        لَمأَع اللَّهوالنسائى وبن ماجه باسناد حسن و داوو دأَب اهوةِ رامالْقِي موهِ يالَى إِلَيعت ظُرِ اللَّهشرح النووي على مسلم "ن

)١١٦/ ٢( 
         هفَعفَّل رغبد االله بن مدِيث عوجاء مِن ح "       ع اقَينِ ، ولَيسة المُؤمِن إِلَى أَنصاف السينِ ، وما أَسفَل مِن          أَزِرين الكَعبينه وبج فِيما برلَيهِ ح

وهذا الإِطلاق محمول علَى ما ورد مِن قَيد الخُيلاء ، فَهو الَّذِي ورد فِيهِ الوعِيد بِالاتفاقِ ، وأَمـا مجـرد الإِسـبال      " ذَلِك فَفِي النار    
حث فِيهِ فِي الباب الَّذِي يأتِي البيلِيهفَس. 

ويستثنى مِن إِسبال الإِزار مطلَقًا ما أَسبلَه لِضرورةٍ كَمن يكُون بِكَعبيهِ جرح مثَلاً يؤذِيه الذُّباب مثَلاً إِن لَم يستره بِإِزارِهِ حيثُ لا يجِد                       
 لِعبدِ الرحمن بن عوف فِي لُبس القَمِيص الحَرِير مِن أَجل  �لِك بِإِذنِهِ   واستدلَّ علَى ذَ  " شرح الترمِذِي   "غَيره ، نبه علَى ذَلِك شيخنا فِي        

فتح الباري شـرح صـحيح   "والجامِع بينهما جواز تعاطِي ما نهِي عنه مِن أَجل الضرورة ، كَما يجوز كَشف العورة لِلتداوِي       . الحَكَّة  
 )٢٥٧/ ١٠( ط دار المعرفة -البخاري

لا يجوز لِلرجلِ أَن يجاوِز بِثَوبِهِ كَعبه ، ويقُول لا أَجره خيلاء ، لأَنَّ النهي قَد تناولَه لَفظًا ، ولا يجوز لِمـن تناولَـه        :ابن العربِي   قالَ  
 .ير مسلَّمة ، بل إِطالَته ذَيله دالَّة علَى تكَبره ا هـ ملَخصااللَّفظ حكما أَن يقُول لا أَمتثِله لأَنَّ تِلك العِلَّة لَيست فِي ، فَإِنها دعوى غَ



 ٦٧

 حبةٌ فِي شعرةٍ
قِيلَ لِبنِي إِسرائِيلَ ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّـةٌ يغفِـر لَكُـم             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٥
طَايخلُوا. اكُمدفَب،اهِهِمتلَى أَسفُونَ عحزي ابلُوا الْبخقَالُوا، فَدةٍ: ورعةٌ فِي شب١٢١»ح 

 اضطجاع النعسان
إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيلِ فَاستعجم الْقُرآنُ علَى لِسانِهِ فَلَم يـدرِ مـا              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٦

 ١٢٢»لُ فَلْيضطَجِعيقُو
 لَا يقُلِ ابن آدم يا خيبةَ الدهرِ

لَا يقُلِ ابن آدم يا خيبةَ الدهرِ فَإِني أَنا الـدهر أُرسِـلُ             «:قَالَ اللَّه تعالَى  :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٧
 ١٢٣»اللَّيلَ والنهار فَإِذَا شِئْت قَبضتهما

                                                                                                                                            

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري    "وحاصِله أَنَّ الإِسبال يستلزِم جر الثَّوب وجر الثَّوب يستلزِم الخُيلاء ولَو لَم يقصِد اللاَّبِس الخُيلاء              
 )٢٦٤/ ١٠(ط دار المعرفة 

 ) ٣٠١٥ (- ١)٢٣١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٠٣)(١٥٦/ ٤(بخاري صحيح ال - ١٢١
غيروا ) فبدلوا /. (٥٨البقرة  / حط عنا ذنوبنا واغفر لنا      ) حطة. (منحنين كهيئة من يريد السجود خضوعا الله تعالى وشكرا        ) سجدا (

) حبة في شـعرة   . (ست وهو مقعدة الإنسان   جمع ا ) أستاههم. (لفظة حطة فقالوا حنطا سمقاتا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر االله تعالى           
 ]ليس لهم غرض من هذا الكلام لأنه لا معنى له وإنما قالوه استهزاء ومخالفة

أي اللهم حط عنا ذنوبنا، فدخلوا زاحفين       . أن بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين شاكرين قائلين حطة           :معنى الحديث 
 .في شعيرةحبة :وهم يقولون مستهزئين ساخرين

إمعان بني إسرائيل في الضلال والاستخفاف بـأوامر االله         :ثانياً. تفسير هذه الآية الكريمة   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 )٣٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واستهتارهم بأحكامه

 )٧٨٧ (- ٢٢٣)٥٤٣/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٢
 ]ي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاسأ) فاستعجم القرآن(ش  [  
وـذيب الأدب المفـرد للبخـاري       ) ٢٢٤٦ (- ٣)١٧٦٢/ ٤(وصحيح مسلم   ) ٢٢٤٦ (- ٣) ١٧٦٢/ ٤(صحيح مسلم    - ١٢٣

  )٨٢٣٢)(٥٣٦/ ١٣(ومسند أحمد مخرجا ) ٧٧٠) (١١٥:ص(
لدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من        قال العلماء هو مجاز وسببه أن العرب كان من شأا أن تسب ا            ) أنا الدهر (ش   [

 لا تسبوا الدهر فإن االله      - � -موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي                     
هو فاعلها ومترلها وأما الدهر الـذي هـو      هو الدهر أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى لأنه                  

 ]الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن االله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات
   دِياوونَ            :وقالَ الددعوءَها يطَ االله نو كَقَولِهِم قَحةِ وههر بِالخَيبلَى الدعاء عو ده          ذا أَصلها ثُـمة هكَلِم لَى الأَرض بِالقَحطِ ، وهِيع

 . صارت تقال لِكُلِّ مذموم
                        بِكُم ر لَ ذَلِكن أَنزم مبتبو الفاعِل ، فَإِذا سأَخطَأَ فَإِنَّ االله ه هبوهِ فَسكرالفاعِل لِلم هأَن قَدن اعتهر أَنَّ مالد بن سهي عى النعنوم  ـعج

 السب إِلَى االله ،
 :ومحصل ما قِيلَ فِي تأوِيله ثَلاثَة أَوجه 

 .أَي المُدبر لِلأُمورِ" أَنَّ االله هو الدهر:"أَحدها أَنَّ المُراد بِقَولِهِ 
 .ثانِيها أَنه علَى حذف مضاف أَي صاحِب الدهر

 )٥٦٥/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري".بِيدِي اللَّيل والنهار:"ك عقَّبه بِقَولِهِ ثالِثها التقدِير مقَلِّب الدهر ، ولِذَلِ



 ٦٨

 نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّاه اللَّه بِحسنِ طَاعةِ ربهِ
 نِعِما لَـه  ،نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّاه اللَّه بِحسنِ طَاعةِ ربهِ وطَاعةِ سيدِهِ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٨

ا لَه١٢٤»نِعِم 
 لَى الصلَاةِ فَلَا يبصق أَمامهإِذَا قَام أَحدكُم إِ

إِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَاةِ فَلَا يبصق أَمامه؛ فَإِنه يناجِي اللَّه ما دام فِي              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٩
لَّاهصلَكًا،ممِينِهِ مي نمِينِهِ؛ فَإِنَّ عي نلَا عو ، لَكِنلِهِ ورِج تحت الِهِ أَوشِم نع قصبلِي،هفِند١٢٥» فَي 

                                                 
 ) ١٦٦٧ (- ٤٦)١٢٨٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٥٤٩)(١٤٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٤
 ]نعم الشيء الذي يحصله المملوك) نعم ما لأحدهم  (

     ربد البذا الحَ  :قالَ ابن عى هعنوف                  مده فِي المَعـرية سه فِي العِبادات وطاعبة رلَيهِ أَمرانِ واجِبانِ طاعع عما اجتبد لَمدِيث عِندِي أَنَّ الع
فـتح  . أَمره االله بِطاعتِـهِ    فَقام بِهِما جمِيعا كانَ لَه ضِعف أَجر الحُر المُطِيع لِطاعتِهِ ، لأَنه قَد ساواه فِي طاعة االله وفَضلَ علَيهِ بِطاعةِ من                    

  )١٧٦/ ٥( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري
عِما لَه فَنِعِما لَـه،     نِ:كَرره لِلْمبالَغةِ فِي تحسِينِ أَمرِهِ فَكَأَنه قَالَ      ) . نِعِما لَه (نِعم شيئًا لَه وفَاته فِي طَاعةِ اللَّهِ ثُم فِي طَاعةِ سيدِهِ            :والْمعنى

وحكِي أَنَّ بعض الْأَغْنِياءِ أَعتق عبدا صالِحا لَه فَقَـالَ          . ويمكِن أَنْ يكُونَ أَحدهما بِالنسبةِ إِلَى حالِ الدنيا، والْآخر بِالنسبةِ إِلَى الْأُخرى           
لَه:تقَصن لْتا فَعم يبِئْسبدِ رعِن رِي مِن٢١٩٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . أَج( 

  )٤١٦)(٩١/ ١(صحيح البخاري  - ١٢٥
 ]لأن قرينه الشيطان يقف عن يساره في الصلاة) عن يساره. (يكتب الحسنات ولشرف اليمين) فإن عن يمينه ملكا(ش [  

نفْي معناه النهيِ، وظَاهِره    :نهي، وقِيلَ ) :فَلَا يبصق أَمامه  (إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي صلَاتِهِ      : رِوايةٍ لِلْبخارِي  وفِي) :إِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَاةِ    (
    رِهِ أَيغَيجِدِ وسفِي الْم امع هصِ:أَنختلَةِ، والْقِب وحن هامأَم اقزقِطِ الْبسـالَى    لَا يعةِ إِلَـى اللَّـهِ تبساتِ بِالنمِيعِ الْجِهاءُ جتِولَةِ اسالْقِب يص

يمـا لِلْـيمِينِ   تعظِ) :ولَا عن يمِينِهِ. (يخاطِبه ما دام فِي مصلَّاه، ومن يناجِي أَحدا مثَلًا لَا يبصق نحوه          :أَي) فَإِنما يناجِي اللَّه  . (لِتعظِيمِها
إِنه أَمِير علَـى  :يكْتب الْحسناتِ الَّتِي هِي علَامةُ الرحمةِ، فَهو أَشرف والتنكِير لِلتعظِيمِ، وقَد ورد         ) :فَإِنَّ عن يمِينِهِ ملَكًا   (وزِيادةً لِشرفِها   

    ابكِت مِن هعنمارِ يسلَكِ الْياتِ        مإِلَى الطَّاع جِعري لَّهاتٍ لَعاعئَاتِ إِلَى ثَلَاثِ سيةِ الس . فَظَـةِ   :قَالَ الطِّيبِيالْح رغَي رآخ لَكم ادرمِلُ أَنْ يتحي
         س بِيلُهائِهِ، فَسعلَى دنِ عيامالتامِ والْإِلْهأْيِيدِ ولَاةِ لِلتالص دعِن رضحي  ،امِ الْكَاتِبِينالْكِر مِن فَظُهحي نم قفَو هائِرز كْرِمأَنْ ي جِبائِرِ، فَيبِيلُ الز

   الشمِينِ والْي نيا بةِ، كَممحالر نِ مِنلَكَيالْم نيا بلَى ما عبِيهنةِ، تاممِينِ بِالْكَرالْي احِبص صخمِلُ أَنْ يتحيالِوم .ةِ، :أَيامالْكَرةِ والْقُو مِن
واستثْنى بعضهم مِن الْمسجِدِ النبوِي مستقْبِلَ الْقِبلَةِ؛ فَإِنَّ بصاقَه عن يمِينِهِ           :قَالَ ابن حجرٍ  . وتميِيزا بين ملَائِكَةِ الرحمةِ وملَائِكَةِ الْعذَابِ     

 . عن يسارِهِ اهـ- علَيهِ السلَام -لِأَنه أَولَى، 
             هكَلَام ملَى، تمِينِ أَونِ الْيئِذٍ عحِين هأَن مِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرقَد تحت همِن كَّنمتي لَمةٌ واعمارِهِ جسلَى يكَانَ ع ا لَوكَم جِيهو وهو . هأَن الظَّاهِرو

بِواوِ الْعطْفِ مع   :وفِي نسخةٍ ) لِيبصق(ذَا صلَّى داخِلَ الْكَعبةِ أَوِ الْحِجرِ، فَيتعين تحت قَدمِهِ إِذَا كَانَ تحته ثَوب أَو يأْخذُه بِكُمهِ أَو ذَيلِهِ                   إِ
    كَّنسترِ اللَّامِ وارِهِ (كَسسي نع (أَي: لَى ثَوجِدِ      عسبِهِ إِنْ كَانَ فِي الْم)  ِمِهقَد تحت ةٍ     ) أَوايفِي رِوو ،هبثَو هتحمِـهِ    :إِذَا كَانَ تقَد ـتحتو
لِ الْبزاق إِلَى شيءٍ مِـن أَجزائِـهِ،        وهذَا إِذَا كَانَ الْمصلِّي فِي غَيرِ الْمسجِدِ، أَو فِيهِ ولَم يصِ          :قَالَ ابن حجرٍ  . بِلَا واوٍ :بِالْواوِ، وفِي أُخرى  

كَـانَ  :الْمراد من هو خارِجها مطْلَقًا، وقِيـلَ      :ويلْحق بِالصلَاةِ فِي ذَلِك خارِجها ولَو غَير الْمسجِدِ، خِلَافًا لِلْأَذْرعِي كَالسبكِي، ثُم قِيلَ            
. أَنه كَرِه أَنْ يبصق عن يمِينِهِ ولَيس فِي صلَاةٍ        . النسبةِ لِكَراهةِ إِمامِهِ، وذَلِك لِما رواه عبد الرزاقِ وغَيره، عنِ ابنِ مسعودٍ           مستقْبِلَ الْقِبلَةِ بِ  

وكَانَ الَّذِي خصه بِحالَةِ الصلَاةِ أَخذَه مِن تعلِيلِ النهيِ بِأَنَّ عن يمِينِهِ            :لْبارِيقَالَ فِي فَتحِ ا   . ما بصقْت عن يمِينِي منذُ أَسلَمت     :وعن معاذٍ 
أَنَّ علَى الْيسارِ ملَكًا آخر، وأَجاب      بِالْمنعِ مع   :ملَكًا، وهو ظَاهِر إِنْ قُلْنا الْمراد بِالْملَكِ غَير الْكَاتِبِ، وإِلَّا فَقَدِ استشكِلَ اختِصاصه يعنِي             

بِأَنَّ الصلَاةَ أُم الْحسـناتِ  :وأَجاب بعض الْمتأَخرِين  . بِاحتِمالِ اختِصاصِهِ بِملَكِ الْيمِينِ تشرِيفًا لَه، ولَا يخفَى ما فِيهِ         :جماعةٌ مِن الْقُدماءِ  
وفِـي  . فَإِنَّ عن يمِينِهِ كَاتِب الْحسناتِ    :ا دخلَ لِكَاتِبِ السيئَاتِ فِيها، ويشهد لَه ما رواه ابن أَبِي شيبةَ فِي هذَا الْحدِيثِ قَالَ               الْبدنِيةِ، فَلَ 
انِيرقَرِي       :الطَّبمِينِهِ، وي نع لَكميِ اللَّهِ، ودي نيب قُومي هأَن  لَـكلَّ ملَعطَانُ، ويالش وهلَى الْقَرِينِ وع قَعا يمئِذٍ إِنحِين اقصارِهِ، فَالْبسي نع هن



 ٦٩

تولَغ ونَ فَقَدكَلَّمتي مهوا وصِتاسِ أَنلِلن إِذَا قُلْت 
يعنِـي   ،إِذَا قُلْت لِلناسِ أَنصِتوا وهم يتكَلَّمونَ فَقَد لَغوت علَى نفْسِك         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٠

 ١٢٦»يوم الْجمعةِ
 أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ اللَّهِ

 فَأَيكُم ترك دينا أَو ضـيعةً       ،أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ اللَّهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢١
هلِيي وونِي فَإِنعكَانَ ،فَاد نم هتبصالِهِ عبِم ثِرؤالًا فَلْيم كرا تم كُمأَي١٢٧»و 

كُمدقُلْ أَحلَا ي:لِي إِنْ شِئْت اغْفِر ماللَّه 
وِ  أَ ، أَوِ ارحمنِي إِنْ شِـئْت     ،اللَّهم اغْفِر لِي إِنْ شِئْت    :لَا يقُلْ أَحدكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٢

قْنِي إِنْ شِئْتزار،لَه كْرِهاءُ لَا مشا يلُ مفْعي هأَلَةَ؛ إِنسزِمِ الْمع١٢٨» لِي 

                                                                                                                                            

        ذَلِك ءٌ مِنيش هصِيبثُ لَا ييكُونُ بِحئِذٍ يارِ حِينسا. (الْيهفِندفَي: (-    مزجيفْعِ وفْعِ الْأَذَى  - بِالرلمفاتيح شرح مشكاة المصـابيح     مرقاة ا . لِد
)٦٠٠/ ٢( 

 ) ٨٥١ (- ١١)٥٨٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٩٣٤)(١٣/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢٦
 "أَنصِت، والإِمام يخطُب، فَقَد لَغوت :إِذَا قُلْت لِصاحِبِك يوم الجُمعةِ:"  ولفظه عندهما 

زا يغزو ويقال لغى يلغي كعمي يعمى لغتان الأولى أفصح وظاهر القرآن يقتضـي    قال أهل اللغة يقال لغا يلغوا كغ      ) فقد لغوت (ش   [  
هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال االله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي ولو كان مـن                         

 ] الكلام الملغي الساقط الباطل المردودالأول لقال والغوا بضم الغين ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو
إذا رأيت مـن بجانبـك      :أي" إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت           :" - � -يقول النبي   :معنى الحديث 

 .وابك عليهاوحرِمت فضيلة الجمعة، ونقص ث. اسكت، فقد أسأت الأدب، وارتكبت مخالفة تأثم عليها:يتحدث أثناء الخطبة، وقلت له
واللغو هو كل عمل باطل يأثم      .  سمى ذلك لغواً   - � -وجوب الإِنصات أثناء خطبة الجمعة، وتحريم الكلام عندها، لأنه          :ويستفاد منه 

ذَا قُـرِئ   وإِ:(عليه فاعله، وهذا يعني أن الحديث أثناء الخطبة مخالفة شرعية محرمة، وقد أمر االله تعالى بالإنصات إلى الخطبة في قوله تعالى                    
 )٢٥٩/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واختار ابن جرير أن المراد بالقرآن خطبة الجمعة) الْقُرآَنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا

 ) ١٦١٩ (- ١٦)١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٧١و٢٣٩٩)(١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٧
   هقِيلَ إِن�    م قْضِيهِ مِنهِ                كَانَ يلَيا عاجِباءُ وذَا الْقَضقِيلَ كَانَ هفْسِهِ والِ نالِصِ مخ قِيلَ مِنو لِمِينسالِحِ الْمصالِ م�     ـهمِن عربقِيلَ تو 

 دين فَقِيلَ يجِب قَضاؤه مِن بيتِ الْمالِ وقِيلَ لَـا           والْخِلَاف وجهانِ لِأَصحابِنا وغَيرِهِم واختلَف أَصحابنا فِي قَضاءِ دينِ من مات وعلَيهِ           
       بِيدِيثِ أَنَّ النذَا الْحى هنعمو جِبي�                   ـنيـهِ دلَينِ فَإِنْ كَانَ عالَيفِي الْح هلِيا وأَنتِهِ وومو دِكُماةِ أَحيفِي ح الِحِكُمصبِم ا قَائِمقَالَ أَن 

ضيته مِن عِندِي إِنْ لَم يخلِّف وفَاءً وإِنْ كَانَ لَه مالٌ فَهو لِورثَتِهِ لَا آخذُ مِنه شيئًا وإِنْ خلَّف عِيالًا محتاجِين ضائِعِين فَلْيأْتوا إِلَي فَعلَـي           قَ
مهتنؤمو مهفَقَت٦٠/ ١١(شرح النووي على مسلم "ن( 

 ) ٢٦٧٩ (- ٨)٢٠٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٧٧ و٦٣٣٩)(٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٨
           دهيؤظِيم الكَثِير ، وييء العراد بِهِ الأَمر بِطَلَبِ الشمِل أَن يحتعاء والإِلحاح فِيهِ ، ويكرارِ الدبِت بالِغ فِي ذَلِكة أَي يغبظِّم الرعى قَوله لِيعنم

 .فَإِنَّ االله لا يتعاظَمه شيء" هذِهِ الرواية ما فِي آخِر 
وهما بِمعنى ، والمُراد أَنَّ الَّذِي يحتاج إِلَى التعلِيق بِالمَشِيئَةِ ما إِذا " فَإِنه لا مكرِه لَه " ؛ فِي حدِيث أَبِي هريرة " فَإِنه لا مستكرِه لَه:"قَوله 

   ي و                     كانَ المَطلُوب مِنهبحانه فَها االله سوأَم ، يء إِلاَّ بِرِضاهالش ذَلِك طلُب مِنهلا ي هعلَم بِأَنلَيهِ ويفِّف الأَمر عخيء فَيلَى الشى إِكراهه عأَتت
 . طلُوب والمَطلُوب مِنه ، والأَول أَولَىالمَعنى أَنَّ فِيهِ صورة الاستِغناء عن المَ:وقِيلَ . منزه عن ذَلِك فَلَيس لِلتعلِيقِ فائِدة 



 ٧٠

 حبس الشمس على يوشع بن نون
ضـع  لَا يتبعنِي رجلٌ قَد كَانَ ملَك ب      :غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ فَقَالَ لِلْقَومِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٣

 ولَا آخر قَدِ اشترى غَنما أَو       ، ولَا آخر بنى بِناءً لَه ولَما يرفَع سقُفَها        ،امرأَةٍ يرِيد أَنْ يبنِي بِها ولَما بنى      
أَنتِ : فَقَالَ لِلشمسِ  ، قَرِيبا مِن ذَلِك    أَو ، فَغزا فَدنا الْقَريةَ حِين صلِّي الْعصر      ،خلِفَاتٍ وهو ينتظِر وِلَادها   

  ورأْما مأَنةٌ وورأْمئًا    ،ميش لَيا عهبِساح مهِ      ، اللَّهلَيع اللَّه حى فَتتهِ حلَيع تبِسـوا     ، فَحا غَنِموا معمفَج 
     همطْعأَنْ ت تفَأَب أْكُلَهلِت ارلَتِ النلُولُ :فَقَالَ ،فَأَقْبالْغ ـلٌ       ،فِيكُمجكُلِّ قَبِيلَـةٍ ر نِي مِنايِعبفَلْي ،   وهعـايفَب 

 فَبايعته قَبِيلَته فَلَصِق يد رجلَـينِ أَو ثَلَاثَـةٍ          ، فَلْتبايِعنِي قَبِيلَته  ،فِيكُم الْغلُولُ :فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ فَقَالَ    
فَأَخرجوا لَه مِثْلَ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهبٍ فَوضعوه فِي الْمـالِ           : قَالَ ، أَنتم غَلَلْتم  ،فِيكُم الْغلُولُ :الَ فَقَ ،بِيدِهِ

    فَأَكَلَت ارلَتِ النعِيدِ فَأَقْببِالص وهبِأَنَّ       :قَالَ. و ا؛ ذَلِكلِنقَب دٍ مِنلِأَح ائِمنحِلَّ الْغت ا     فَلَمفَنـعأَى ضر اللَّه 
 ١٢٩»وعجزنا فَطَيبها لَنا

                                                                                                                                            

     ربد البقالَ ابن ع:                      هلأَن حِيل لا وجه لَهستكَلام م هنيا لأَنين والدور الدمِن أُم أَعطِنِي إِن شِئت وغَير ذَلِك مقُول اللَّهدٍ أَن يوز لأَحجلا ي
       هوظاهِره أَن ، ل إِلاَّ ما شاءَهفعـو        لا يترِيـه وهة التلَى كَراهع هي فِي ذَلِكالن ووِيلَ النمو الظّاهِر ، وححرِيم ، وهلَى التهي علَ النمح 

 .أَولَى ، ويؤيده ما سيأتِي فِي حدِيث الاستِخارة
 .عاء ويكُون علَى رجاء الإِجابة ، ولا يقنط مِن الرحمة فَإِنه يدعو كَرِيمافِي الحَدِيث أَنه ينبغِي لِلداعِي أَن يجتهِد فِي الد:قالَ ابن بطّال 

لا يمنعن أَحدا الدعاء ما يعلَم فِي نفسه ، يعنِي مِن التقصِير ، فَإِنَّ االله قَد أَجاب دعاء شر خلقه وهو إِبلِيس حِـين                        :وقَد قالَ ابن عيينةَ     
 "رب أَنظِرنِي إِلَى يوم يبعثُونَ" قالَ 

   دِياوى قَولُه   :وقالَ الدعنعزِم المَسأَلَة   :"معاء البائِس الفَقِير            " لِيثنِي ، ولَكِن دقُل إِن شِئت كالمُستولا ي لِحهِد ويجتفتح الباري شرح   .أَن ي
 )١٤٠/ ١١( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 ) ١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٩
يـدخل  ) يبني ـا . (عقد عليها عقد زواجه وأصبح يملك أن يجامعها ويطلق البضع على الجماع وعلى الفرج          ) ملك بضع امرأة  (ش[  

انت ليلة سبت ومحرم    بالقتال قبل الغروب وك   ) مأمور. (بالغروب) مأمورة. (جمع خلفة وهي الناقة الحامل    ) خلفات. (عليها وتزف إليه  
خيانة في الغنيمة أي إن أحدا أخـذ       ) غلولا. (أي تحرقها ) تطعمها. (امنعها من الغروب  ) احبسها عنا . (عليهم القتال يوم السبت وليلته    

 ]قلة مالنا عن سد حاجات الجهاد فرحمنا بحلها لنا) رأى ضعفنا وعجزنا. (منها بغير حق
عدا تينالد ن؛ وفيه أَنَّ فِتذَلِك بٍ مِنلَى قُركَانَ عا ولَ بِهخد ا أَولْ بِهخدي لَمأَةٍ وراِم عضب لَكم نقَاءِ؛ لِأَنَّ مةِ الْببحملَعِ وإِلَى الْه فْسو الن

بِيلَ إِلَى شطَانُ السيالش جِديا وهوعِ إِلَيجبِالر لِّقعتم هافَإِنَّ قَلْبينالِ الدوأَح أَةِ مِنرالْم رغَي كَذَلِكةِ، والطَّاع هِ مِنلَيع وا هملِ قَلْبِهِ عغ. 
                 فَتعا ضمبر لُّقعت لَه نا؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْم وروأَنَّ الْأُم       الْقَلْبةِ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع 

قَوِي عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْجفِع فعض قفَرإِذَا ت. 
فُونَ فِيهرصتلَا ي لَكِن ،مهلَابأَسو ائِهِمدالَ أَعوذُونَ أَمأْخيونَ وزغوا يأَنْ وأَنَّ الأمم السابقة كَان ذَلِك وِهِمولِ غَزةُ قَبلَامعا، وهونعمجلْ يا ب

                       لَى هاالله ع نم قَدلُولُ، والْغ فِيهِم قَعولِ أَنْ يمِ الْقَبدابِ عبأَس مِنزِلَ ونولِهِ أَنْ لَا تمِ قَبدةُ علَامعا، وأْكُلَهاءِ فَتمالس مِن ارزِلَ الننةِ  تذِهِ الْأُم
 .ورحِمها، فَأَحلَّ لَهم الْغنِيمةَ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ عدمِ الْقَبولِ

 لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي     جعل هذَا فِي حقهم حتى لَا يكون قِتالهم       :ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        :فَإِن قلت 
) ٣٨٣:ص(القصص في السنة النبوية . الْإِخلَاص، وأما تحليلها فِي حق هذِه الْأمة فلكون الْإِخلَاص غَالِبا علَيهِم، فَلم يحتج إِلَى باعث آخر  

 للمحقق
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 من فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما
 فَأَتانِي أَبـو    ، رأَيت أَني أَنزِع علَى حوضٍ أَسقِي الناس       ،بينما أَنا نائِم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٤

   مِن لْوذَ الدكْرٍ فَأَخب          لَه فِرغي اللَّهو فععِهِ ضزفِي ننِ ويلْود عزنِي فَنرِيحدِي لِيقَالَ ، ي :    ـنب رمانِي عفَأَت
ها مِنذَهطَّابِ فَأَخالْخ،فَجِرني ضوالْحو اسلَّى النى وتح هعزلٌ نجر زِعني ١٣٠» فَلَم 

ى تتةُ حاعالس قُومانَتمكِر ورقَاتِلُوا ج 
 قَوما مِن الْأَعـاجِمِ حمـر       ،لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا جور كِرمانَ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٥

 ١٣١» كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ، صِغار الْأَعينِ، فُطْس الْأُنوفِ،الْوجوهِ

                                                                                                                                            

كونون متعلقي النفوس ذه الأسباب فتضعف عزائمهم،       ي النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحاا ي           :قال القرطبي 
 .وتفتر رغبام في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير

 ـ           - � -ومقصود هذا النبي     ظ الأوفـر   تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة بنية صادقة، وعزم حازم، ليتحصلوا على الح
 )٥٦:ص(تطريز رياض الصالحين .والأجر الأكبر

 )٢٣٩٢ (- ١٨)١٨٦١/ ٤(وصحيح مسلم   ) ٧٤٧٥ و٧٠٢٢ و٧٠٢١و٣٦٦٤)(٦/ ٥(صحيح البخاري  - ١٣٠
 � بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها كما قال         �قال العلماء فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته             ) ليروحني(ش   [  

 ]يح ومستراح منه الحديث والدنيا سجن المؤمن ولا كرب على أبيك بعد اليوممستر
 كلها  - � - في هذا الحديث عن رؤيا رآها في منامه تتعلق بالصاحبين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ورؤياه                   - � -يحدثنا النبي   
فقام أبـو   " أي في أرض واسعة     " ين في صعيد واحد     مجتمع" في منامي   " رأيت الناس   :"  في حديثه عن هذه الرؤيا     - � -حق، يقول   

رأيتني :" أي فلما اجتمعوا واحتاجوا إلى الماء، قام أبو بكر ليخرجه لهم، فأخرج دلواً أو دلوين، وفي رواية                " بكر فترع ذنوباً أو ذنوبين      
دلو ليريحني، فترع ذنوبـاً أو ذنـوبين، الخ         أي على بئر، فترعت منها ما شاء االله إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر ال                " على قليب   

يعني فكان الماء الذي أخرجه الصديق قليلاً، وهو إشارة إلى قصر مدته وعدم تفرغه لفتح الأمصار بسبب                 " وفي نزعه ضعف    " الحديث  
في ) ١(تعمالات العرب يرون    وليس معناه أن الصديق ارتكب ذنباً، ولكنها كلمة شائعة في اس          " يغفر االله له    " اشتغاله بقتال أهل الردة     

عفا االله عنك ما صنعت في أمـري،        :بعض الكلام لزومها، ولا يرون ملزومها، ويأتون ا إجلالاً للمخاطب، وإكراماً لحرمته، كقولك            
 أي ثم أخذ عمر ذلك الدلو       "ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباً       :" قال) عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم     :(- � -ومنه قوله تعالى لنبيه     

فانقلبت في يده دلواً عظيمة وفي هذا إشارة إلى طول مدة خلافته، وكثرة فتوحاته، لأن الذنوب التي استحالت غرباً هي كنايـة عـن                      
مه أي سيدهم   العبقري الحاذق في عمله، وهذا عبقري في قو       :قال العيني " فلم أر عبقرياً في الناس يفري فريه        " خلافته كما أفاده العيني     

بفتح العين والطاء وهو مبرك     " حتى ضرب الناس بعطن     " فلم أر في الناس سيداً عظيماً، ورجلاً قوياً وإنساناً حاذقاً يعمل عمله             :والمعنى
 -النبي وقد ضرب :الإِبل حول الماء، أي ما زال يخرج للناس الماء حتى نصب الناس خيامهم، وأقاموا إبلهم حول الماء، قال ابن الانباري             

 . ذلك مثلاً لاتساع الناس زمن الفاروق، وما فتح عليهم من الأمصار والغنائم- �
 فقام  - � -فضل الصديق رضي االله عنه، وقيامه بالخلافة على الوجه الأكمل، لقوله            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

فإن ذلك يـدل علـى أن سياسـته    " فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني :" الأبو بكر فترع، ويؤكد ذلك ما جاء في الرواية الأخرى حيث ق  
فإنه يدل على أنه رضي االله عنه قام بخدمة هذه الأمة، وهيأ لهـا              " فترع ذنوباً   :" - � -الرشيدة كانت مرضية مريحة، وكذلك قوله       

أن مدة خلافة الصديق رضـي االله عنـه     :ثانياً. للحياةكل مقومات الحياة التي تتعلق بالدين والدنيا معاً، لأن الماء هو العنصر الأساسي              
:" - � -وأن مدة الفاروق طويلة بعض الشيء، كما يشير إليه قوله           " فترع ذنوباً أو ذنوبين     :" - � -قصيرة، كما يشير إليه قوله      

مال العظيمة التي يعجز عنها سـواه،       عبقرية الفاروق رضي االله عنه وتفوقه على غيره، وقدرته على الأع          :ثالثاً". فاستحالت بيده غرباً    
 عن حال الخليفتين من بعده علامة من علامات نبوته وهو           - � -أن إخباره   :رابعاً". فلم أر عبقرياً يفري فريه      :" - � -كما قال   

 )٢٥١/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ما ترجم له البخاري



 ٧٢

الْإِبِلِالْخلِ ويلِ الْخفِي أَه رالْفَخلَاءُ وي 
 ١٣٢» والسكِينةُ فِي أَهلِ الْغنمِ،الْخيلَاءُ والْفَخر فِي أَهلِ الْخيلِ والْإِبِلِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢٦

                                                                                                                                            
 )٢٩١٢ (٦٦- ٦٢)٢٢٣٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٩٠و ٣٥٨٧ و٢٩٢٩ و٢٩٢٨)(٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣١

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا خوزا، وكَرمانَ مِن الأَعاجِمِ حمر الوجوهِ، فُطْس الأُنوفِ، صِغار الأَعينِ وجوههم "  وهذه رواية البخاري 
رعالش مالُهقَةُ، نِعانُّ المُطْرالمَج"   

جمـع أفطـس مـن      ) فطس الأنوف . (أي أهلهما وخوز بلاد الأهواز وتستر وكرمان بين خراسان وبحر الهند          ) خوزا وكرمان (ش  [  
 ]غير يحيى شيخ البخاري المذكور) غيره. (الفطاسة وهي انفراش الأنف

 رعالش مالُهنِع: (   نِ، أَييكُونِ الْعسنِ ويتحبِفَت:  شلُودٍ مج وغَةٍ،    مِنبدرِ مةٍ غَيعِر ")    كرقَاتِلُوا التى تتحو ("  يدةِ   :، قَالَ السذِمكِ شِررالت مِن
               عِشى ودلَى إِحع دنِ السينى ذُو الْقَرنقَبِيلَةً، ب رِينعِشنِ ويتوا اثْنكَان مهةَ أَنادقَت نعو ،وجأْجمو وجأْجي     كرالت هِيةٌ، واحِدو تقِيبو ،رِين

بِالنصبِ وهو مِن أَماراتِ الْحِرصِ علَى أَمتِعةِ الدنيا صـغِيرِها وحقِيرِهـا،            ") :صِغار الْأَعينِ   (" سموا بِذَلِك لِأَنهم ترِكُوا خارِجِين،      ؛ 
بِضم الذَّالِ  ) ذُلْف الْأُنوفِ (مِن شِدةِ حرارةِ باطِنِهِم، وغَلَيانِ الْغضبِ فِي أَجوافِهِم،         :أَي) حمر الْوجوهِ (طْمِيرِها،  والْبخلِ علَى نقِيرِها وقِ   

 ةِ أَيمجعالْم:         ا فَيرِيضِهع أَو ،قالْح ومِهِمممِ شدع نةً عايكُونُ كِنا، فَيهغِيرـا،            صمهنيب ـميِيـزٍ لَهمرِ تغَي اطِلُ مِنالْبو قا الْحلُ فِيهخد
 ـ          خِفَاضانفِ وةِ الْـأَنـبقَص نطَامت وهرِيكِ، وحالْفَطَسِ بِالت أَفْطَسٍ مِن عمةِ جةِ الْآتِيايوا فِي الروفِ، كَمالْأُن فُطُس اهنعأَنَّ م رالْأَظْها وه

كَأَنَّ . (" ذُلُف جمع أَذْلَفٍ، وهو الَّذِي يكُونُ أَنفُه صغِيرا، ويكُونُ فِي طَرفِهِ غِلَظٌ           :وقَالَ الْقَاضِي . وانتِشارها، فَيرجِع إِلَى معنى عرِيضِها    
بِضـم  ") الْمطْرقَـةُ  (" مِ وتشدِيدِ النونِ جمع الْمِجن بِكَسرِ الْمِيمِ، وهو الترس،    بِفَتحِ الْمِي ") :وجوههم الْمجانُّ   (" بِتشدِيدِ النونِ   ") :

هِي اسم مفْعولٍ مِن الْإِطْراقِ،     :يلَهِي الَّتِي أَلْبست طِراقًا أَي جِلْدا يغشاها، وقِ       :الْمِيمِ وفَتحِ الراءِ الْمخفَّفَةِ الْمجلَّدةُ طَبقًا فَوق طَبقٍ، وقِيلَ        
 ـ   :وهو جعلُ الطِّراقِ بِكَسرِ الطَّاءِ أَيِ      شبه وجوههم بِالترسِ لِتبسطِها وتدوِيرِها، وبِالْمطْرقَةِ لِغِلَظِها وكَثْرةِ        . الْجِلْد علَى وجهِ الترسِ، اه

شارةٌ إِلَى أَنهم لِكِبرِ وجوهِهِم وإِدارتِها وكَثْرةِ لَحمِها ويبوستِها أَبوا الْوجوه الطَّامِعةَ فِي الْمالِ والْأَهلِ، لَيس فِيها لِينـةُ                   لَحمِها، وفِيهِ إِ  
  عون مهلْ كَأَنةِ، بانِيسةُ الْإِحلَاءَملَا مةِ، وانِيسقَالَالْإِنغِي أَنْ يبناسِ يسِ النجِن مِن رآخ : وجأْجلَةُ يفَض مهأَن هِمكْفِي فِي ذَميو ،اسننِس مهإِن

لْفَسادِ، ونِهايةٍ مِن الضررِ لِلْعِبادِ والْبِلَادِ، ولَا       ومأْجوج ومِن إِخوانِهِم، وأُنموذَج وعينةٌ مِن أَعيانِهِم، فَلَا شك أَنهم يكُونونَ فِي غَايةٍ مِن ا              
 .أَرانا اللَّه وجوههم إِلَى يومِ الْمِيعادِ

ن ذَلِك مِن بعضِ الرواةِ، فَلَعلَّ الْمراد      وقَد ورد ذَلِك فِي الْحدِيثِ الَّذِي بعده صِفَةً لِخوزٍ وكِرمانَ، ولَو لَم يكُ            : رحِمه اللَّه  -قَالَ الْقَاضِي   
 صلَّى اللَّه تعالَى علَيـهِ  -بِهِما صِفَتانِ مِن التركِ كَأَنَّ أَحد أُصولِ أَحدِهِما مِن خوزٍ، وأَحد أُصولِ الْآخرِ مِن كِرمانَ، فَسماهم الرسولُ                 

  لَّمسمِ -وبِاس               اهِيمرلِإِب تةٌ كَانأَم هِياءَ، وطُورإِلَى قَن مهبسا نا، كَمندعِن هِرتشي إِنْ لَمهِ، و-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -     ادـرـلَّ الْملَعو 
 ـبِالْموعودِ فِي الْحدِيثِ ما وقَع فِي هذَا الْعصرِ بين الْمسلِمِين وا           والْأَقْرب أَنه إِشارةٌ إِلَى قَضِيةِ جِنكِين، وما وقَع لَـه مِـن            . لتركِ، اه

 )٣٤٠٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْفَسادِ وخصوصا فِي بغداد، واللَّه رؤوف بِالْعِبادِ
 ) ٥٢ (- ٨٥)٧٢ /١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٠١)(١٢٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٢
جمع الفداد وهو الشديد الصوت من فدا إذا رفع صوته وهـو            ) الفدادين. (الكبر واحتقار غيره  ) الخيلاء. (الإعجاب بالنفس ) الفخر (

 ]التواضع والطمأنينة والوقار) السكينة. (كناية عن سكان الصحاري والوبر شعر الإبل) أهل الوبر. (دأب أصحاب الإبل وعادم
الْخيلَاءُ التكَبر عن تخيلِ فَضِيلَةٍ تراءَت لِلْإِنسانِ مِن نفْسِهِ ومِنها يتأَولُ لَفْظُ الْخيلِ ما قِيلَ أَنه لَا يركَب أَحد فَرسا إِلَّا وجد                      :راغِبقَالَ ال 

 .أَفْراسِ والْفُرسانِ جمِيعا اهـفِي نفْسِهِ نخوةً، والْخيلُ فِي الْأَصلِ اسم لِلْ
يـا  :" أَما قَولُه ] ٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ        {" والْأَظْهر أَنَّ الْخيلَ اسم حتى لِلْفَرسِ لِقَولِهِ تعالَى         

، ") أَهـلُ الْـوبرِ   :(" وفِي الْفَلَّاحِين عطْف علَى أَهلِ الْخيلِ وقَولُه:بِالتشدِيدِ ويخفَّف أَي") :والْفَدادِين  . (" مجازفَ" خيلَ اللَّهِ اركَبوا    
         ادرالْمانٌ، ويب لٌ أَودب ربِالْج وهالْإِبِلِ و رعةِ شدحوالْماوِ وحِ الْورِ  بِفَتـعالش مِـن اما خِيغَالِب مهوتيارِي، لِأَنَّ بحكَّانُ الصس قَـالَ  . بِهِم

 فَدِيدا إِذَا اشـتد     فَد الرجلُ يفِد  :الْفَدادونَ بِالتشدِيدِ الَّذِين تعلُو أَصواتهم فِي حروثِهِم ومواشِيهِم، واحِدهم فَداد، يقَالُ          :صاحِب النهايةِ 
الْفَدادونَ بِالتخفِيفِ جمـع فَـدادٍ      :هم الْجمالُونَ والْبقَّارونَ والْحمارونَ والرعيانِ، وقِيلَ     :هم الْمكْثِرونَ مِن الْإِبِلِ، وقِيلَ    :صوته، وقِيلَ 

وفِي أَهلِ الْفَـدادِين، وأَرى     :إِذَا روِي بِالتخفِيفِ تقْدِيره   :قَالَ التورِبِشتِي .  بِها وأَهلُها أَهلُ جفَاءٍ وغِلْظَةٍ     مشددا، وهِي الْبقَرةُ الَّتِي تحرثُ    



 ٧٣

رعالش مالُها نِعمقَاتِلُوا قَوى تتةُ حاعالس قُوملَا ت 
 ١٣٣»لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشعر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢٧

 الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذِهِ الشأْنِ
 مسلِمهم تبع   -إِمارةَ   أُراه يعنِي الْ   -الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذِهِ الشأْنِ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٨

لِمِهِمسلِم،لِكَافِرِهِم عبت مهكَافِر١٣٤» و 
                                                                                                                                            

 والْجفَاءُ الْغِلَظُ فِي الْفَدادِين والتخفِيف فِي هذِهِ الروايةِ         أَصوب الروايتينِ بِالتشدِيدِ لِما فِي حدِيثِ أَبِي مسعودٍ الَّذِي يتلُو هذَا الْحدِيثَ،           
   حص قَدذَا وهِ، هلَيفَقِ عتفِيهِ إِلَى الْم لِفتخا الْمنددى، فَرنعمةً وايرِو دعبتسذْفِ فِيهِ مالْح قْدِيرتقِيمٍ، وتسم ربِ«غَينِ النع ي- � -  ـهأَن 

وأَين إِيقَاع الْفَخرِ والْخيلَاءِ مِن موقِعِ الذُّلِّ؟       " » ما دخلَ هذَا دار قَومٍ إِلَّا أَدخلَ علَيهِم الذُّلَّ        :" رأَى مسكَةً وشيئًا مِن آلَاتِ الْحرثِ فَقَالَ      
قُلْت:  لَّهقَ  - � -لَعيا سمع ربا  أَخينابِ الدبفِي أَر داهشم وا هرِ، كَمكَبالتارِ وا لِلِافْتِخببكُونُ سةِ تاعرةَ الزأَنَّ كَثْر انِ مِنمفِي آخِرِ الز ع

           افِلِ عحونَ فِي الْممقَدتي مهثُ أَنيمِ بِحجةِ فِي الْعارِعِ الْكَثِيرزلِ الْمأَه لُـوكِ           مِنالْم دعِن ظِيمع ارتِباع ملْ لَهلِ، بيالْخابِ الْإِبِلِ وحلَى أَص
        تِهِمعِيائِرِ رس داءَ عِنركُبو ماءَ لَهرزو مهأَكْثَر صِيرى يتةُ  . (" حكِينالسو (" ِأَي ،:     سالْأُنو الْحِلْمي وأَنالَتو قَارالْو ")مِ    فِينلِ الْغأَه  " فَقتم

والْفَدادِين بِالْواوِ، بلْ هِي محذُوفَةٌ فِيهِ، وفِي الْبخارِي ثَابِتـةٌ، فَعلَـى            :إِلَّا أَنَّ مسلِما لَم يقُلْ    :قَالَ مِيرك . وكَذَا رواه الْإِمام مالِك   ) . علَيهِ
   لِأَه تعلِمٍ نسةِ مايا     رِوهلَيع طْفاتِهِ علَى إِثْبعلِ، ويلِ الْخ .قُلْت:           ادري ارِيخةِ الْبايلَى رِوعنِ، وفَيصالْو نيب عمالْج ادرلِمٍ مسةِ مايلَى رِوفَع

       فِيفِ الْفَدخةِ تايلِ بِرِويلَى الْخطْفًا عكُونُ عا، فَيمهنيب رايغدِيدِالتسلِلت لْهِمالْم اللَّهدِيدِ وشةِ التايلِ بِرِويلِ الْخلَى أَهعو ،مرقاة المفاتيح . ادِين
 )٤٠٣٧/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 

 ) ٢٩١٢(٦٤ - ٦٢)٢٢٣٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٢٩)(٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٣
 طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال، ولمسلم يلبسـون         يعني يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من الشعر أو المراد         

إرشاد = شرح القسطلاني " وهو جلد كلب الماء:المراد القندس الذين يلبسونه في الشرابيش قال   :الشعر ويمشون في الشعر وقال ابن دحية      
 )٤٧/ ٦(الساري لشرح صحيح البخاري 

 )١٨١٨ (٢و١) ١٤٥١/ ٣(يح مسلم وصح ) ٣٤٩٥)(١٧٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٤
) عبت اسالن: (      ِادِمٍ أَيخ عممٍ جدابِعٍ كَخت عمنِ جيتحونَ    :بِفَتابِعت مكُلُّه اسالن)   ِأْنذَا الششٍ فِي هيلِقُر (فِـي       :أَي ـةِ أَوالطَّاعينِ وفِي الد

، قَـالَ   ) وكَافِرهم تبع لِكَافِرِهِم  (أَي مسلِمِ قُريشٍ    ) تبع لِمسلِمِهِم (مسلِم عامةِ الناسِ    :أَي) مسلِمهم( قَولُه   الْخِلَافَةِ ويؤيد الْمعنى الْأَولَ   
ارِحا أَ             :شنلِملَى الْكُفْرِ عع هدعب قبي شٍ لَميقُر ا مِندا أَنَّ أَحنلِمع إِذَا قَدـهِ فِـي              ولَيوا عا كَـانمِم مهقُصني لَم لَامأَنَّ الْإِس همِن ادرنَّ الْم

 .الْجاهِلِيةِ مِن الشرفِ فَهم سادةٌ فِي الْإِسلَامِ كَما كَانوا قَادةً فِي الْجاهِلِيةِ اه
أَعمالُكُم عمالُكُم،  :يهِم أَخيارا مِنهم، وإِنْ كَانوا أَشرارا سلَّطَ اللَّه علَيهِم أَشرارا مِنهم كَما قِيلَ            معناه إِنْ كَانوا خِيارا سلَّطَ اللَّه علَ      :وقِيلَ

 وِيا ركَمو:»   كُملَيلَّى عووا يكُونا تةِ  . » كَمنحِ السرفِي شلَى     :وشٍ عيفْضِيلُ قُرت اهنعةِ     مارالْإِمةِ واما فِي الْإِمهقْدِيمتبِ ورائِلِ الْعقَالَ . قَبو
ظْهِرالْم:                 الرةُ وقَايالس ملَه تكَانكًا، وسنم هتندس مالَّذِي ه تيالْبا وسِموم مهارد تا إِذْ كَانهظِّمعتا وشيقُر مقَدت برتِ الْعةُ  كَانفَـاد

       هِملَيةَ عاسيالرو فروا بِهِ الشازفَح ،مهقُونسيو جِيجونَ الْحظِّمعقَالَ الْقَاضِي . يشٍ        :ويلِمِي قُرسى أَنَّ منعالْمو ،ينأْنِ الدذَا الشبِه ادرالْم
     الْم مهلِأَن ،لِمِينسالْم مِن رِهِمةُ غَيوقُد                در ـنلُ مأَو مهالْكُفَّارِ، فَإِن مِن رِهِمةُ غَيوقُد مهكَافِرانِ وابِقُونَ فِي الْإِيمدِيقِ السصونَ فِي التمقَدت

فَلَـا  :قُلْـت . كَافِرهم إِلَى آخِرِهِ فِي معرِضِ الْمـدحِ و:فَلَا يكُونُ حِينئِذٍ قَولُه:قَالَ الْأَشرف. الدعوةَ وكَفَر بِالرسولِ وأَعرض عنِ الْآياتِ 
لَيس مدحا شرعا، لَكِنه يتضمن مدحا عرفِيا، وهو أَنَّ هذَا الْجِنس متبوعونَ فِي الْجملَةِ لَا تابِعونَ كَمـا        :محذُور حِينئِذٍ مع أَنه قَد يقَالُ     

عِثَ              سا بلَم هأَن هديؤيو ،رالشرِ ويشٍ فِي الْخيلِقُر عبت اسأَنَّ الن أْتِي مِنبِ   - � -يرةُ الْعامكَّـةَ        : قَالَ عم حا فَتفَلَم ،همقَو عنصا يم ظُرني
ويؤيد قَـولَ   :ينِ اللَّهِ أَفْواجا، ولِهذَا استمرت خِلَافَةُ النبوةِ فِي قُريشٍ، ثُم رأَيت الطِّيبِي قَالَ            وأَسلَمت قُريش تبِعهم الْعرب ودخلُوا فِي دِ      

   و مهفُونَ آثَارقْتي اسالنرٍ وونَ فِي كُلِّ أَموعبتقِيلَ م هكَأَن لُوهتدِيثُ الَّذِي يلُ  الْقَاضِي الْحقَـو هوحنو ريخ مهنع ردا صونَ أَنَّ كُلَّ ممعزي
 :الشاعِرِ

 .ونحن الْآخِذُونَ لَما رضِينا... ونحن التارِكُونَ لِما سخِطْنا 



 ٧٤

 خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ نِساءُ قُريشٍ
 وأَرعاه  ، أَحناه علَى ولَدٍ فِي صِغرِهِ     ،خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ نِساءُ قُريشٍ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٩

 ١٣٥»علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يدِهِ
قح نيمِ،الْعشنِ الْوى عهنو  

 ١٣٦» ونهى عنِ الْوشمِ،الْعين حق«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٣٠
هبِسحت تا كَانلَاةٍ مفِي ص كُمدالُ أَحزلَا ي 

                                                                                                                                            

بِلِيةَ الْمتبوعِيةِ مجبولَةٌ فِي جباتِهِم، فَينبغِي أَنْ لَا يخرج عنهم أَمر الْخِلَافَةِ لِئَلَّا  وفِيهِ إِشعار بِأَنَّ الْخلْق لَا يأْنفُونَ عن متابعتِهِم، وأَنَّ قَا         :أَقُولُ
 )٣٨٦٢/ ٩(فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة الم"يترتب علَيهِ الْمخالَفَةُ وبِهِ يحصلُ الْجمع بين أَقْوالِ الْأَئِمةِ فِي معنى هذَا الْحدِيثِ  

 ) ٢٥٢٧ (٢٠٢- ٢٠٠)١٩٥٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٥٣٦٥و٥٠٨٢ و٣٤٣٤)(١٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٥
 ]ماله المضاف إليه) في ذات يده. (أكثر رعاية وصيانة) أرعاه. (أشفقه وأعطفه) أحناه. (هو كناية عن نساء العرب) ركبن الإبل(
ولَم تركَب مريم بِنت    " تقَدم فِي أَواخِر أَحادِيث الأَنبِياء فِي ذِكرِ مريم علَيها السلام قَول أَبِي هريرة فِي آخِره                " بِلخير نِساء ركِبن الإِ   "

 يكُون فِيهِ تفضِيل نِساء قُريش علَيهـا ، ولا  فَكَأَنه أَراد إِخراج مريم مِن هذا التفضِيل لأَنها لَم تركَب بعِيرا قَطُّ ، فَلا" عِمران بعِيرا قَطُّ   
يشك أَنَّ لِمريم فَضلاً وأَنها أَفضل مِن جمِيع نِساء قُريش إِن ثَبت أَنها نبِية أَو مِن أَكثَرهن إِن لَم تكُن نبِية ، وقَد تقَدم بيان ذَلِك فِـي                            

وأَنَّ معناها أَنَّ كُلّ واحِدة مِنهما خير نِسـاء الأَرض فِـي عصـرها ،               " ها مريم وخير نِسائِها خدِيجة      خير نِسائِ " المَناقِب فِي حدِيث    
ثُبـوت  لأَنَّ تفضِيل الجُملَة لا يستلزِم    " ركِبن الإِبِل   : "ويحتمِل أَن لا يحتاج فِي إِخراج مريم مِن هذا التفضِيل إِلَى الاستِنباط مِن قَوله               

إِشارة إِلَى العرب لأَنهم الَّذِين يكثُر مِنهم ركُوب الإِبِل ، وقَد عرِف أَنَّ العرب خير مِـن   " ركِبن الإِبِل   : "كُلّ فَرد فَرد مِنها ،فَإِنَّ قَوله       
إِنَّ الظّاهِر أَنَّ الحَدِيث سِيق فِي      : ويمكِن أَن يقال أَيضا     .ن مطلَقًا غَيرهم مطلَقًا فِي الجُملَة فَيستفاد مِنه تفضِيلهن مطلَقًا علَى نِساء غَيره          

     نهنمى زن انقَضيرِها مِمم ولا لِغريض لِمرعفِيهِ الت ات ، فَلَيسشِيرغِيب فِي نِكاح القُرعرِض التط -فتح الباري شرح صحيح البخاري.م 
 )١٢٥/ ٩(دار المعرفة 

)أَرواهع (أَي :   سِهِنفَظُ جِنأَح)    ِدِهجٍ فِي ذَاتِ يولَى زع (فِـي              : أَي ى، أَوعلَى لَفْظِ أَراءٌ عرمِيرِ إِجالض ذِكْرا، ودِهالِهِ الَّتِي فِي يوفِي أَم
أَنهن أَحفَظُ النساءِ لِأَموالِ أَزواجِهِن وأَكْثَرهن اعتِناءً      : لِك مِن مالٍ وغَيرِهِ أَي    كِنايةٌ عما يم  : الْأَموالِ الَّتِي فِي مِلْكِ الزوجِ وتصرفِهِ، وقِيلَ      

ولِ تمدح بِأَمانتِها، وعلَـى الثَّـانِي       أَنها تحفَظُ لِزوجِها فَرجها، فَعلَى الْأَ     : كِنايةٌ عن بضعٍ هو مِلْكُه أَي     : بِتخفِيفِ الْكَلَفِ عنهم، وقِيلَ   
 )٢٠٤٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بِعِفَّتِها، وعلَيهِما بِكَمالِ دِيانتِها

 علَيهِم وحسن تربِيتِهِم والْقِيام علَيهِم إِذَا كَانوا يتـامى          وفِيهِ فَضِيلَةُ نِساءِ قُريشٍ وفَضلُ هذِهِ الْخِصالِ وهِي الْحنوةُ علَى الْأَولَادِ والشفَقَةُ           
بـل  ونحو ذَلِك مراعاةُ حق الزوجِ فِي مالِهِ وحِفْظِهِ والْأَمانةِ فِيهِ وحسنِ تدبِيرِهِ فِي النفَقَةِ وغَيرِها وصِيانتِهِ ونحو ذلك ومعنى ركـبن الا                   

                       قَـدبِ وراءِ الْعنِس ريشٍ خياءَ قُرأَنَّ نِس ودقْصالْما قَطُّ وعِيرانَ برعِم تبِن ميرم كَبرت دِيثِ لَمةَ فِي الْحريرو هذَا قَالَ أَبلِهنساءالعرب و
 فيدخل ا الخصوص ومعنى ذَات يدِهِ أَي شأْنه الْمضاف إِلَيهِ ومعنى أَحناه أَشفَقُه              علِم أَنَّ الْعرب خير مِن غَيرِهِم فِي الجملة وأما الافراد         

 )٨٠/ ١٦(لم شرح النووي على مس"والْحانِيةُ علَى ولَدِها الَّتِي تقُوم علَيهِم بعد يتمِهِم فَلَا تتزوج فَإِنْ تزوجت فَلَيست بِحانِيةٍ 
 ) ٢١٨٧ (- ٤١)١٧١٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٥٩٤٤ و٥٧٤٠)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٦
هو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد ثم حشوا المكـان بالكحـل   ) الوشم(أي الإصابة ا ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس       ) العين حق  (

 ]ونحوه فينحصر ولا يزول أبدا
نيالْع : ( إِص ا  أَيهتاب)قح: (                   هةَ فِيهِ، كَذَا ذَكَرهبلَا ش عِ الْإِلَهِيضالِ فِي الْووالْأَمفُسِ وبِهِ فِي الْأَن قْضِيم أْثِيرا تقُوعِ لَهالْو قِّقحتم رأَم أَي

تِيورِبِشقَالُ  . التةِ يايهفِي النو:    إِذَا ن نيا عفُلَان تابا        أَصبِهببِس رِضفِيهِ، فَم تفَأَثَّر ،ودسح أَو ودهِ عإِلَي مِ  . (طَرشنِ الْوى عهنو: (  طْـفع
 ـولَعلَّ اقْتِرانَ النهيِ عنِ الْوشمِ بِإِصابةِ الْعينِ رد لِزعمِ الْواشِمةِ أَنه يرد الْ            :قَالَ الطِّيبِي . علَى قَالَ  وهو مبنِي علَى اقْتِرانِهِما فِـي      . عين اه

 بِيكَلُّمِ النانِ تملْ- � -زأَما فَت٢٨٢٠/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بِهِم( 
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 ولَا يمنعه أَنْ يخرج إِلَّـا       ، يزالُ أَحدكُم فِي صلَاةٍ ما كَانت تحبِسه       لَا«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣١
 ١٣٧»انتِظَارها

 الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى
 ١٣٨»من تعولُ وابدأْ بِ،الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٣٢

ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى النا أَوأَن 
كَيف يا  : قَالُوا ،» أَنا أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٣

 ١٣٩» فَلَيس بيننا نبِي، ودِينهم واحِد،مهاتهم شتىالْأَنبِياءُ إِخوةٌ مِن علَّاتٍ وأُ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

                                                 
 )٦٤٩ (- ٢٧٥)٤٦٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٩)(١٣٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٣٧
 ]يرجع) ينقلب. (نعه من الخروج من المسجدتم) تحبسه. (تستغفر له) تصلي عليه(ش [  

 .في ثواب الصلاة، لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منِع في الصلاة:، أي» لا يزال أحدكم في صلاة«:قوله:قال الحافظ
} دِ ربهِم ويستغفِرونَ لِمـن فِـي الأَرضِ       والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحم  {:... ، هو مطابق لقوله تعالى    » اللهم اغفر له، اللهم ارحمه    «:قوله

، قيل السر فيه أم يطَّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم                     ) ] ٥(الشورى  [
 )٦١٩:ص(تطريز رياض الصالحين . من ذلك

ينتظر الصلاة وهل المراد البقعة التي صلّى فيها من المسجد حتى لو            ) ما دام في مصلاه   (له  أي تستغفر   ) إن الملائكة تصلي على أحدكم     (
انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المرتب عليه، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلّى فيه؟ يحتمل كلا منهما،                        

ما دام في مجلسه الذي صلّى فيـه،  : بوب هنا، ويؤيد الأول ما في رواية مسلم وأبي داودما دام في المسجد وبه:والثاني أظهر بدليل رواية 
بإخراج شيء من أحد السبيلين، أو فاحش من لسانه أو يده، حال كوم، أي الملائكـة المصـلين علـى المصـلي،                      ) ما لم يحدث  (

صلاة مـا  (ثواب ) يزال أحدكم في(ولا :بغير واو في رواية   ) لا(العمل  بتصلي ليناسب الجزاء    :وعبر) اللَّهم اغفر له، اللهم ارحمه    :(قائلين
أي لا يمنعه الانقلاب،    ) لا يمنعه أن ينقلب   (ما كانت الصلاة تحبسه     :أي مدة دوام حبس الصلاة له، وللكشميهني      ) دامت الصلاة تحبسه  

عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكـذا  ومقتضاه أنه إذا صرف نيته . أي لا غيرها) إلى أهله إلاّ الصلاة   (وهو الرواح   
 )٣١/ ٢(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني .إذا شارك نية الانتظار أمر آخر

 - ٢٥٩ - ١٩٦)٥٦:ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب الأدب المفرد للبخاري      ) ٥٣٥٥)(٦٣/ ٧(صحيح البخاري    - ١٣٨
 ) ١٠٤٢ (- ١٠٦)٧٢١/ ٢(وصحيح مسلم 

اليد المتعففة خير من اليد السائلة لأنها قد تعالت وترفعت بنفسها عن ذل السؤال، على عكس                :أي" اليد العليا خير من اليد السفلى       " 
أي لا أسأل أحداً شـيئاً      " فقلت لا أرزأ أحداً بعدك      . " الأخرى التي حطت من قدر نفسها وكرامتها بما عرضت له نفسها من المذلة            

فلا يأخذ منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقـال      " فكان أبو بكر يدعوه إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه           " بعدك  
وإنما أشهد عمـر    :قال العيني " أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه           :إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم      :" عمر

 .ي سوء التأويل فأراد تبرئة ساحته بالإِشهاد عليهعلى حكيم لأنه خش
الترغيب في الاستعفاف عن السؤال والقناعة والرضا بالقليل، وأن اليد العفيفة المتعففـة     :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

أن من أخذ المال من طرقه      :ثانياًًً. ه البخاري وهو ما ترجم ل   . خير عند االله من اليد السائلة، لأنها يد عليا صانت نفسها عن ذل السؤال             
أن سؤال السلطان لا    :ثالثاً. المشروعة عن سماحة نفس وقنع بما أعطاه االله منه بارك االله له فيه، وجعل له القليل كثيراً، والعكس بالعكس                  

 )٤٥/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .  عار فيه كما قال المهلب
المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيـدي السـائلة              : ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي      ومحصل:قال الحافظ 

الحـث علـى    :وفيـه .وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته، ومن يمونه              :وفي الحديث .والمانعة
 )٢١٢:ص(ين تطريز رياض الصالح.الاستعفاف والاستغناء
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 زوال صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

                                                                                                                                            
 ) ٢٣٦٥ (- ١٤٥)١٨٣٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٣)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٩
هو دين التوحيد وهذا يفيد أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والإيمان وبـه يكـون                ) دينهم واحد . (مختلفة ومتعددة ) شتى(ش  [  

 ]التفاضل لا بالآباء
أَقْربهم إِلَيهِ لِأَنه :قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ أَي  . ، أَي فِي الدنيا والْعقْبى    ) بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ     (  أَقْربهم:أَي") أَنا أَولَى الناسِ    

لِأَنه هـو  ] ٦٨:آل عمران[}  أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه وهذَا النبِيإِنَّ{:بشر بِأَنْ يأْتِي مِن بعدِهِ، ولَا منافَاةَ بينه وبين قَولِهِ تعالَى  
                 خلَا ي ى، لَكِنهتدِ انهبِ الْعةِ قُرجِه مِن ميرنِ مى اببِعِيس ملَاهأَواءِ، وةِ الِاقْتِدجِه مِن اهِيمراسِ بِإِبلَى الندِ لَـا       أَوهبِ الْعقُر درجفَى أَنَّ م

 لُهقَو هلَائِمةٌ :(يواءُ إِخبِيا قَالَ الْقَاضِي     ) :الْأَنلَى مفَالْأَو-  اللَّه هحِمر :            ـهأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عاسِ بِعِيسلَى الننِهِ أَولِكَو وجِبأَنَّ الْم مِن
   بكَانَ أَقْر                      ـدِيقِهِ، ثُـمصلْقِ إِلَـى تا لِلْخاعِياعِدِ دِينِهِ، دا لِقَودهمم ،ا لَهرشبى كَانَ مأَنَّ عِيسصِلٌ بِدِينِهِ، وتم هأَنَّ دِينهِ، وإِلَي لِينسرالْم

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ -قِ كَأَنَّ سائِلًا سأَلَ عنِ الْمقْتضِي لِلْأَولَوِيةِ، فَأَجاب النبِي       الْحكْمِ السابِ . وهذِهِ الْجملَةُ استِئْناف فِيهِ دلِيلٌ علَى     :قَالَ
  لَّمسعِلَ             -وجاسِ، وائِرِ النس نيبو مهنيب تساءِ لَيبِيالْأَن نيةَ الَّتِي بوأَنَّ الْأُخ نيبو ،بِذَلِك          ابِ، ثُـمبالْأَس بأَقْر وبِ الَّذِي هسكَالن ذَلِك 

بِفَتحٍ ) :اتٍمِن علَّ :(ولَيس بيننا نبِي فَقَولُه   :يقْرب زمانه مِن زمانِهِ واتصالُ دعوتِهِ بِدعوتِهِ، كَما ستجِيءُ الْإِشارةُ إِلَيهِ، والدلَالَةُ علَيهِ بِقَولِهِ             
 دِيدٍ أَيشفَت:               لُهى فَقَوتةٍ شونِس لِ مِنجالر لَادلَّاتِ أَوو الْعنبةَ ورلَّةَ الضاحِدٍ، فَإِنَّ الْعأَبٍ و ةٌ مِنوإِخ مى :(هتش مهاتهأُمقَـةٌ    ) وفَرتم أَي ،

قَـالَ  . د، والْمعنى كَما أَنَّ أَولَاد الْعلَّاتِ أُمهاتهم مختلِفَةٌ، فَكَذَلِك الْأَنبِياءُ دِينهم واحِد وشرائِعهم مختلِفَـةٌ              مختلِفَةٌ إِما تأْكِيد أَو تجرِي    
 الْعلَلِ، وهو الشربةُ الثَّانِيةُ بعد الْأُولَى، وكَانَ الزوج علَّ مِنها بعدما            الْعلَّةُ الضرةُ مأْخوذَةٌ مِن   : وغَيره مِن الشراحِ   - رحِمه اللَّه    -الْقَاضِي  

             عالْماحِدٍ، ولٍ وجر اتِ مِنرالض لَادلَّاتِ أَوالْع لَادأَولُ، والْأَو برالش وهلِ وهالن ى مِنرالْأُخ اهِلًا مِنةِ،   كَانَ نـوبـرِ الناصِلَ أَمى أَنَّ حن
                      ـنسحيو ،مـهاشعم ظِمـتنا بِهِ يإِلَى م ادِهِمشإِرو ،قرِفَةِ الْحعلْقِ إِلَى مةُ الْخوعا دلِها لِأَجمِيععِثُوا جثَةِ الَّتِي بالْبِع ى مِنوةَ الْقُصايالْغو

 -قُونَ فِي هذَا الْأَصلِ، وإِنِ اختلَفُوا فِي تفَارِيعِ الشرعِ الَّتِي هِي كَالْوصلَةِ الْمؤديةِ، والْأَوعِيةِ الْحافِظَةِ لَه، فَعبر النبِـي                    معادهم؟ فَهم متفِ  
      لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص-     ب كرتشلُ الْمالْأَص وا همكَـامِ              عالْأَح لِفُونَ فِيهِ مِنتخا يمع ربعهِ، وإِلَي بِهِمسناءِ بِالْأَبِ، وبِيمِيعِ الْأَنج ني

 بِالْأَشخاصِ الْمختلِفَةِ طَبعا بِالْأُمهاتِ، وهو      والشرائِعِ الْمتفَاوِتةِ بِالصورةِ الْمتقَارِبةِ فِي الْفَرضِ، يعنِي بِحسبِ الْأَزمِنةِ والْمصالِحِ الْمتعلِّقَةِ          
 ـ                :معنى قَولِهِ  ي وأُمهاتهم شتى، فَإِنهم وإِنْ تباينت أَعصارهم وتباعدت أَيامهم، فَالْأَصلُ الَّذِي هو السبب فِي إِخراجِهِم وإِبرازِهِم كُلا فِ

وهو الدين الْحق الَّذِي فُطِر الناس علَيهِ، مستعدين لِقَبولِهِ، متمكِّنِين مِن الْوقُوفِ علَيهِ،             ) :ودِينهم واحِد :(عصرِهِ وأَمرِهِ واحِد، ولِذَا قَالَ    
بينِي وبين عِيسـى  :أَي) ولَيس بيننا:(تِ الْأَزمِنةُ الَّتِي اشتملَت علَيهِم، وانكَشفَت عنهم، ولِذَا قَالَوالتمسكِ بِهِ، فَعلَى هذَا الْمراد بِالْأُمها 

)بِيلِ             ) :نسالر مِ مِنزلَى أُلِي الْعع عٍ، أَورذِي ش بِيلَى نولٌ عمحم طْلَقًا أَوا ملَكِ   قَالَ ا . إِمالْم نب-    اللَّه هحِمر - أَي :    ـهنيبنِي ويب سلَي
الْحوارِيـونَ  :وبِهذَا بطَلَ قَولُ من قَالَ    :قَالَ] ٦:الصف[} ومبشرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمد      {:نبِي، بلْ جِئْت بعده كَما قَالَ     

 .وكَأَنه حملَ النفْي علَى الْإِطْلَاقِ. ءَ بعد عِيسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام انتهىكَانوا أَنبِيا
   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - لُهلِهِ        : قَووجِبِ لِقَوانِ الْميلَى بع افتِئْناس را ملَّاتٍ كَمع ةٌ مِنواءُ أُخبِيالْأَن-لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّها :"  صأَن

 فَينبغِي أَنْ ينزِلَ الْبيانُ علَى الْمبِينِ، يعنِي الْأَنبِياءَ كُلَّهم متساوونَ فِيما بعِثُوا لِأَجلِهِ مِن ". أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ         
أُصولِ التوحِيدِ، ولَيس لِأَحدٍ اختِصاص مِنه، لَكِن أَنا أَخص الناسِ بِعِيسى، لِأَنه كَانَ مبشرا بِي قَبلَ بِعثَتِي، وممهدا لِقَواعِد مِلَّتِي، ثُم فِي                

أَننا واحِد، والْأُولَى والْآخِرةُ يحتملُ أَنْ يراد هما الدنيا والْآخِرةُ، وأَنْ يراد بِهِما الْحالَـةُ               آخِرِ الزمانِ متابِع شرِيعتِي، وناصِر لِدِينِي، فَكَ      
 .الْأُولَى وهِي كَونه مبشرا، والْحالَةُ الْآخِرةُ وهو كَونه ناصِرا مقَويا لِدِينِهِ

 الَى       :فَإِنْ قُلْتعلِهِ تقَو نيبدِيثِ، وذَا الْحه نيب فِيقوالت فكَي:}      بِيذَا النهو وهعبات لَلَّذِين اهِيمراسِ بِإِبلَى الن٦٨:آل عمـران [} إِنَّ أَو [ أَي
     فِيهِ؟ قُلْت مهبأَقْربِهِ و مهصي أَخنِهِ   :إِنفِي كَو ارِددِيثُ والْح  -       لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص -         لَـهـا، وابِعنِهِ تزِيلُ فِي كَونالتا، ووعبتم 

مرقاة . سِيره، واللَّه تعالَى أَعلَم   وقَد مر تفْ  ] ١٢٣:النحل[} ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا       {:قَالَ تعالَى . الْفَضلُ تابِعا ومتبوعا  
 )٣٦٥٦/ ٩(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٧٧

 فَوضِع فِي يدي سِوارانِ     ، إِذْ أُوتِيت مِن خزائِنِ الْأَرضِ     ،بينما أَنا نائِم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٤
   ا عربٍ فَكَبذَه انِي مِنمأَهو ا    ،لَيمهفُخأَنِ ان إِلَي ا  ، فَأُوحِيبا فَذَهمهتفَخنِ    ، فَننِ اللَّذَييا الْكَذَّابمهلْتفَأَو 

 ١٤٠»أَنا بينهما؛ صاحِب صنعاءَ وصاحِب الْيمامةِ
لُهمجِيهِ عنبِم كُممِن دأَح سلَي 

ولَـا  :قَالُوا. »  ولَكِن سددوا وقَارِبوا   ،لَيس أَحد مِنكُم بِمنجِيهِ عملُه    «:� اللَّهِ    وقَالَ رسولُ  - ١٣٥
 ١٤١»ولَا أَنا إِلَّا أَنْ يتغمدنِي اللَّه مِنه بِرحمةٍ وفَضلٍ«:أَنت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 نِ ولِبستينِعن بيعتي ����نهى رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )٢٢٧٤ (- ٢٢)١٧٨١/ ٤(وصحيح مسلم   )٧٠٣٧)(٤٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٠

عه، وإنما أول السوارين بذلك لوضعهما في غير موضعهما لأن الذهب ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موض                    
 .وظاهر قوله اللذين أنا بينهما أما كانا حين قص الرؤيا موجودين

وهو كذلك لكن وقع في رواية ابن عباس يخرجان بعدي والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعـده ظهـور شـوكتهما                     :قال في الفتح  
 فـادعى النبـوة   -�-الأسود بصنعاء في حياته     ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن العلماء وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر من               

 إلا -�-، وأما مسيلمة فادعى النبوة في حياتـه  -�-وعظمت شوكته، وحارب المسلمين وقتل منهم وآل أمره إلى أن قتل في زمنه     
 بعـدي   -�-اد بقوله    فإما أن يحمل ذلك على التغليب، وإما أن يكون المر          -رضي االله عنه  -أنه لم تعظم شوكته إلا في عهد أبي بكر          

، وأما كلامـه في حـق   -�-في نظره نظر لأن كلام ابن عباس يصدق على خروج مسيلمة بعده         :أي بعد نبوتي، وتعقبه العيني فقال     
 ـذا الاعتبـار اهــ    -�-الأسود فمن حيث إن أتباعه ومن لاذ به تبعوا مسيلمة وقووا شوكته فأطلق عليه الخروج من بعد النبي              

 )١٥٦/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = القسطلاني شرح .فليتأمل
 )٢٨١٦ (٧٦- ٧٢)٢١٦٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٦٣ و٥٦٧٣)(١٢١/ ٧(صحيح البخاري  - ١٤١

 جِيني لَن (أْبِ      :أَيا لِتهزِلَةِ أَنتعالْم بذْهمكِيدِهِ، ووقِيلَ لِتفْيِ، ودِ النرجلِم لَنارِ والن ـا  مِننةٌ هحِيحا صانِي الثَّلَاثَةُ كُلُّهعالْميدِهِ، و)  اـدأَح
 لُهمع كُممِن (      هتمحرلُ اللَّهِ ولْ فَضنِي بع؛ ي               خلَغَ لَا يا بلَغَ مإِنْ بلُ وما فَالْعضأَيو ،اصِيالْع ثِيبيو الطَّائِع ذِّبعالَى أَنْ يعت فَإِنَّ لَه   ـنلُو ع

                       تِما يملَ إِنملَى أَنَّ الْعادِ عالْعِب قِيفولْ تب ،هفْينلِ ومرِ الْعأَم هِينوت ادرالْم سلَيولِهِ، ولُ اللَّهِ بِقَبفَضلَا تهِ لَودضِي لِرقْتقْصِيرِ الْمالت عٍ مِنون
   تِهِ كَيمحبِرلِ اللَّهِ وبِ        بِفَضرالْع نيقَالَ زا، وا بِهاراغْتِر الِهِمملَى أَعوا عكَلَّمتلَا ي:         را غَيلُ فِيهمالْعتِهِ، ومحرلِهِ وبِفَض زالْفَواةَ وجنِي أَنَّ النعي

الظَّاهِر ولَا  :قَالَ الطِّيبِي ) ولَا أَنت يا رسولَ اللَّهِ    :قَالُوا(دم، أَوِ الْمكَلَّفِين تغلِيبا     مؤثِّرٍ فِيهِما إِيجابا، والْخِطَاب لِلصحابةِ والْمراد معشر بنِي آ        
استِبعاد عن هذِهِ :ولَا أَنت مِمن ينجِيهِ عملُه:فَعدلَ إِلَى الْجملَةِ الْإِسمِيةِ أَي مِن الْفِعلِيةِ الْمقَدرةِ مبالَغةً، أَي) أَحدا(إِياك، أَي لِلْعطْفِ علَى 

    لَهوا قَوفَهِم مهلُ أَنمتحيهِ، وةِ إِلَيبسلُ:- � -النخدي كَلِّمتبِهِ أَنَّ الْم دأَيتثُ ييحو وها فَهِمفِيم ثْبِيتوا التادا أَرمإِنو ،جِيني ومِ لَنمفِي ع 
إِلَّا (ولَا أَنا مِمن ينجِيهِ عملُه     :مطَابِق ولَا أَنت، أَي   ) قَالَ ولَا أَنا  (كَلَامِهِ، وأَنَّ خِطَاب الْأُمةِ يشملُه، وهما مسئَلَتانِ مذْكُورتانِ فِي الْأُصولِ           

  نِي اللَّهدمغتأَنْ ي (نِ:أَيرتسي  ي) ِتِهمحبِر همِن (  أَي قَطِعناءُ متِثْنالِاسو:            رـتالس ـدمغالتتِهِ ومحةَ بِرنلُ الْجختِهِ فَأَدمحر اسنِي لِبلْبِسإِلَّا أَنْ ي
أَي:        رِ الْغدِ بِكَسبِالْغِم فيفَظُ السحا يفَظُنِي كَمحيتِهِ ومحنِي بِررتساطَـةَ الْغِلَـافِ        يحِيطَةً بِـي إِحم هتمحلُ رعجيو ،الْغِلَاف وهنِ، وي

                قَالَ الطِّيبِيةِ، ومحالرلِ وا بِالْفَضونقْرإِذَا كَانَ م فِيدا يمإِنو فَعنلَا ي درجلَ الْممدِيثِ أَنَّ الْعاصِلُ الْححفِ، ويلِلس: ذَابِ   أَيِ النالْع اةُ مِنج
                       بقَـريـهِ ولَيلَ عفَضتامِلَ لِأَنْ يالْع عِدي هأَن هتلْ غَايابِ ببِيلِ الْإِيجلَى سا عثِّرٍ فِيهِمؤم رلُ غَيمالْعتِهِ، ومحرلِ اللَّهِ وابِ لِفَضبِالثَّو زالْفَوو

 )١٦٤٣/ ٤(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف"الرحمةَ إِلَيهِ 
ولا أنا، إلا أن يتغمدني االله برحمة منه «:- � -لقوله . دلالةٌ على أنه ليس أحد من الخلْق يقدر على توفية حق الربوبية      :في هذا الحديث  

 .» وفضل
، والتوفيق للأعمال الصالحة من ) ] ٣٢(النحل [} ملُونَادخلُواْ الْجنةَ بِما كُنتم تع{:كما قال تعالى. ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة

 )٨٠:ص(تطريز رياض الصالحين .فضل االله ورحمته



 ٧٨

 أَنْ يحتبِي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَـيس         ، عن بيعتينِ ولِبستينِ   � وقَالَ نهى رسولُ اللَّهِ      - ١٣٦
 ونهى  ،ن طَرفَيهِ علَى عاتِقِهِ    إِلَّا أَنْ يخالِف بي    ، وأَنْ يشتمِلَ فِي إِزارِهِ إِذَا ما صلَّى       ،علَى فَرجِهِ مِنه شيءٌ   

 ١٤٢" عنِ الْمس والْإِلْقَاءِ والنجشِ �رسولُ اللَّهِ 
اربا جهحراءُ جمجالْع 

 ـ  ، والْمعدِنُ جبار  ، والْبِئْر جبار  ،الْعجماءُ جرحها جبار  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٧ بج ارالنو ار، 
سمكَازِ الْخفِي الر١٤٣»و 

                                                 
 )١٥١١ (- ٢)١١٥٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٨٤ و٣٦٨( )٨٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٢

  الْمشترِي وترغِيبِهِ ونفْعِ صاحِبِهاوالنجش هو الزيادةُ فِي ثَمنِ السلْعةِ مِن غَيرِ رغْبةٍ فِيها لِتخدِيعِ
وهو كما يقول أهل اللغة أن يلف بالثوب جسده كله ويسد المنافذ جميعها فلا يبقى ما يخرج منه يده حـتى يصـير              " اشتمال الصماء   

يه على منكبيه فتنكشف عورته     كالصخرة الصماء، أما الفقهاء فيقولون اشتمال الصماء هو أن يلتحف المرء بالثوب الضيق ثم يضع طرف               
 ي عن الالتحاف بالثوب الضيق في الصلاة، لما يؤدي إليـه  - � -أي أن النبي . أثناء الصلاة، وهذا الفعل هو المنهي عنه في الحديث 

 � -ي النبي   وكذلك  " وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجِهِ منه شيء            " من انكشاف العورة أثناءها سيما في الركوع        
 على أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ملتحفاً بثوب واحد ضيق فتظهر عورته، أما إذا كان الثوب واسعاً فلا مـانع مـن                         -

 .ذلك
" بكسر اللام، وهو بيع الثوب بمجرد لمسه دون النظر إليه،       "  عن بيعتين عن اللماس      - � -ي النبي   :" يقول أبو هريرة  :معنى الحديث 

بعتك من هذه الثياب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أما اشتمال الصماء والاحتباء، فقد تقـدم             :أو المنابذة وهو بأن يقول    " لنباذ  وا
 منار القاري شرح  . شرحهما في الحديث السابق

فيض " ذلك لأن ستر العورة كما في      وجوب ستر العورة، وتحريم التعري مطلقاً في الصلاة أو في غير الصلاة، كما ترجم له البخاري، و                
 )٣٨٣/ ١(مختصر صحيح البخاري " أول فرائض الإيمان، وهو شرط لصحة الصلاة، وفرض عين في خارجها ":" الباري 

 )١٧١٠ (- ٥)١٣٣٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٩١٢)(١٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٣
 �يت البهيمة عجماء لأا لا تتكلم والجبار الهدر فأما قوله العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي وسم) العجماء جرحها جبار(ش  [  

العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت شيئا بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها             
معناه أنه يحفرهـا في     ) والبئر جبار (رح أو غيره   فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بج             -أحد  

ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها                          
والمعـدن  (مانه في مال الحـافر       فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف ا غير الآدمي وجب ض                -إنسان  

معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر ا مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع علـيهم                        ) جبار
 النووي وأصل الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قال ) وفي الركاز الخمس  (فيموتون فلا ضمان في ذلك    

 ]الركاز في اللغة الثبوت
 الْعجماءُ جرحها جبار فَمحمولٌ علَى ما إِذَا أَتلَفَت شيئًا بِالنهارِ أَو أَتلَفَت بِاللَّيلِ بِغيرِ تفْرِيطٍ مِن مالِكِها أَو أَتلَفَت شيئًا ولَيس معهـا                       

   م رذَا غَيفَه دأَح                     بجوِهِ وحنا وفَمِه ا أَولِهبِرِج ا أَودِهبِي لَفَتفَأَت اكِبر أَو قَائِد أَو ائِقا سهعا إِذَا كَانَ مدِيثِ فَأَمالْح ادرم وهونٌ ومض
           ا أَوأْجِرتسم الِكًا أَواءٌ كَانَ موا سهعم والِ الَّذِي هفِي م هانمض           جِبا فَتمِيآد لِفتإِلَّا أَنْ ت هرغَي كِيلًا أَوو ا أَوعودم ا أَوغَاصِب ا أَوعِيرتسم 

يرِهِ قَالَ الْقَاضِي أَجمع الْعلَماءُ علَى      دِيته علَى عاقِلَةِ الَّذِي معها والْكَفَّارةُ فِي مالِهِ والْمراد بِجرحِ الْعجماءِ إِتلَافُها سواءٌ كَانَ بِجرحٍ أَو غَ                
أَنَّ جِنايةَ الْبهائِمِ بِالنهارِ لَا ضمانَ فِيها إِذَا لَم يكُن معها أَحد فَإِنْ كَانَ معها راكِب أَو سائِق أَو قَائِد فَجمهور الْعلَماءِ علَى ضمانِ مـا                          

هلَفَتأَت                      ةَ مِنارِيلَى أَنَّ الضع مهورهمجو هقْصِدي أَو لَى ذَلِكا عهعم وا الَّذِي همِلَهحالٍ إِلَّا أَنْ يانَ بِكُلِّ حملُ الظَّاهِرِ لَا ضأَهو داوقَالَ دو 
      ابحأَصو الِكقَالَ مو اهنا ذَكَرلَى ما عرِهيكَغ ابووفَـةً  الدرعم تإِذَا كَان نمضي افِعِيالش ابحكَذَا قَالَ أَصو لَفَتا أَتا مالِكُهم نمضي ه

         لَفَتا أَتا مهاحِبص نمضي الِكلًا فَقَالَ ملَي لَفَتا إِذَا أَتأَمذِهِ والَةُ هالْحا وطُهبهِ رلَيادِ لِأَنَّ عبِالْإِفْسطَ ) هإِنْ فَر نمضي هابحأَصو افِعِيقَالَ الشو



 ٧٩

 تقسيم الفيء
 وأَظُنه قَالَ فَهِي لَكُـم      -»  فِيها مسهمكُم  ،أَيما قَريةٍ أَتيتموها وأَقَمتم   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٨

 ١٤٤ " ثُم هِي لَكُم،ولَه فَإِنَّ خمسها لِلَّهِ ورسولِهِوأَيما قَريةٍ عصتِ اللَّه ورس " -أَو نحوه مِن الْكَلَامِ 
                                                                                                                                            

 ـ          هن هتعا رانَ فِيمملَا ض هلَى أَنع مهورهمجارٍ وهلَا فِي نلٍ ولَا فِي لَي ائِمهالْب هلَفَتا أَتانَ فِيممنِيفَةَ لَا ضو حقَالَ أَبإِلَّا فَلَا وا وا فِي حِفْظِهار
       لُها قَوأَمو نمضونٌ ينحسثُ وقَالَ اللَّيو�)  اربدِنُ جعالْمقُطُ              ) وسفَي ارا مبِه رماتٍ فَيوفِي م ا فِي مِلْكِهِ أَودِنعم فِرحلَ يجأَنَّ الر اهنعفَم
فِيها فَيقَع علَيهِم فَيموتونَ فَلَا ضمانَ فِي ذَلِك وكَذَا الْبِئْر جبار معناه أَنه يحفِرها فِي مِلْكِهِ أَو فِي                 فِيها فَيموت أَو يستأْجِر أُجراءَ يعملُونَ       

وقَعت علَيهِ فَمات فَلَا ضمانَ فَأَما إِذَا حفَر الْبِئْر فِي طَرِيقِ           مواتٍ فَيقَع فِيها إِنسانٌ أَو غَيره ويتلَف فَلَا ضمانَ وكَذَا لَوِ استأْجره لِحفْرِها فَ             
نْ تلِف بِها غَيـر     الْمسلِمِين أَو فِي مِلْكِ غَيرِهِ بِغيرِ إِذْنِهِ فَتلِف فِيها إِنسانٌ فَيجِب ضمانه علَى عاقِلَةِ حافِرِها والْكَفَّارةُ فِي مالِ الْحافِرِ وإِ                   

         لُها قَوأَمافِرِ والِ الْحفِي م هانمض بجو مِيالْآد�)   سمكَازِ الْخفِي الرو (         كَازالرا وندكَاةٌ عِنز وهسِ فِيهِ وموبِ الْخجبِو رِيحصفَفِيهِ ت
هب أَهلِ الْحِجازِ وجمهورِ الْعلَماءِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وغَيره مِن أَهلِ العراق هوالمعدن وهما عِنـدهم     هو دفين الْجاهِلِيةِ وهذَا مذْهبنا ومذْ     

         بِيلِأَنَّ الن هِملَيع دردِيثُ يذَا الْحهادِفَانِ ورتلَفْظَانِ م�     ا عمهدأَح طَفعا ومهنيب قفَر          اللَّـهو وتةِ الثُّبكَازِ فِي اللُّغلُ الرأَصرِ ولَى الْآخ
لَم٢٢٥/ ١١(شرح النووي على مسلم "أَع( 
 )١٧٥٦ (- ٤٧)١٣٧٦/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤٤
 بل جلا   قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب               ) أيما قرية دخلتموها  (ش   [  

عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة             
 ] يخرج منه الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها

لَا يختص بِكُم بلْ تكُـونُ      :أَي") وأَقَمتم فِيها، فَسهمكُم فِيها     ("  خلَا أَهلُها، أَو صالَحوا علَيها،       بِلَا قِتالٍ بِأَنْ  :أَي") أَيما قَريةٍ أَتيتموها    
     لِمِينسشِ الْميج مِن كُممِن جرخي لَم نم نيبو كُمنيكَةً برتشكُو؛ مالِ يذَا الْمةِلِأَنَّ مِثْلَ هبارحلِلْم ارِجِينبِالْخ صتخءُ لَا يالْفَيئًا، ونُ فَي .

 ")     ولَهسرو تِ اللَّهصةٍ عيا قَرمأَيو ("رِكَابٍ :أَيلٍ ويافِ خالًا بِإِيجم مهمِن مذْتفَأَخ ")  هِـي ولِهِ، ثُمسلِرا لِلَّهِ وهسمفَإِنَّ خ ("ـ:أَي  قِيةُ ب
ذَلِك الْمالُ يكُونُ غَنِيمةً ويؤخذُ خمسها لِلَّهِ ورسولِهِ ويقْسم الْباقِي مِنها، وفِيـهِ أَنَّ              :قَالَ ابن الْملَكِ أَي   ") :لَكُم  (" أَموالِهِم وأَراضِيها   

سمخءِ لَا يالَ الْفَيم .افِعِيقَالَ الشو:خي ههِإِنلَيةٌ عجدِيثُ حةِ، فَالْحنِيمالِ الْغكَم ساحِ. مرالش ا مِنائِنلَمع ضعقَالَ با :وبِالْأُولَى م ادرالْم
      بِيالن كُونَ فِيهِمرِ أَنْ يغَي مِن كَرسالْع هحبِ�فَتكُونَ النةِ أَنْ يبِالثَّانِيكَرِ، وسلِلْع فَهِي ، حِ �يرفِي شو ماقِي لَهالْبو سمذُ الْخأْخفَي فِيهِم 

   اضقَالَ الْقَاضِي عِي وِيولِمٍ لِلنسم:  لُـهأَه هنلَا علْ خلَا رِكَابٍ، بخِيلٍ وونَ بلِمسالْم وجِفءَ الَّذِي يبِالْأُولَى الْفَي ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي
صو     ا أَيفِيه مهمهكُونُ سهِ، فَيلَيوا عـةً                :الَحكُـونُ غَنِيمةً فَيونع ذَها أَخةِ مبِالثَّانِي ادركُونُ الْميءُ، والْفَي فرصا يطَاءِ كَمالْع مِن مقُّهح

 .فَيءِ كَما أَوجبوه كُلُّهم فِي الْغنِيمةِيخرج مِنها الْخمس، وقَد أَوجب الشافِعِي الْخمس فِي الْ
كُلُّ قَريةٍ غَزوتموها واستولَيتم علَيها، أَو لَم أَكُن أَنا فِيكُم وقَسـمتم            :قَالَ الْأَشرف أَي  . لَا خمس فِي الْفَيءِ   :وقَالَ جمِيع الْعلَماءِ سواءً   

  ائِمنالْغ           أَي ولَهسرالَى وعت تِ اللَّهصةٍ عيا قَرمأَيائِمِ، ونالْغ فِي تِلْك كُممهفَس ،فُسِكُمبِأَن:         ـسمـا أُخفْسِي، فَأَنا بِنالَهقِت ترضح ا قَدأَنو
 .الْغنائِم، ثُم أُقَسم علَيكُم بِنفْسِي

 فِي :قَالَ الطِّيبِي لِهِ ثُمقَو ":   ثُم ، "            هِـي لِـذَلِكا، وا فِيهمو هِي ادرالْمةِ، ويا لِلْقَرهسمفِي فَإِنَّ خ مِيرالضارِ، وباخِي فِي الْإِخرلِلت لَكُم هِي
عصتِ اللَّـه ورسـولَه تعظِيمـا لِشـأْنِ     : وكَنى عن مقَاتلَتِهِم بِقَولِهِالْقَريةُ مع ما فِيها بعد إِخراجِ الْخمسِ لَكُم،     :راجِعةٌ إِلَى الْقَريةِ أَيِ   

ولَهسرو ى اللَّهصع فَقَد ملَهقَات نونَ لِلَّهِ، فَماهِدجيقَاتِلُونَ فِي اللَّهِ وا يمإِن مهأَنو ،اطَبِينخالْم. 
ا فَتح الْإِمام بلْدةً عنوةً فَهو بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ قَسمها بين الْغانِمِين مع رءُوسِ أَهلِها استِرقَاقًا وأَمـوالِهِم بعـد إِخـراجِ              إِذَ:قَالَ ابن الْهمامِ  

     مِن ماها سِوم مقَسو مهقَاتِلَتلَ ماءَ قَتإِنْ شاتِهِ، وسِ لِجِهمالْخ رشةِ الْعومقْساضِي الْملَى الْأَرع عضيارِي، والذَّرالِ ووالْأَماضِي و؛  الْأَر هلِأَن
              لَى الرةَ عيالْجِز عضفَو ،الِهِموأَمو ضِهِمأَرو بِرِقَابِهِم هِملَيع ناءَ مإِنْ شلِمِ، وسلَى الْمظِيفِ عواءُ التتِداب      مِـن ضِهِملَى أَرع اجرالْخءُوسِ و

          اجِما الْأَعهقَّتارِ الَّتِي شاجِ كَالْآبراءُ الْخم ارِ، أَوالْآبةِ ودِيالْأَوونِ ويالْعاءِ وماءِ السرِ، كَمشاءُ الْعم وقَى بِهِ أَهساءِ الَّذِي يظَرٍ إِلَى الْمرِ ن؛ غَي
 اب هةِ              لِأَنإِقَام ونَ بِهِ مِنكَّنمتا يالِ مالْم مِن هِمإِلَي فَعدإِلَّا أَنْ ي ،وهكْرفَقَطْ فَم ضِهِمأَرو بِرِقَابِهِم هِملَيع نا الْمأَملَى الْكَافِرِ، وظِيفِ عواءُ التتِد

راضِي إِلَى أَنْ يخرج الْعِلَاق، وإِلَّا فَهو تكْلِيف بِما لَا يطَاق، وأَما الْمن علَيهِم بِرِقَابِهِم مع الْمـالِ                  الْعملِ والنفَقَةِ علَى أَنفُسِهِم وعلَى الْأَ     



 ٨٠

  الْإِيمانُ يمانٍ، والْحِكْمةُ يمانِيةٌ
 قَدِمت الْمدِينةَ، فَرأَيت حلْقَةً عِند مِنبرِ النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ   : عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ     )زيادة( -١٣٩ 

. مِن أَهـلِ الْـيمنِ    : مِمن أَنت؟ قُلْت  : فَسلَّمت، فَقَالَ لِي  : قَالَ. أَبو هريرةَ : وسلَّم، فَسأَلْت، فَقِيلَ لِي   

                                                                                                                                            

        وزجفَقَطْ، فَلَا ي بِرِقَابِهِم ضِ، أَوونَ الْأَر؛ د    برح هِمدبِر لِمِينسبِالْم اررإِض هـةٍ             لِأَنذِم ارـرأَح مهقِيبأَنْ ي لَه معبِ، نرارِ الْحا إِلَى دنلَيا ع
                تاس ثُم ،مرِقَّهتسأَنْ ي لَهالِ، ومالْأَعيِ وعونَ بِالسسِبكْتاءَ يونَ فُقَركُونفَي ،هِمإِلَي هفَعدالٍ يبِلَا م هِملَيةِ عيعِ الْجِزضةِ    بِوـمازِ قِسولَى جلَّ عد

لَولَا آخِر الْمسلِمِين ما فَتحـت      :قَالَ عمر «:الْأَرضِ بِقِسمتِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام خيبر مِما فِي الْبخارِي، عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ قَالَ               
    ةً إِلَّا قَسيلَا قَرةً ولْدولُ اللَّهِ        بسر ما قَسا، كَملِهأَه نيا بهتطَّأِ   » �موفِي الْم الِكم اهورأَبِيهِ، قَالَ      :و نع ،لَمأَس نب ديا زنربأَخ:  تـمِعس

 سهمانا، فَظَاهِر هذَا أَنه  � قَريةٌ إِلَّا قَسمتها سهمانا، كَما قَسم        لَولَا أَنْ يترك آخِر الناسِ لَا شيءَ لَهم ما فُتِح علَى الْمسلِمِين           :عمر يقُولُ 
    داوا، فِي أَبِي دا كُلَّههملَى ثَ             :قَسع مهنيا بمقَس لِمِينسالْم نيفًا بنِصائِبِهِ وونِ لِنفَينِص ربيخ مقَس هدٍ أَنيدٍ جنبِس    هجرأَخا ومهس رشةَ عانِيم

                    بِيابِ النحأَص الٍ مِنرِج نارٍ، عشنِ بشِيرِ بب نعِيدٍ، عنِ سى بيحي نلٍ، عينِ فُضدِ بمحطَرِيقِ م ا مِنضةٍ      :�أَيلَـى سِـتا عهمقَس هأَن
وكَـانَ النصـف    :يعنِي أَعطَى لِكُلِّ مِائَةِ رجلٍ سهما، وقَد جاءَ مبينا كَذَلِك، وفِي رِوايةِ الْبيهقِي            . ائَةًوثَلَاثِين سهما جمع كَلُّ سهمٍ مِ     

 .نوائِبِ الْمسلِمِينلِمن ينزِلُ بِهِ مِن الْوفُودِ والْأُمورِ و:، ولِلْمسلِمِين النصف مِن ذَلِك أَي�لِرسولِ اللَّهِ 
اصِلُهحو:                     طِيخكَانَ الْو فصالن أَنَّ ذَلِك نيبو رطَرِيقٍ آخ مِن ذَكَر الِ، ثُمتِ الْميالِ بى منعم وهو ،لِمِينسائِبِ الْموفِ لِنصالن فنِص هأَن

 والْمسلِمِين، ولَم يكُن لَهم عمالٌ يكْفُونهم عملَها، فَدعا رسـولُ           � فَلَما صارتِ الْأَموالُ بِيدِ رسولِ اللَّهِ        والْكَثِيبةُ والسلَالِم وتوابِعها،  
 وأَبِي بكْرٍ رضِي �خرج مِنها، فَلَم يزلْ حياةَ رسولِ اللَّهِ        فَعاملَهم بِنِصفِ ما ي   :زاد أَبو عبيدٍ فِي كِتابِ الْأَموالِ     .  الْيهود فَعاملَهم  �اللَّهِ  

                    الْم نيالَ بوالْأَم مقَسامِ وإِلَى الش ودهالْي رملَى علِ، فَأَجملَى الْعقُوفًا عو لِمِينسالُ فِي الْممالْع فَكَثُر ،رمى كَانَ عتح هنع إِلَى  اللَّه لِمِينس
الْيومِ، وقَدِ اختلَف أَصحاب الْمغازِي فِي أَنَّ خيبر فُتِحت كُلُّها عنوةً، أَو بعضها صلْحا، وصحح أَبو عمر بن عبدِ الْبر الْـأَولَ وروى                       

فَإِنما دخلَ لَه ذَلِك مِن جِهةِ الْحِصنينِ اللَّذَينِ أَسلَمهما أَهلُهما فِي حقْـنِ             :لَّطَه ابن عبدِ الْبر قَالَ    موسى بن عقْبةَ عنِ الزهرِي الثَّانِي، وغَ      
        هأَن وِيا ركَم لَالِمالسو طِيخا الْومهو ،ائِهِموا       �دِمقَنى أَيتا حفِيهِم مهرصا حلَم         ،ماءَهدِم ملَه قِنحأَنْ يو ،مهريسأَنْ ي أَلُوهلَاكِ سبِالْه

ينِ فَلَما لَم يكُن أَهلُ ذَينـك الْحِصـن       : الْأَموالَ وجمِيع الْحصونِ إِلَّا ما كَانَ مِن ذَينك الْحِصنينِ إِلَى أَنْ قَالَ            �فَفَعلَ فَحاز رسولُ اللَّهِ     
مغنومِين ظَن أَنَّ ذَلِك صلْح، ولَعمرِي أَنه فِي الرجالِ والنساءِ والذُّريةِ لَضرب مِن الصلْحِ، ولَكِنهم لَم يتركُوا أَرضهم إِلَّـا بِالْحِصـارِ                      

     الِهِموائِرِ أَمكْمِ سا كَحهكْمالِ فَكَانَ حالْقِتى                  ووسم ا قَالَهونَ مةً دونع تا فُتِحهأَن مِن رِيهنِ الزع اقحإِس ناب ا قَالَهم فِي ذَلِك قفَالْح ،
 .بن عقْبةَ عنه اهـ

             لَى كُلِّ جع اضِيهِملَى أَراجِ عرعِ الْخضوادِ وولَ السأَه رمارِ عفِي إِقْر كلَا شـا           ومهدِر لْهمعي لَم أَو ،هاحِبص لَهمغَامِرٍ ع امِرٍ، أَورِيبٍ ع
     ـنلَـى معو ،عِينبأَرةً وانِيامِ ثَمفِي الْع وسِرِينلَى رِقَابِ الْمع ضفَرةً، وسمطَابِ خلَى الرعةً، ورشمِ عرِيبِ الْكَرلَى جع ضفَرا، وقَفِيزو

مٍ                  دهدِر أَلْف ونَ أَلْفانثَم رمةٍ إِلَى عنلِ سمِلَ فِي أَوا، فَحمهدِر رشع يئًا اثْنيش جِدي لَم نلَى معو ،رِينعِشةً وعبأَر هةِ   . ونـنفِـي السو
أَنها فُتِحت عنوةً وقُسمت بين الْغـانِمِين، فَجعِلَـت   :لْمشهورِ عن أَصحابِ الشافِعِيالثَّانِيةِ مِائَةٌ وعِشرونَ أَلْف أَلْف دِرهمٍ، إِلَّا أَنَّ فِي ا         

            هسِ، لَكِنملِ الْخا بِأَههصخي لَم هأَن مهدعِن ورهشالْم حِيحالصو ،انِمِينلِلْغ قُولَاتنالْمسِ، وملِ الْخلِأَه       ـانِمِينالْغ قُلُـوب طَابـتاس 
باعها مِن أَهلِها بِثَمنٍ منجمٍ، والْمشهور فِي كُتبِ الْمغـازِي أَنَّ           :وقَالَ ابن شريحٍ  . واستردها وردها علَى أَهلِها بِخراجٍ يؤدونه كُلَّ سنةٍ       

إِلَـى  ] ٧:الحشر[} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ{:نَّ عمر وظَّف ما ذَكَرنا ولَم يقَسمها بين الْغانِمِين محتجا بِقَولِهِ تعالَى   السواد فُتِح عنوةً وأَ   
 ولِأَصحابِهِ، ولِلَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم، وإِنما تكُونُ لَهم بِالْمن          الْغنِيمةُ لِلَّهِ ولِرسولِهِ  :أَيِ] ١٠:الحشر[} والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم   {:قَولِهِ

ريرةَ رضِي اللَّه عنه فَدعا     ولَم يخالِفْه أَحد إِلَّا نفَر يسِير كَبِلَالٍ وسلْمانَ، ونقِلَ عن أَبِي ه           . وبِوضعِ الْخراجِ والْجِزيةِ، وتلَا عمر هذِهِ الْآيةَ      
فَلَم يحمدوا وندِموا ورجعوا إِلَى رأْيِهِ ويـدلُّ علَـى أَنَّ قِسـمةَ    :قَالَ فِي الْمبسوطِ. اللَّهم اكْفِنِي بِلَالًا وأَصحابه  :عمر علَى الْمِنبرِ وقَالَ   

 أَرضها، ولِذَا ذَهب مالِك أَنَّ بِمجردِ الْفَتحِ تصِير الْأَرض وقْفًا لِلْمسلِمِين          � مكَّةَ فُتِحت عنوةً، ولَم يقْسِمِ النبِي        الْأَراضِي لَيس حتما أَنَّ   
 ـ     مكَّةَ فُتِحت صلْحا لَا دلِيلَ علَيها، بلْ علَى نقِيضِها، واللَّـه سـبحانه              وتقَدم أَنَّ دعوى الشافِعِيةِ أَنَّ    . وهو أَدعى بِالْأَخبارِ والْآثَارِ اه

لَم٢٥٧٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 



 ٨١

ق ، هم أَر  الْإِيمانُ يمانٍ، والْحِكْمةُ يمانِيةٌ   «: يقُولُ�سمِعت أَبا الْقَاسِمِ    : سمِعت حِبي، أَو قَالَ   : فَقَالَ
 ١٤٥"وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ»  الْفَدادِين، أَصحابِ الْوبرِقُلُوبا، والْجفَاءُ فِي

رتالْو حِبي ،رتو إِنَّ اللَّه 
:  اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم      قَالَ رسولُ : عن همامِ بنِ منبهٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ         )زيادة(-١٤٠

»رتالْو حِبي ،رتو ١٤٦»إِنَّ اللَّه 
                                                 

 ) ٥٢ (- ٨٩)٧٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٣٨٨)(١٧٣/ ٥(وصحيح البخاري  ) ٧٥٠٥)(٤٧٣/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٥
 ] جمع فؤاد قيل هو القلب وقيل هو باطن القلب أو غشاؤه وأي قلوم أكثر إشفاقا وتأثرا) دةأرق أفئ(ش [  

اللَّه هحِمر خيـ  : قَالَ الش مفَهصاءَ الْ�وأَنَّ بِن ربأَخ هكَأَن ،هِمةَ إِلَيالْحِكْمانَ والْإِيم بسن ا، ثُمرِقَّتِهفَقَةِ ـ بِلِينِ الْقُلُوبِ ولَى الشانِ عإِيم
الْإِصابةُ لِمـا  : والْحِكْمةُ هِي. » الْإِيمانُ يمانٍ«: علَى خلْقِ اللَّهِ عز وجلَّ، والرقَّةِ علَيهِم؛ إِذْ كَانَ ذَلِك صِفَةَ من نسِب الْإِيمانُ إِلَيهِم بِقَولِهِ  

    حِبا يمو ى بِهِ اللَّهضراللَّهِ فِي           ي اجِرو؛ لِأَنَّ زقالْح اجِروفِيهِ ز دهشفَائِهِ، فَيصإِلَّا بِرِقَّةِ الْقَلْبِ و الُ ذَلِكنلَا يو ،ههكْريو طُهخسا يم كرتو ،ه
لِك الزاجِرِ، وأَشد إِصابةً لَه، لِذَلِك نسِب الْحِكْمةُ إِلَـى مـن رق قَلْبـه،    قَلْبِ كُلِّ مؤمِنٍ، فَمن كَانَ أَصفَى قَلْبا فَإِنه أَحسن إِدراكًا لِذَ          

الصدر خارِج  : ءَ قَالُوا ويكُونُ ذِكْر الْقَلْبِ والْفُؤادِ عِبارةً عن شيءٍ واحِدٍ، ويجوز أَنْ يكُونَ الْفُؤاد عِبارةً عن باطِنِ الْقَلْبِ؛ فَإِنَّ الْحكَما                 
                     ـنقَـالَ اب ،قَلِّبتم ها لِأَنقَلْب الْقَلْب يمسو ،قَلُّبالت وهو ،طِفعنيثَنِي وني نءُ اللَّييالشبِاللِّينِ، و الْقَلْب فصفَو ،اخِلَهد ادالْفُؤالْقَلْبِ، و

   هنع اللَّه ضِياسٍ رباعم :            لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ،قَلَّبتي ها لِأَنقَلْب الْقَلْب يما سمإِن :»        ةٍ بِفَلَـاةٍ مِـنثَلُ رِيشثَلُ الْقَلْبِ مم
كَذَا، فَكَأَنه وصف أَهلَ الْيمنِ بِأَنَّ قُلُوبهم أَلْين وأَكْثَر تقَلُّبا وتثَنيا، وأَنَّ تثَنيها             ، والْمتقَلِّب يتقَلَّب إِلَى     » الْأَرضِ تقَلِّبها الرياح ظَهرا لِبطْنٍ    

ثَر شهودا لِلْغيبِ؛ لِأَنَّ الشيءَ الرقِيق أَنفَذُ فِي خِلَـالِ          وانقِلَابها إِلَى الْإِيمانِ والْحِكْمةِ أَكْثَر مِنهما إِلَى غَيرِهِما؛ لِأَنَّ أَفْئِدتهم أَرق فَهِي أَكْ            
                 ع كَلُّمالت ةَ الَّتِي هِيالْحِكْمو ،هقِيقَتحانَ والْإِيم كرأَد بجالْح قرخ نملِيظِ، وءِ الْغيالش ةِ مِناتِربِ السجالْحةِ، وانِعاءِ الْميالْأَش  زنِ اللَّهِ ع

خفْض الْجناحِ ولِين الْجانِبِ، والِانقِياد والِاحتِمالَ وترك الْعلُو والترفُّعِ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْأَفْعالَ            : ويجوز أَنْ يكُونَ أَشار بِلِينِ الْقَلْبِ أَي      . وجلَّ
    هلَانَ قَلْب نمِم رظْها تمطُّـفِ                 إِنعالتو ،أْفَةِ بِهِمالرو ،مةِ لَهمحالرلْقِ، ولَى الْخع فَقَتِهِمإِلَى ش تِهِمبِرِقَّةِ أَفْئِد ارأَشالظَّاهِرِ، و افصأَو هِيو ،

 أَوصاف الْباطِنِ، فَكَأَنه أَشار إِلَى أَنهم أَحسن أَخلَاقًا ظَاهِرا وباطِنـا،            علَيهِم، والنصحِ لَهم، وأَنْ يحِبوا لَهم ما يحِبونَ لِأَنفُسِهِم، وهذِهِ         
      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيقَالَ الن قَدلُقًا    «: وخ مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلُ الْمأَكْم «لُهانٍ «: فَقَومانُ يالْإِيم «ا،     أَ: أَياناسِ إِيملُ الننِ أَكْمملُ الْيه

وتكُونُ الْحِكْمةُ مِن أَوصافِ من كَملَ إِيمانه ويقِينه، ويجوز أَنْ يكُونَ وصفُه لَهم بِلِينِ الْقُلُوبِ إِشارةً إِلَى قَبولِ الْحق؛ لِأَنَّ أَهلَ الْـيمنِ                
  وا إِلَى الْإِسابأَج                    تقَامو ،لَائِلُهد تإِنْ كَثُرو قلُ الْحقْبلَا ي ها قَلْبقَس ن؛ لِأَنَّ ملِلِينِ قُلُوبِهِم قالِ، فَقَبِلُوا الْحالْقِتةِ وبارحونَ الْمةِ دوعلَامِ بِالد

ذَلِك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ ثُم قَست قُلُوبكُم مِن بعدِ ذَلِك              فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضِها كَ   {حججه، وقَالَ اللَّه تعالَى     
هرت أَعلَامه، والْآيات إِنما يعقِلُها من     ، أَخبر أَنَّ من قَسا قَلْبه لَا يرجِع إِلَى الْحق، وإِنْ ظَ           ] ٧٤: البقرة[} فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشد قَسوةً    

                     ةَ هِيةِ؛ لِأَنَّ الْحِكْمإِلَى الْحِكْم مهبسنفٍ، ونرِ عغَي مِن قَبِلُوه مه؛ لِأَنهِمانَ إِلَيالْإِيم بسن لِذَلِكو ،مهةِ قُلُوبصِفَةِ الْقَاسِي ضِد هصِفَت تكَان
         قالْح ولِهِمقَبو ،اتِهِماتومو وا لِلِينِ قُلُوبِهِمنفَآم ،قوا الْحابفَأَص ،قةُ لِلْحابلِهِ    . الْإِصى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجيةً «: وأَفْئِد قةً إِلَـى   » أَرارإِش

إِنَّ الْفُؤاد عين الْقَلْبِ، فَكَأَنه أَشار إِلَى أَنَّ فِي نظَرِهِم إِلَى أَحوالِ : أَسرارِ، وذَلِك أَنهم قَالُواتوسطِهِم فِي مشاهداتِ الْقُلُوبِ، ومنازلَاتِ الْ
ها من شاهدهم، كَأَنه أَشار إِلَى أَنهم فِـي الْـأَحوالِ           الْغيوبِ رِقَّةً، وأَنهم فِي هذِهِ الصفَةِ لَيسوا بِذَلِك، وبِذَلِك تشهد أَحوالُهم، ويعرِفُ           

لَمالَى أَععت اللَّهةِ، واطِنالِ الْبوفِي الْأَح مهى مِنةِ أَقْو٧٢: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي " الظَّاهِر( 
 صحيح ) ٩٨٠١)(٤٩٨/ ٥(ف عبد الرزاق الصنعاني ومصن ) ٧٧٣٢)(١٦٣/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٦

                          كَـثِيرٍ مِـنـالِ ومرِ فِي الْأَعفْضِيلُ الْوِتت رالْوِت حِبى ينعمو ظِيرلَا نو لَه رِيكالَّذِي لَا ش احِدالَى الْوعاللَّهِ ت قفِي ح اهنعمو دالْفَر رالْوِت
  لَ الصعاتِ فَجاءَ ثَلَاثًـا                 الطَّاعجتِنالِاسرِيقِ ثَلَاثًا وشالت امأَيا وعبارِ سالْجِم يمرا وعبس يعالسا وعبس افالطَّوةَ ثَلَاثًا وارالطَّها وسملَاةَ خ

 ونِصاب الْإِبِلِ وغَيرِ ذَلِك وجعلَ كَثِيرا مِن عظِيمِ مخلُوقَاتِهِ وِترا مِنها            وكَذَا الْأَكْفَانُ وفِي الزكَاةِ خمسةُ أَوسقٍ وخمس أَواقٍ مِن الْورِقِ         
وحدانِيةِ والتفَردِ مخلِصا لَـه  السماوات والْأَرضونَ والْبِحار وأَيام الْأُسبوعِ وغَير ذَلِك وقِيلَ إِنَّ معناه منصرِف إِلَى صِفَةِ من يعبدِ اللَّه بِالْ             

 )٦/ ١٧(شرح النووي على مسلم "واالله أعلم 



 ٨٢

 بين حفظ أبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم
د أَكْثَر  أَح�ما مِن أَصحابِ النبِي     «: سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ   : عن همام بن منبه،قَالَ    )زيادة(-١٤١

بلاَ أَكْتو بكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِنمنِ عدِ اللَّهِ ببع ا كَانَ مِني، إِلَّا ممِن هندِيثًا ع١٤٧»ح 
 

�������������� 
 
 

                                                                                                                                            

 "    رتو إِنَّ اللَّه : ("احِدوو ،لَا مِثْلَ لَهو ،لَه هبفِي صِفَاتِهِ فَلَا ش احِدوو ،امقِسلُ الِانقْبفِي ذَاتِهِ لَا ي احِدو أَي ،الِـهِ فَلَـا   قَالَ الطِّيبِيفِي أَفْع 
     عِينلَا مو لَه رِيكش ")   رتالْو حِبي (" امِلِهِ، قَالَ الْقَاضِي      : ، أَيع مِن لُهقْبيهِ ولَيع ثِيبي :        بةٍ كَانَ أَحباسنى منءَ أَديالش اسِبنا يكُلُّ م

      نالْم تِلْك لَه كُني ا لَمهِ مِمةُإِلَيباهـ. اس .               لِّقعتى اللَّهِ الْما سِومع قَطِعنالْمو فَرِدنأَيِ الْم ،رتالْو حِبي هةِ أَنارقَالَ بِطَرِيقِ الْإِشأَنْ ي كِنمفَي
لَاهوةِ ماد٩٤٧/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِعِب( 

 )٧٣٨٩)(٣٥١/ ١٢(مسند أحمد مخرجا و ) ١١٣)(٣٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٧
أي لا يوجد أحد مـن      "  أحد أكثر حديثاً عنه مني     -� -ما من أصحاب رسول االله      : "يقول أبو هريرة رضي االله عنه     : معنى الحديث 

، تقديره  وهو استثناء منقطع  " إلاّ ما كان من عبد االله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب              " الصحابة روى من الأحاديث أكثر مني       
لكن الذي كان من عبد االله بن عمرو، وهو الكتابة، لم يكن مني فالخبر محذوف بقرينة السياق، سواء لزم منه كونه أكثر حـديثاً لمـا                          
تقتضيه عادة الملازمة مع الكتابة أم لا، والمعنى، لكن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يمتاز عني وينفرد دوني بالكتابة فيكتـب مـا                         

ما أحد حديثه أكثر مني إلّا أحاديث حصلت        : ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً فكأنه قال      : وقال القسطلاني . عه، ولا أكتب شيئاً   يسم
 .أخرجه البخاري والترمذي: الحديث". فإنه كان يكتب ولا اكتب : " في قوله: والمطابقة. من عبد االله

 - فيقـره    -� -ديث وتدوينه، لأن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يكتبه عن النبي              مشروعية كتابة الح  : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   
إن عبد االله بن عمرو بن العاص كـان         : يقول أبو هريرة  : ثانياًً.  حجة شرعية على مشروعية ما يقر      -� - على كتابته، وإقراره     -�

الواردون عليها قليل بالنسبة إلى المدينة الـتي سـكنها أبـو           أكثر منه حديثاً مع أن الموجود من أحاديثه أقل، وذلك لأنه سكن مصر و             
 )٢٠٧/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .هريرة
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